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تلاا مسج 


مقدمة الطبعة الثانية 
کتاب فى أعقاب النورة الصرية - ورة ۱۹۱٩‏ 
ويشتمل على تاريخ مصر القومی من ارتقاء الملك 


السايق فاروق عرش مصر فى 5 مايو سنة 117 إلى 
سنة ۱۹۵۱ حتى ألغيت معاهدة سنة ۱۹۳. وختمه 


الغفور له والدنا بالحديث عن جهاد مصر تحت عنوان 
مرحبا بالجهاد. !! 
نکرر الحمد لله سبحائه وتعالى. 
كريمات «المؤلف» 
عام ۱۹۸۹ عبد الرحمن الرافعی 


تمد والکتاب 


کتاب فى أعقاب ئورة سنة ۱۹۱۹ (الزء الثالت). یشمل تاريخ خمسة 
عشر عاما من عهد فاروق اللك السابق منذ ۱ مایو سنة ۱۹۳۲۱ حتى سنة 
۱ ومن مراجعة الکتاب وسائر کتب آستاذنا ووالدی الروحی ومعلمی 
عبد الرحمن الرافعی. یشعر القاری كيف بذل الرافعی جهده من خلال 
مؤلفاته.. فى سبیل رفع معنویات الشعب. ومستواه الأخلاقى الوطنی. وتوجیه 
الواطنین إلى التمسك بالنل العلیا فى حياتهم القومية. والاخلاص لبلدهم. 
ویذل كل ما فى مقدورهم لاسعاده ورخائه. إذ التاريخ كما قال الرافعی وبحق 
مدرسة للوطنية. يفهم المواطنون من خلاها حقائق أحواهم فى ماضيهم' 
وحاضرهم ومستقبلهم. وتلمس فى هذا الكتاب وسائر مؤلفات الرافعى فى 
تاريخ مصر القومى على مدى العصور. الروح الوطنية التى أملت عليه إخراج 
هذه الموسوعة الق لا نظير ها فى أى دولة من دول العالم. ول تكن تلك 
السلسلة من كتب الرافعى جرد سرد وقائع أو تدوين حوادث والا كانت كتبا 
جامدة لا أثر ها فى مو الشعب وتقدمه, وتوسيع أفكاره ومداركه والوقوف على 
مفاخره فيحافظ عليها. وعلى أخطائه فى الماضى فيعمل على تجنبهاء ويتأنى فى 
خطوات حياته فلا يعيد ارتكابها مرة أخرى. 

والكتاب يحوى نسعة فصول يحدثك الرافعى فيها عن الحالة السياسية فى 
أوائل عهد الملك السابق. ومعاهدة "۲ أغسطس سنة ۱۹۳۰.بونقد الرافعى 
هاء ثم إلغاء الامتيازات الأجنبية والوزارات التى تولت الحكم خلال فترة 
الكتاب وزارة محمد محمود الثائية تم وزارة مصطفی النحاس الخامسة. 
والحادث المشهور سنة ؟1554١.‏ ومها كتب من كتب عن هذا الحادت فان 
تفصيلاته وما دار قبله وبعده والرأى فى هذا الحادت فلا يصل إلى ما دونه 
7 الرافعى عن ذلك الحادث. 


ویتکلم الرافعی عن حالة مصر أتناء الحرب العالية الثانية وبعد انتهائهاء 
ووزارة أحمد ماهر ثم عودة الوفد إلى الحكم ومعه الحكم الطلق, وقبل ذلك 
تحدث عن مقتل أحمد ماهر ورأيه فى هذاالاعتداء, ووزارة النقراشى وغيرها 
من الوزارات المتتاليةه وحادث مقتل النقراشى والشيخ حسن البنا 
والاعتداءات الق حدثت خلال هذه العهود. 

وتناول الرافعى موجة القتل والارهاب والإجرام وحوادب العنف كأنه 
يتحدث عا يجرى الأن فى سائر الدول. 

لا أريد تلخيصًا كاملا للكتاب فى تقديه هنا ولكن على القارىٌ أن يقرأ 
فصوله كلها بإمعان ودقة, لأنها تحوى أسرارًا سياسية وذكريات رها تناساها 
القدامی, وحتى يقف الشباب على تاريخ بلده الصحيح السليم البعيد عن 
. الغرض واهوی. ٠١‏ 

دعاونا للرافعی بالرحة والغفرة. 
السنشار 
حلمی السیاعی شاهین 


نائب رئيس هيئة هضایا الدوله الاسب 
عام ۱۹۸۹ رئيس وله الاسپقی, 


ANNA 
مقدمة الجزء الثالث‎ 


هذا هو الجزء الثالت والأخير من کتاب «فى أعقاب النورة المصرية» 

عندما آزخت الثورة فى كتاب «تورة سنة ۱۹۱٩‏ كان ما عنيت ببحته 
توقیت النوزة وعدید مداهاء وانتهیت إلى آنها بدأت فى مارس سنة ۱۹۱۹ 
واستمرت إلى إبريل سنة ۱۹۲۱ وعلی هذا الأساس من التحدید الزمتی 
وضعت كتابى عن الثورد. 

ثم أخذت فى تأريخ الفترة التق آعقبت هایتها, فوضعت ها هذا الکتاب 
الذى يدل عنوانه على موضوعه «فى أعقاب الثورة المصرية». 

ود كانت هذه الفترة من تاريخ مصر القومى قد امتدت قرابة ثلاثين 
عامًا؛ فقد جعلت هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء اشتمل الجزء ء الأول على تاريخ 
تعر القومى من نهاية التوذة فى أبريل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى 

وتناول الجزء النانى مرحلة آخری, من وفاة سعد فى سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة 
اللك فؤاد فى أبريل سنة .۱۹۳١‏ 

وهذا الجزء الثالث من الكتاب» الذى أقدمه اليوم, يشمل تاريخ خسة 
عشر عام من عهد الفاروق. 

هذا جز یتم ؟ کتاب ف أعقاب الثورة الصرية». وبه تكتمل الجموعة 
المائة والخمسين عاما الاخیرة. 

,1905 ظهرت مؤلفات أخرى عن ثارات تاليه حی‎ )١( 

۹ 


ویطیب لى الآنء وقد اکتملت هذه الجموعة, أن ألقى علیها نظرة عامة, 
تصلح أن تكون تاريخا لهذا التاريخ: وأقصد من هذه النظرة توضيح غرضى 
منهاء والاحاطة بحلقاتها, ليكون ذلك أدعى إلى بيان الغاية التى سعيت إليها. 

لقد شرعت فى وضع هذه المجموعة سئة ۲۱ ۱۹.ذلك أنى فكرت منذ عدة 
اعوام سبقت تلك السنة فى إخراج کتاب الزعیم «مصطفی کامل» على اعتبار 
أنه باعث النبضة الوطنية الحديثة. ولکنی رأيت أن تاريخ مصطفی کامل 
يستتبع البحث فى مبدأ ظهور الحركة القومية, والتطورات الق تعاقبت أعليهاء 
فأخذت أدرس الأدوار الى تقدمت عصر مصطفى كامل, لقف عند حل يصح 
اعتباره مبداً الحركة القومية. 

رجعت إلى الثورة العرابية فإذا بها ترجع أسبابها ومقدماتها إلى الحركة 
الفكرية والسياسية التى ظهرت فى عهد إساعيل وهذه الحركة الأخيرة م 
تظهر فجأة, ول تكن الأولى فى تاريخ مصر القومى الحديث» بل هی 
تطورجدید للروح القومية التى بدأت تظهر على مسرح الحوادت السياسية, 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء فالی هذا العهد يجب أن نرجع ميدأ الحركة 
القومية. وقد انتهى بى البحث إلى أن أول دور من آدوارها هو عصر المقاومة 
الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر (۱۷۹۸- ۱۸۰۱ ومن ثم 
تطورث الفكرة عندی, من تأريخ لصطفی کامل, إلى تأريخ لأدوار الحركة 
القومية جیعهاء فترامت أمامى آفاق البحث, وتشعبت مسالك الدرس, 
واستشعرت ضخامة العمل إذا أردت أن أتمه على الوجه الذى أبتغيه. فأرجأته 
٠‏ سنة بعد أخرى, حتى كانت سنة ۱٩۲٩‏ فاستخرت الله وبدأت فى تنفيذه " 
واعتزمت أن آجعل سلسلة هذه المجموعة شاملة لتاريخ مصر القومى 
الحديث» مبحوئّا ومعروضا على ضوء الحركة القوميةء لاعتقادی أن التاريخ 
الحقيقى للامم فا هو تاريخ نبضانها القومية فى نواحيها الختلفة» السياسية 
والعلمية. والاقتصادية والاجتماعیة فهی أساس وجودهاء ومبعث تطورها, 
وهی العام لتاريخها القومی. وینبوعه الفیاض, وما التاريخ القومی 
إلا كالمرآة, تنطبع عليها صور النهضة وأطوارهاء وحوادئها ۳۹ وتقدمها 
وتراجعهاء وأفرحها وأحزانهاء وأهدافها وآماهًا. 


وعلی هذا النحو أخذت أخرج حلقات هذه الجموعة. 

ففی آواخر سئة ۱٩۳۲۸‏ آخرجت الجزء الأول من « تاريخ ال ركةالقومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر » وهو يتضمن ظهور ار كة القومية فى تاريخ مصر 
الحديث؛ وبیان الدور الأول من أدوارهاء وهو عصر القاومة الشعبية الى 
اعترضت الملة الفرنسية فى مصرء وتاریخ مصر القومی فى هذا العهد. 

وق أواخر سنة ۱۹۲۹ ظهر الجزْء الثانی, ویشتمل على تاريخ مصر القومی 
من إعادة «الدپوان» فى عهد نایلیون. إلى چلاء الفر نسیین عن البلاد سنة 
IA‏ ومن جلاع الفر سین ای ارتقاء محمد على الكبير أريكة مصر 
سنة .۱۸١۵‏ 


وق ديسمير سنة ۱٩۳۰‏ أصدرت الحلقة الثالثة وهی کتاب «عصر محمد 
علی», ویشتمل على تاريخ مصر القومی فى عهد هذا العاهل الكبير, وقد 
جعلت من هذا العصر دورا هاما من آدوار الحركة القومية؛ إذ إن الحركة 
القومية كا عنيتها وجعلتها أساس البحث والتدوین. هی «الجهود التى بذلتها 
الأمة فى سبيل تحرير مصر من الثبر الأجنبى وفك قيود الاستبداد عنها وتقرير 
حقوق الشعب السياسية هی التضحيات الق قدمتهاء والآلام الق احتملتها. 
فى سبيل تكوين مصر الحرة المستقلة, وعلى هذا الاعتبار يجب أن نعذ عصر 
محمد على صحيفة يحيدة من صحائف الحركة القومية؛ ففيه نشأت الدولة 
المصرية الحديثة. وفيه تحقق الاستقلال القومى» وشيدت الدعائم الكفيلة 
بالقيام به, وفيه تأسس الجيش المصرى والأسطول الصری, والثقافة المصرية, 
وفيه وضعت أسس النبضة العلمية والاقتصادية فى البلاد»'". 

وى دسمار سنة ۱۹۳۲ ظهر کتاب «عصر سما عيل »» ويشتمل على 
تاريخ مصر القومى فى عهد خلفاء محمد على» وهو فى جزأين, يحتوى الأول 
على عهد عباس وسعيد. وأوائل عهد إسماعيل؛ ويتضمن الثانى ختام الكلام 
عن عهد إساعيل. 


(۲) کتابنا عصر محمد على ص 2 (طيعة سابفة). 


۱۲ 

نم أخرجت فى فبرایر سنة ۱٩۳۷‏ کتاب «النورة العرابية والاحتلال 
الا نجلیزی ». 

وفى سنة ۱۹۶۲ طهر كتاب «مصر ر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال» 
إلى سنة AY‏ 

وهذا الكتاب وأن كان يسبق من جهة التحديد الزمى کتاب دصطنی 
كامل» وكتاب «محمد فرید»» لکنی أخرجته بعد هذين الكتابين؛ إذ رأيتتى 
أبطأت فى إخراجهاء لاشتغالى بالحلقات الأولى من هذه الجموعة فآنرت 1 
أجل اصدار کتاب « مصر والسودان» حقی أنتهى من اخراجها. 


ففى سنة ۱۹۳۹ أصدرت کتاب «مصطفی کامل»» وهو إلى جانب تاریخ 
الزعيم» يشتمل على تاريخ مصر القومى من. سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۰۸. 


م ا شير اق عن وعد فريد» ويشتسل على تاريخ الع 


وفى سنة 1157 أخرجت كتاب «ثورة سنة »١919‏ فى جزأين, حتوى 
الأؤل على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أنناء الحرب العالمية الأول 
(1118-1915). وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
للثورة. وتطور الحوادت من بعد.إنتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس 
سنة ۱۹۱۹ تم وقائع النورة فى القاهرة والأقاليم. 

ويشتمل الجزء الثانى على مهادنة الثورةء واستمرارهاء ومحاكماتهاء ومنابعة 
وقائعها حتى نهايتها فى أبريل سنة ۱٩۲۱‏ ونتائج الثورة فى حياة مصر 
القومية. 

وق سنة ۱۹6۷ ظهر الجزء الأول من كتاب «فى أعقاب الثورة المصرية», 
والجزء الثانى فى سنة ۱۹۶٩‏ وهذا الجزء الثالت فى سنة .١1510١‏ 


ان لم أقصد من هذه الأربعة عشر مجلذاء التى قضيت فى وضعها وإخراجها 


۱۳ 
سا وعشرین سنةء أن أؤرخ لصر الحديثة فحسب, بل قصدت إلى جانب 
ذلك أن آساهم بقسط متواضع فى رفع معنویات الشعب, والنهوض بوعیه 
القومی, وهستواه الأخلاقى والوطنى, فالتاريخ ولا ريب وسيلة فعالة لتثقيف 
العقول, وتوجيه المواطنين إلى المثل العلیا فى حياتهم القومية, وعلينا نحن 
الذين أوتينا شيئًا من العلم والمعرفة, أن نعلّم الشعب تاريخ بلاده, فإنه بذلك 
يقدرها حق قدرهاء ويستشعر بواجباته نحوها؛ وكلما ازداد معرفة بتاريخهاء 
ازداد حبًا اء وإذا أحبها أخلص ها, وإذا أخلص الواطنون لبلادهم, بذلوا 
كل ما فى مقدورهم وما يستطيعون لإسعادها ورفعة شأنهاء وهذا هو معنى 
الوطنية, ومن هنا قالوا إن التاريخ مدرسة للوطنية, وهو من ناحية أخرى 
الوسيلة الناجعة لكى يفهم الواطنون الحقائق عن أحوالمم فى ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم. فالحاضر وثيقة الصلة بالماضى؛ وكذلك شان الستقبل, 
حقا قد يكون الحاضر أو المستقبل خروجا على الاضی, واصلاحا لهء وقد 
يكون انتقاضا عليه ولكن لا مندوحة عن فهمه حق الفهم لكى نتعرف 
نقائصه ونفتتح عهدًا جديدًا من النبضة والاصلا , وهذا وذاك لا پکون 
إلا إذا عرفنا تاريخ بلادنا على وجهه الصحیح, ومبلغ صلته بحاضرها 
ومستقبلهاء ولا غرو فالشعب كائن حی, يتطور وینمو ويتسلسل فى حياة 
أجياله. والأجيال فى حياة الأمم كمراحل العمر فى حياة الإنسان, مع هذا 
الفارق بينههاء وهو أن الإنسان مصيره إلى زوال, أما الأمة فباقية خالدة 
لا تزول, تتجدد على الدوام فى حياة أجياها المتعاقبة. 


فالروح الوطنية هى الق أملت على وضع هذه المجموعة وإخراجهاء وهی 
الى ساعدتنى وعاونتنى على أن أصل بها إلى نهایتها. 

على أنى فيا كتبت وأرخت. ل أغلب العاطفة الوطنية على الحقائق 
التاريخية. بل حرصت على استفراء هذه الحقائق, وتدوينها دون تسويه 
أو تحريف أو هوى. وسلكت الهج العلمى فى كتابة التاریخ. قدر 
ما استطعت» فقصدت إلى أن تكون هذه المجموعة مرچعا لمن يريد أن يعرف 
تاريخ مصر فى هذه الحقبة من الزمن, بصرف النظر عن ميوله وشعوره. على 


۳4 
آن الروح الوطنية تتمشی فى حلقاتهاء وهی الروح التى استلهمتها فى دراسة 
التاريخ» وإنى أعتقد أن هذا هو واجب المؤرخ فى کل أمة. فالتاريخ لیس جرد 
سرد للوقائع, وتدوين لحوادت السنين سنة فسنة, ولو اقتصر على ذلك لكان 
علا جامدًا لا أثر له فى توسيع المدارك والأفكار, واستنارة الأذهان والبصائر, 
بل التاريخ هو توضيح وتصوير لتطور ذلك الكائن الحىٌ, ألا وهو الشعب, 
واطراد غوه وتقدمه على تعاقب السنين والأجيال, فالشعب الذى يريد الحياة 
والتقدم يجب أن يعرف ماضیه معرفة تامة لكى يفهم حاضره ومستقبله على 
ضوء هذا الاضی, ويستنير بعظاته ودروسه. ويعرف مفاخره فيحافظ عليها 

. ويرعاهاء ويدرك أيضًا أخطاءه وعنراته فيتجنبها ویتلافاها. 

هذا ما إليه قصدت, وعلى هذا الأساس وضعت هذه المجموعة, والله أسأل 
أن يلهمنا الهداية والتوفیق, والحمد له ثم الحمد لله. 

٠‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۱ عبد الرحمن الرافعی 


لعصت| 1 فل 


الحالة السياسية فى آوائل عهد الفاروق 


توفى الغفور له اللك أحمد فژاد يوم الثلائاء ۲۸ أبريل سنة ۱۹۳۱ 
كبا أسلفنا فى ختام الجزء الثانی, وکانت وزارة على ماهر الأولى تتولی الحكم 
فى أواخر عهده» فنعی مجلس الوزراء الملك الراحل فى بيان آصدره يوم الوفاة 
شمل المناداة بجلالة الملك فاروق ملكا لمصرء ولد كان حفظه الله لا یزال ف 
السابعة عشرة من عمره السعيد, فقد أصدر مجلس الوزراء بيانًا آخر بتوليه 
سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية إلى أن يسلم مقاليدها إلى مجلس 
الوصاية على العرش"" (ج ؟ ص ۲۲۰-۲۱۹ طبعة سابقة). 

وكانت البلاد تسیر نی ظل الائتلاف الذى تم فى ديسمبر سنة ۱۹۳۵ 
والجبهة الوطنية قائمة. تخل الأحزاب كلها والمستقلين, وقد عاد الدستور 
بنضلها وتحقيقًا لطالبها, وصدر الرسوم من الملك الراحل بعوذته فى 
۲ ديسمبر سنة۱۹۳۵, وصدر فى عهده مرسومان آخران فى مارس 
سنة ۱۹۳١‏ بإجراء الانتخابات العاه: لمجلسى النواب والشیوخ, وحدد يوم 
۲ مايو لانتخاب أعضاء مجلس النواب, وق حالة عدم حصول أحد المرشحين 
على الأغلبية المطلقة للأصوات تكون إعادة الانتخاب يوم ٠١‏ مايوء وعلى 
هذا النحو حدد يوما ١١‏ و۲۶ مايو لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. 

وفى أواخر عهد الملك الراحل أيضا تألف الوفد الرسمى لتولى المفاوضات 

مع الحكومة البر يطانية, لعقد معاهدة تحالف بين البلدین, وصدر المرسوم 
م0 فبراير سنة ۱۹۳۱ وكان مؤلفًا من ممثلين للأحزاب كلها عدا 


(۱) تنص المادة (00) من الدستور على أنه «من وقت وقاة اللك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش ' 
اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمذ المصرية وحت مسئوليته». 


۱۵ 
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ا مزب الوطتی الذی لم یقبل الاستراك فيه استمساکا بسیاسته (لا مفاوضة 
إل بعد الجلاء), وبدأت المفاوضات الأول ف مصر بين هيئة الفاوضة والسبر 
مایلز لامبسون (لورد کیلرن) العتمد البر یطانی کا سیجیء پیانه. 


إن 
فلا نودى بجلالة الملك فاروق ملكا على مصر كانت البلاد يعمها 
الائتلاف, والصفوف موحدة, والأمة لا يشغلها إلا تحفيق أهدافهاء وأن تجرى 
الانتخابات فى ظل الحرية والسلام» والمحبة والوئام. 


الانتخایات البرلمانية 

جرت الانتخابات حرة لم تتدخل فيها الحكومة, وتركت الناخبين أحرازا 
فى الانتخاب. وقت الانتخابات لمجلس النواب يوم ۲ مايو سنة ۱٩۳‏ وهو 
الموعد الحدد ما من قبل, وقد عجلت الوزارة موعد الانتخابات فى الدوائر 
التى لم يحز فیها المرشحون الأغلبية الطلقة, فجعلته بوم ۷ مایو بدلا من ۱۰ 
منه, وكان محددًا لانتخاب أعضاء مجلس الشیوخ ۱۱ مایو, فجعل يوم منه, 
والسبب فى هذا التعجيل أن الادة (۵۲) من الدستور تنص على وجوب 
اجتماع البرلمان مجلسیه إتر وفاة الملك فى مدی عشرة یام من تاريخ إعلان 
الوفاة. فإذا كان حلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع 
يتجاوز اليوم العاسر. فان المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس 
الذى يخلفه. فكان لابذ من تعجيل مواعيد الانتخاب حتى يتسنى للبرلمان 
| الاجتماع قبل انتهاء العشرة الأيام المحددة فى الدستور. 


الشیوخ العینون 
و بعد أن قت الانتخابات لكلا لا الجلسين آصدرت الوزارة فى صبيحة یوم 


ارتقاء الملك فاروق عرش مصر 
(7 مایو سنة۱۹۳۹) 
كان الأمير (جلالة الملك) فاروق یتلقی العلم بٍنجلترا فى قصر کنری 
هاوس حين وفاة الغفور له اللك فژاد. فلا بلغه نميه حضر إلى مصر على 
عجل, فبلغ الاسكندرية يوم الأربعاء " مایو سنة ۱۹۳۹ وحضر توًا إلى 
القاهرة» فاستقبله الشعب فى العاصمتين وعلی طول الطربق بأعظم مظاهر 
الحفاوة والتکریم وتبوأ العرش فى هذا الیوم. وهو عيد جلوسه السعید. 


وأبلغ مجلس الو زراء البرلان يوم ۷ مايو ارتقاء جلالة الملك فاروق عرس 
مصر ۰ 


اجتماع البرلان 
(۸ مایو سنة ۱۹۳۰) 

اجتمع البرلمان مجلسيه فى هيئة موئر یوم الجمعة ۸ مایو سنة۱۹۳۱ فى 
الساعة الرابعة مساء. وجلس فى كرسى الرآسة أكبر أعضاء جلس السيوخ 

سنا وهو المرحوم أمين سامى باشا؛ إذ لم يكن عين رئيس هذا المجلس بعد 
وبعد أن ألقى رئيس الوزارة ورؤساء الأحزاب! ۳ کلات فى تأبين املك فؤاد 
آوقفت الجلسة ربع ساعة حدادا علیه, وعند الخامسة والربع أعيدت الجلسة, 
واعلن الرئیس تبلیغ رياسة الوزارة للمجلس الناداة بجلالة اللك فاروق 
ملكا لصرء وهتف الأعضاء بحباة اللك فاروق, وعلى آتر ذلك وقف على ماهر 
رئيس الوزارة وقدم لکتب الوفر رسالة من جلالة اللك بتنازله عن مسين 
ألف جنیه من مخصصاته الملكبة فصارت مائة آلف جنیه بدلا من ۱۵۰ ألقاء 
على أن بخصص مبلغ الخمسين ألفا التى تنازل عنها لمصلحة البلاد وخبرهاء أى 
أنه تنازل حفظه الله عن تلت مخصصاته. وتليت الرسالة فتلقاها الوقر 
_ (1) مصطفى التحاس رئيس الوخد وتحمد حمود رئس حزب الأحرار الدستوریی. وإساعيل صدعی رئيس ١‏ 
حزب الشعب, ومد حلمی عیسی رس حزب الانحاد. وحاعط رمضان رئس الحزب الوطنی. 


۱۸ ۱ 
بالتصفيق واتاف, وتلا السكرتير العام للمؤقر تبليخ الوزارة تولى مجلس 
الوزراء سلطات الملك الدستورية ابتداءٌ من يوم ۲۸ أبريل سنة 117 حتی 

يتم تعيين الأوصياء على العرش» ثم رفعت الجلسة, وحلف أعضاء كل من 
الجلسین اليمين فى مجلسهم. ۱ 


تأليف مجلس الوصاية على العرش 

وبعد أن أعيدت جلسة البرفان فتح المظروف المحتوى على وثيقة الوصاية 
على العرش التى حررها الملك الراحل؛ وكان تاريخها ۲۱ يونيه سنة ۰۱٩۹۲۲‏ 
وقد تضمنت اختياره محمد توفيق نسيم باشا وعدلى يكن باشا ومحمود فخرى 
باشا أوصياء على العرش (وكان أحدهم عدلى باشا قد توفى). ولم يأخذ 
البرلان بهذا التشکیل, وقرّر بالإجماع تأليف مجلس الوصاية على العرش من 
كل من : الأمير محمد على وعبد العزيز عزت باشا وتحمد شريف صبرى باشاء 
وكان هذا الاختيار وفقا لما اتفقت عليه الأحزاب وفتئذ. 

وجاء الأوصياء الثلاثة فى مساء اليوم نفسه, وحلفوا أمام البرلمان اليمين 
باحترام الدستور وقوائين الأمة المصرية والمحافظة على استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه والاخلاص للملك, وهی اليمين المنصوص عنها فى المادتين ۵۰ 


و۵۱ من الدستور. 


تأليف وزارة النحاس الثالثة 
(۱۰ مايو سنة ۱۹۳۰) 

على أثر انتهاء جلسة المؤقر قدم على ماهر استقالة الوزارة إلى مجلس 
او صاية يوم 1 مايو: 

واذ كانت الانتخابات قد آسفرت عن أغلبية للوفد فقد عهد أوصياء 
العرش فى اليوم نفسه إلى مصطفى النحاس تأليف الوزارة الجديدة, فألفها 
يوم ۱۰ مايو سنة ۱٩۳۱‏ وهی وزارته الثالثة على النحو الآق: مصطفى 
النحاس للرآسة والداخلية والصحة. واصف بطرس غالى للخارجية. عثان 
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حرم للأشغال. محمد صفوت للأوقاف. مکرم عبید للالية. محمود فهمی 
النقراشى للمواصلات. أحمد دی سيف النصر للزراعة. محمود غالب 
للحقانية. على فهمى للحر بية. عبد السلام جمعة للتجارة والصناعة. على زكى 
العرابى للمعارف. 1 

وأعضاء الوزارة جميعهم من الوفديين ومعظمهم سبق هم تولى الوزارة من 
قبل, ما عدا الجدد منهم وهم أحمد حمدى سيف النصر وحمود غالب وعلى 
فهمى وعبد السلام جمعة وعلى زكى العرابى. 

وذكر النحاس فى كتابه إلى الأوصياء بتأليف الوزارة أنها ستتقدم إلى 
البرلان ببرناجها: «جاعلة نصب عينيها تحقيق استقلال البلاد بإبرام معاهدة 
مودّة وتحالف مع الدولة البريطانية الصديقة والعمل على صيانة دستور الامة 
بتثبيت قواعده وتوطید تقالیده والسیر بالبلاد فى طريق الاصلاح, وسیکون فى 
مقدمة ما تعنى به شؤون الفلاح الصری الذی يجب أن يكون له النصيب 
الوافر فى الخير الذى هو مصدره». ثم أشار إلى ما اعتزمته الوزارة من إنشاء 
«وزارة للقصر » وادخال نظام وكلاء الوزارات البرلانیین قال: «وستجعل 
الوزارة من أول أغراضها تحقيقًا للثقة العظيمة التى أسدتها الأمة إلى الوفد 
المصرى فى الانتخابات الأخيرة تمكين صلات الولاء والثقة بين العرش والأمة 
وتوطيد النظم البرلمانية على الأسس الديوقراطية العمول بها فى البلاد 
العريقة فى الحكم النيابى؛ وطذا فقد اعتزمت أن تنش وزارة جديدة باسم 
«وزارة القصر» لتوثيق روابط التعاون فى خدمة البلاد. كا أننى أرى لسن 
سير العمل البرلانی إدخال نظام وكلاء الوزارات البرلانيين وسأعرض على 
يجلسكم السامى مشروع مرسوم پانساء هذا النظام» 

وما يستوقف النظر فى هذا البرنامج قول النحاس: إن تحقيق استقلال 
البلاد یکون بإبرام معاهدة مودّة وتحالف مع الدولة البريطانية 
«الصدیقة» ومن عجب أن يصف النحاس الدولة الغاصبة بالدولة الصديقة ! 
وأعجب من ذلك أن يعتبر إبرام معاهدة تحالف معها محققا للاستقلال. فى حين 
أن إبرام هذه العاهدة وذلك التحالف جاء مهدرا لهذا الاستقلال, لا حققا له 
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ولكن سياسة الوفد قد درجت على هذا المنطق العکوس, وسارت على طريق 
غير قويم. 

وأفتتج البرلان يوم السبت ۲۳ مايو سنة ۱۹۳۱ وحضر أوصياء العرش 
جلسة الافتتام وألقی النحاس خطبة العرش. 

وانتخب مجلس النواب الدکتور أحمد ماهر رئیشاء وکانت هذه ول مرة 
تولى فیها رآستد. 

وعین محمد توفیق نسیم رئيسًا مجلس الشیوخ, ولکنه اعتذر عن عدم 
قبول هذا التعبین» ویرجع اعتذاره إلى أنه استاء من تخطی البرلان یاه فى 
تعيين الاوصیاء على العرس بالرغم من اختیار الملك الراحل له فى وثيقة 
الوصايةء وعد استبعاده إهانة لشخصه وبعد اعتذاره عين الأستاذ حمود 
پسیونی رئيسًا للمجلس ورس الوقر يوم افتتاح البرلمان. 


وکلاء الوزارات البرلانیون 
وتنفيذًا لبرنامج الوزارة صدر مرسوم فى يونيه سنة ۱۹۳۳ بانشاء وظائف 
والعضوية فى هذه الحالة. على أن يعتزل الوكيل وظيفته عند زوال صفة 
عضوية البرلان عنه أو باستقالة الوزارة التى عين فى عهدهاء وقد مین فى هذه 
الناصب كل من : الدكتور حامد ګحمود وكيلا برلانپا لوزارة الصحةء ويوسف 
الجندى وكيلا برمانيا لوزارة الداخلية, وحمد صبرى أيو علم وكيد برلمانيا 
لوزاوة الحقانية (العدل), وتمدوح رياض وكيلا برلانیا لوزارة الخارجية. 
وكالة وزارة لشئون القصر 
وكان من برنامج الوزارة إنشاء وزارة للقصر كا أسلفناء على أنها لم تجرؤ 
وكيل وزارة برلانی لشئون القصرء واختارت عبد الفتام الطويل هذا 
النصب. وجاء ف مذکرة تعیینه ما ی : « يكن المقصود بوزير هذه الوزارة 


ب ۲۱ 
أن يحل محل أحد من کبار رجال القصر بل أن يكون واسطة الاتصال بين 
القصر وجهات الحكومة المختلفة التى يكون ها نمأن مع القصر فيا بخص ذلك 
الشأن لتتركز بذلك بين يديه جميع العلاقات الإدارية بين القصر والحكومة, نم 
انه يحتاج إليه لضان حسن التناسق فى الأعمال الحكومية التى ترتبط ۳۳ 
والتوفيق بين مقتضياتها المختلفة». 


وقد صدر المرسوم بنعيينه فى هذا المنصب من مجلس الوصاية فى يونيه 
سنة ١971‏ وجاء فيه أنه «وكيل وزارة برلانی لشوون القصر ويلجق برياسة 
مجلس الوزراء ويكون له فيا ينعلق بالشؤون الإدارية فيا بين القصر الملكى 
والوزارات ما لغيره من وكلاء الوزارات اليرلمانيين من الاختصاصات ويجوز 
أن يعهد له الوزراء ذوو السأن ععالجة هذه السؤون وفى تنفيذ ما یتخذ فيها 
من التدابیر ». ۱ 


أعمال وزارة النحاس الثالثة 


من أعبال هذه الوزارة إلغاء ضرببة الخفر فى القری وما فى حکمها من 

المدن غير المفروضة فيها عوايد الأملاك المبنية وذلك ابتداءٌ من أول مايو 

سنة ۰۱٩۹۳۱‏ وقد كانت هذه الضريبة عبا تقیلا يبهظ كاهل الفلاح. 

وتقسيط المتأخرات على الممولين لغاية دیسمبر سنذه۱۹۳ على أقساط 

سنوية خمسة, وتنازل الحكومة لمدينى البنوك العقارية الذين حلت محلها عن 

أرباحها من هذا الحلول وتخفيض سعر الفائدة, والتنازل عن ۸۲۰ من أصل 
الدين. 


. واصدار قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى ارتكبت منذ 
٩‏ يونيه “سنة ۱٩۳۰‏ إلى ۸ مايو سنة ۱۹۳۹ عدا القتل العمد. 


وإلغاء قانون حماية الموظفين الذى كان ينع رفع الدعوى عليهم مباشرة 
أمام حاکم الجنح من المدعين بالحق الدنی. 
وصدور قانون تعويض العال من إصابات العمل. 


۳۲ 
وق عهدها (ینایر سنة ۱۹۳۷) اعتزل العمل الفریق اسینکس پاشا 
الفتش العام البریطانی للجیش الصری الذى كان جثابة السردار, ولم تمد مدة 
خدمته. وتسلم الصریون قيادة امیش الصری لاول مرة منذ سنة ۱۸۸۲ 

بتعيين اللواء حمود شکری باشا رئیشا لأركان حرب الجيش. 

وفى الوقت نفسه وصلت البعثة العسكرية البريطانية إلى مصر, وهی البعثة 
الخول ها بموجب معاهدة سنة ۱٩۳۳‏ تدریب الجيش الصری, وقد حلت فى 
الواقع محل الفتش العام البریطانی وكأنه بها لا یزال باقیا. 


وق نایر آیضا قدم السير مایلز لامبسون (لورد کیلرن) السفیر البریطانی 
أوراق اعتیاده إلى مجلس الوضاية. 

وف فبراير سنة ۱۹۳۷ أفرج عن المحكوم عليهم من المجالس العسكرية 
البريطانية بان ثورة سنة .۱۹۱٩‏ ۱ 

ومن أعمال البرلان فى عهد هذه الوزارة إقرار قانون بنقل رفات سعد 
زغلول إلى الضریح الذى بنی له وتخصیص هذا الضریح له ولحرمه؛ وکان قد 
خصص فى عهد وزارة إسماعيل صدقى للوك مصر فى عهد الفراعنة, ونقل 
رفاتهم إليه. فأعیدوا إلى التحف» ونقل رفات سعد إلى الضریح فى احتفال 

وزیدت المكانأة البرلانية من تلائین جنیها إلى آربعین مع استمرار عدم 
جواز الحجز عليهاء وقد كانت الكافاة کا قررها البرلمان سنة ۲۶ ۱٩۹‏ مسان 
جنيهاء ئم خفضها إلى أربعين, وفى عهد وزارة صدقى باشا خفضت إلى ثلاثين 


مع عدم جواز الحجز علیهاء ثم أعيدت أربعين واستمرت كذلك إلى يومنا هذا. 
المأخذ على هذه الوزارة 
أول المآخذ على هذه الوزارة أنها وضعت قاعدة سياسة الصداقة مع الدولة 


الغاصبة وأضفت عليها وصف «الدولة الصديقة» كا سبق بيانه وقد كانت 
هذه السياسة الخاطئة هى السبيل إلى معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ 


۳۳ 
ثم إنها لم تعمل عملا جدیا فى النبوض بالجيش وإعداد القوّة الحربية 
للبلاد و تلبث ان بادرت بعد توقيع معاهدة سنة ۰۱۹۳۲۱ 
ثم إنها لم تعد عملا جديا فى النبوض بالجيش وإعداد القوةالحربية للبلاد 
وم تلبث أن بادرت بعد توقیع معاهدة سنة ۱۹۳۰ إلى استقدام البعثة 
العسكرية البريطانية وإنشاء الطرق العسكرية التى نصت عليها المعاهدة, 
وليس هذا أو ذاك من النهوض بالجيش وإحياء قوّة الدفاع الوطنى فى شىء. 
هذا إلى أنها أخذت تسیر فى الحكم سب حزييًا ممقوتاء وعمدت إلى 
الاستثناءات فى تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وقييز أنصارها وحاسبیهاء 
وكان واجبًا عليها أن تنظر إلى جميع المواطنين بعين واحدة, ولا تراعى فى 
التعيبن والترقية إلا قاعدة الكفاءة والمصلحة العامة. 
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معاهدة ٠١‏ آغسطس سنة ۱۹۳ 


جرت الفاوضات فى شأن هذه العاهد: منذ آواخر عهد اللك فؤاد بين 
السير مایلز لامبسون (لوردکیلرن) الندوب السامى البریطانی ومعاونیه. وهيئة 
المفاوضة المصرية المؤلفة من مثلی الأحزاب السياسية عدا الحزب الوطنی 
الذى لم يقبل الاستراك فى المفاوضة لمخالفتها لسياسته (لا مفاوضة إلا بعد 
الجلاء)ء ولأن أساس المفاوضة كان مشروع سنة ۱۹۳۰ (ج ۲ ص ۸۶ و۱۰۶ 
طبعة سابقة) الذی رفضه فى حینه, وكانت هيئة الفاوضة الصرية مولفة على 
النحو الآتى: مصطفی النحاس رئیسا. محمد محمود. إسماعيل صدقى. عبد 
الفتاح يحيى. واصف بطرس غالى. الدکتور أحمد ماهر. على الشمسى. عنان" 
محرم. محمد حلمى عيسى. مكرم عبيد. حافظ عفيفى. حمود فهمى النقراشى. 
امد حمدى سيف النصر اعضاء اما هيئة المفاوضة البريطانية فكانت مؤلفة 
من السير ميلز لامبسون المندوب السامى البريطانى فى مصر يعاونه كل من : 
الأميرال السير وليم فيشر قائد الأسطول البریطای فى البحر الأبيض 
المتوسط. واللفتننت جنرال السير جورج وير القائد العام للقوات البريطانية 
فى مصر وقنئذ. ومارسال الطيران الأول السير روبرت بروك بوبهام قائد 
قوات الطيران البريطانية فى الشرق الأوسط. والمستر كيلى مستسار دار 
المندوب السامى. والستر سمارت السكرتير الشرقى بهاء 


وبدأت المفاوضات فى القاهرة يوم ۲ مارس سنة ۱٩۳۲‏ بقصر «الزعفران» 
ثم استمرت فى الإسكندرية منذ أواخر پولیه بقصر أنطو نيادس »» وانتهت 
بوضع مشروع المعاهدة الق أمضيت فى لندن بقاعة «لوكارنو» التاريخية 
بوزارة الخارجية البريطانية يوم ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۳۹. 

۳ 


Ya 
ولست أجد فى بیان مرامى المعاهدة وفهم شروطها وإبراز مضارها أوضح‎ 
سبتمبر سنة 197) بعد‎ ٦ ما كتبته فى معارضتها بجريدة الأهرام (عدد‎ 
إذاعة نصوصها بنحو عشرة أيام.‎ 
قلت فى التمهيد لبحنها وتحلبلها ما يأق:‎ 


مه 


قهید 

إن سياسة إنجلترا التقليدية فى مصر منذ نيف ومائة عام هي بسط سيطرتها 
عليها بمختلف الوسائل وجعلها على الدوام دولة ضعيفة تخضع لإرادتهاء من 
أجل ذلك حاربت نابليون فى مصر ثم حاربت محمد على وسعت إلى احتلال 
البلاد فى عهده سنة ۱۸۰۷ فلا لم توفق إلى ذلك عملت على إضعاف الدولة 
المصرية التى أسسها ذلك العاهل العظيم وحرمتها ثمرة انتصاراتها فى مؤقر 
لندن سنة ۶۰ ثم عملت فى عهد خلفائه على التدخل فى شثونها تحقيقا 
لسياستها, وأخذ هذا التدخل شکلا عمليا حين اشترت أسهم مصر فى قناة 
السويس سنة ۱۸۷۵ فان هذه الصفقة كانت الخطوة الأولى نحو الاحتلال, 
ثم انتهزت فرصة النورة العرابية فاحتلت البلاد سنة ۱۸۸۲ وسيطرت على 
حکومتها, وأكرهتها سنة ۱۸۸۶ على إخلاء السودان» نم ملنها بعد ذلك على 
استرداده وأكرهتها على توقيع اتفاقية السودان سنة ۱۸۹۹ التى اتخذتها ذريعة 
إلى الإنفراد بحكمه. وانتهزت فرصة الحرب العالية (الأولى) فأعلنت حمايتها 
على مصر فى ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۱۶ ولا ثارت الأمة على الاحتلال والحماية 
ثورتها المشهورة سنة ۱۹۱۹ سعت إنجلترا إلى تحقيق سياستها بوسيلة أخرى 
وهی إبرام معاهدة تحالف بينها وبين مصر لتحقيق أغراض الحاية دون أن 
يكون ها أسمها. 

وفى ذلك يقول اللورد ملثر فى تقريره سنة ۱۹۲۱: إن الغرض من 
النسوية الق دعا إليها هو وضع «معاهدة تحالف بين الفر يقين باخنیارها تقرر 
استقلال مصر وتنيل بريطانيا العظمى كل التأمينات والضماناتٍ التى تراد من 
الحماية بالمعنى الذى نفهمه نحن» (راجع تقرير اللورد ملثر). 


۳۹ 
ویقول الاستاذ فوشیل أحد آقطاب القانون الدولی فى کتاب (القانون 
الدولى العام) للعلامة بونفیس طبعة تامنة سنة ۱۹۲۲ ج ۱ ص ۲۸۲: 
«أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر فى ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۶ ولکن الحركة 
الاستقلالية اي قامت فى مصر عقب ذلك اضطرت الدولة الحامية إلى ارضاء 
بعض الأمانى القومية وسیکون من نتائج ذلك تغيير الحاية بنظام من نوع 
آخر يقرر استقلال مصر فى الوقت الذى يخول فيه إنجلترا بواسطة معاهدة 

تحالف المزايا والضمانات التى كانت الحاية تحققها» 

وقلت عن (الشروط العسكرية فى العاهدة) ما يأق: 

أهم ما فى المعاهدة الشروط العسكرية. وهی تتلخص فيا يأقى بعبارات 
واضحة مفهومة مستخلصة مما ورد فى وثيقة المعاهدة وملاحقها: 

أولاً: تنتقل القوات العسكرية البريطانية من الأماكن التى تحتلها (سنة 
7 إلى منطفة تشمل مع مناطق تدريب الجتود منطقة قناة السويس كلها 
وسبه جزيرة سيناء كلها والجزء الجنوبى والشرقى من مديرية الشرقية وتصل 
إلى حدود القاهرة تم إلى حدود مديرية الجيزة ! 

وهذا التحديد ماثل فى الفقر: ۲ من ملحق الادة ۸ من المعاهدة, فبالنسبة 
لعسکرات هذه القوات قد جعلت فى منطقة (العسکر) أى معسکر 
الاساعيلية الذى يبعد عن الاسپاعيلية غربا بثلانة كيلو مترات» ومنطقة 
(جنيفه) على طول ساحل البحیرات الرة (فقرة ۵ من الحضر التفق عليه 
ملحق الادة ۸), أما مناطق التدریب فتمتد من القنطرة شمالا إلى خط سكة 
حدید السویس -القاهرة جنوپا, ویدخل الخط نفسه فى النطقة, وإلى خط 
الطول ۳۰ و۱"رجة شرقاء أى یصل إلى حدود مدينة الزفازیق (فیا عدا 
الاراضی النزرعة)» ثم يصل جنوبا إلى خط العرض ۵۲ و٩۲‏ درجة أى إلى 
السویس والی حدود القاهرة. ثم إلى حدود مديرية الجيزة, وتشمل المنطقة 
شرقی قناة السویس أى شبه جزيرة سیناء حسب الحاجة (فقرة ۱۰ 
ملحق المادة 8)مع بقاء فصائل من لجخي الب يطانية فى مینائی بورسعید 
والسويس (فقرة ۱۲ من ملحق الادة ۸ 


۳۷ 
وبقاء الجنود البريطانية فى السودان بلا شرط ولا قید (مادة .)١١‏ 
ثانیا: حدد عدد القوان البريطانية بمصر فى الناطق الجديدة بحیت 
لا تزيد على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعائة من الطیارین مع 
الموظفين اللازمبن لاعباهم الادارية والفنية, وهذا التحدید هو فى وقت السلم, 
أما فى حالة ارب أو خطر ارب أو قيام حالة دولية مفاجثة فلانجلترا أن 
تزيد قواتها إلى ما تشاء ! (مادة ۷ وفقرة ۱ من ملحق المادة ۸ وبند ۱ من 
المحضر المتفق عليه). 
ومعنى ذلك عدم تحديد العدد للجيش البربطاق فى مصر إطلاقا لا فى 
وقت السلم ولا فى وقت الحرب؛ لأن خشية وقوع حالة دولية مفاجئة لا تعد 
من حالات الحرب. 


تالا : لا تستل القوات البريطانية إلى ناطق الجديدة الا بعد أن تقوم 


البرية والحوية البريطانية وعددها عشرة آلاف وأربعائة م من الطیارین. 
ولأربعة آلاف مستخدم مدنى» مع الستلزمات الفنية ا فيها من إيصال المياه 
وتوفير أسباب الراحة للجنود بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق والملاعب مع 
معسكر استشفاء على شاط البحر الأبيض المتوسط (يالعريش) وإنشاء أربع 
طرق حربية وهى: 

١‏ - من الاساعيلية إلى الاسكندرية. 
من الإساعيلبة إلى القاهرة. 

۳ - من بورسعيد إلى الاساعيلية والسويس. 

۱۵ من جنوب البحيرات المرة إلى طريق السويس القاهرة على بعد‎ - ٤ 
ميلا غربى السویس, على أن يكون عرض هذه الطرق عشرين قدما وان‎ 
تنشأ من مادة صلبة نجعلها صالحة على الدوام للاستعمال فى الأغراض ار بیف,‎ 


ِ 


1 


۲ 


دب 


۳۸ 
ویعد تنمية ونحسين وسائل النقل للسکك الحديدية فى منطقة القنال لتسد 
حاجات القوة العسکرة فى النطقة ولتسهیل النقل السريع للرجال والدافع 
رابعا: تبقی القوات البريطانية فى منطقة الاسکندرية وضواحیها ثانی 
سنوات من تاريخ البدء بتنفید المعاهدة لا عتبار هده الده الزمن التفريبى 

الذی رآه الطرفان التعاقدان ضروریا لتحقیق الأغراض الآتية: 
() إقام بناء التکنات فى منطقة القنال نهائيًا. 
(ب) اصلاح ثلات طرق آخری وهی : 
١‏ القاهرة -_- السو يس. 
۷~ القاهرة -_- الإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء. 
۳ -الإسكندرية - مرسى مطروح وجعلها طرقا حربية. 
(ج) تحسين المواصلات الحديدية بين الإساعيلية والإسكندرية 
ومر سی مطروح. 
وعلى مصر أن تنشی‌تلاب طرق حربية أخرى عدا الطرق المتقدم ذكرها 
وهی : 
١‏ - من القاهرة إلى قنا وقوص بمحاذاة النيل. 
۲ - من قوص إلى القصير. 
۳ - من قنا إلى الغردقة, 
خامسا: أما القوات البريطانية الجوية فتبقى معسكرة فى منطقة القنال 
على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعيد - السويس من القنطرة 
سمالا إلى ملتقى سكة حديد السويس - القاهرة والسويس - الإإسماعيلية 
جبا مع امتدادها على خط سكة حديد الإساعيلية - القاهرة بحيث تدخل فى 
هذا الامتداد محطة الطيران الملكية البريطانية فى أبى صوير وأراضى المطارات 
التابعة لا والميادين الصالحة التى قد تنشأ شرقى القنال (فقرة ۲ من ملحق 


۳۹ 
الادة ۸) وزيادة على ذلك فیکون لقوات الطيران البريطانية حق الطبران 
حينما ترید فى الأراضى الصرية, مع منح متل هذه العاملة للقوات الهوائية 
الصرية فى الأراضى البريطانية فقرة ۱۳) (كأن لنا فى انجلترا مطارات 
وطائرات مثلا لانجلترا فى مصر ...). 
ونتكفل الحكومة الصربة باقامة مطارات صالحة على الدوام برية ومائية فى 
الأراضى والميله المصرية لتستعملها قوات الطيران من مصرية وبريطانية, 
وعليها إجابة كل طلب يقدم إليها من القوات الجوية البريطانية لإنساء 
مطارات (فقرة ۱۶). 


سادسًا: فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجنة 
یخشی خطرهاء تلقزم الحكومة المصرية أن تقدم داخل حدود الأراضى المصرية 
جیع التسهبلات والمساعدات الق فى وسعها إلى القوات البريطانية. ويكون 
للقوت البريطانية استخدام (أى احتلال) مواق مصر ومطاراتها وطرق 
المواصلات فيهاء وعلى مصر اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتسريعية 
اللازمة لذلك ما فى ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء 
لمعل هذه التسهيلات والمساعدات فعالة (مادة لا) ويدخل فى طرق 
المواصلات. المواصلات الإخبارية السلكية واللاسلكية والتليفونية. 


سابعًا: بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذ العاهدة يبحث الطرفان فيا 
إذا كان وجود القوات البربطانية لم يعد ضر وريا لأن الجيش المصرى أصبح 
فى حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة فى قناة السويس 
وسلامتها التامة, فإذا قام خلاف بينهها فى هذا الصدد فإن ذلك الخلاف يجوز 
عرضه على مجلس عصبة الأمم أو على أى هيئة تحكيم لتفصل فيه (مادة ۸). 

ثامتا : بعد انقضاء العشرين السنة المذكورة وف أى وقت بعد انقضاء عشر 
سنوات يكن إعادة النظر بين الطرفين فى نصوص العاهدة, وف حالة عدم 
الاتفاق يعرض الخلاف على عصبة الأمم (مادة 15). ولكن من المتفق عليه 
أن إعادة النظر فى المعاهدة يجب أن يقرر فيها وجوب استمرار المحالفة بين 


۳۰ 
دولية مفاجئة بخشى خطرها أن تقدم للقوات الإريطانية داخل حدود 
الأراضى المصرية كل التسهیلات والمساعدات اللازمة وتخويلها حق 
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وما قلت تعقييًا على هذه الشروط: لا توجد معاهدة تحالف بين دولتين 
مستقلتين تبیح لإحدى الدولتين إبقاء قواتها الحربية فى بلاد حلیفتها لأى 
غرض ما أو تخوطا حق احتلال موانيها ومطاراتها وجميع طرق الواصلات 
لیر بة والائية فیها فى یذ حر ب أو ف حالة خطر ارب أو توقع طواری 
دولية, ومن يقل إن معاهده حالف بان دولتين مستقلتين حتوی مثل هذه 
الشروط عليه أن يبين لنا معاهدة واحدة من هذا النوع وتاريخها وأسم 
الدولتين اللتين أبرمتاها فنکون له من الشاكرين. 

وإذا قيل فى المادة الثامنة إن وجود القوات البريطانية فى مصر لا يخل 
بحقوق السيادة المصرية فهو قول ينقضه الواقع» ولا يصح أن يخدع من 
يففهمون الأشياء على حقيقتها. 

وقلت فى هذا البحث عن (السودان) ما يلى: 

أصيح السودان بموجب معاهدة ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹١١‏ «مستعمرة 
إنجليزية تحرسه جنود مصرية تحت إمرة حاكمه العام البريطانى» هذه هی 
الحقيقة المرة التى تنمثل فى المادة الحادية عشرة وملحقاتهاء فالمادة ١١‏ تنص 
على أنه مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقتق 
٩‏ يناير و١٠‏ يوليه سنة ۱۸۹۹" قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة 

(۱) اتفاك سید ۱۸۹۹ تصرف إلى اتمافيه ۱٩‏ ناير سته ۱۸۹۹ الشهورة, أما اتفاقیه ۱۰ بولية 
سنة ۱۸۹۹ فهی اتفافیه ثانويه صدرب معدلة للادة الثامنه من الاتفاقیه الاولی الى كانت تعضى بعدم امتداد 
سلطة الحاکم المختلطة على أية جهه من جهات السودان (فیبا عدا مدیثه سواکی) فصدرت اتقاقة ۱۰ يولد 
سبة ۱۸۹۹ ملغية هذا الاستا:اء وصارب سواکن كسائر بلاد السودان لا عتد إليها سلطه المحاكم المختاطة, 
ونظرًا لأن هذه الاتفامیة بابويه كا أسلمنا فإننا فى سيا الحديث نفصد بإتفادية السودان اتفافیه ۱٩‏ ياير سنه 
۹ ونکتفی بالكلام عنها 


۱ ۳۹ 
السودان «تستمر» مستمذة من الاتفاقيتين الذکورتین «ویواصل» الحاكم 
العام بالنيابة عن كلا الطرفين التعاقدین مباشرة السلطات الخولة له مقتضی 

هاتین الاتفافینن. 


فهذا النص أولا هو إقرار صریح لاتفاقية سنة ۱۸۹۹ التى انفزعت 
انتزاعا من الحكومة المصرية, ولا ندرى كيف تكون معاهدات التحالف 
والصداقة قوامها إقرار الغصب والإكراه؟ 


إن التحالف فا یکو ن بين دولتين مستفلتين, ويكون أساسه احترام حقوق كل 
منهاء فكيف تسمى معاهدة تحالف وصداقة تلك العاهدة التى من أهم نصوصها 
إقرار اتفاقية سنة ۱۸۹۹ التى أجمع المصريون كا أجمع علاء القانون الدولى 
على بطلانها لأنها وليدة الاکراه, وعلى أنها فصل للسودان ذلك الجزء الحيوى 
الام من أرض الوطن. 

دعك من قول المادة ١١‏ أنه «ليس فى نصوصها أى مساس بسألة السيادة 
على السودان», فهذا قول لا معنى له لأن المادة قوامها هدم هذه السيادة, إذ 
أية سيادة تبقى لصر مع إقصائها عن حكم السودان؟ 

إن اتفافية سنة ۱۸۹۹ تقضى بأن السلطة العسكرية والمدنية فى السودان 
تفوض إلى الحاكم العام الذى يكون تعيينه بناءٌ على طلب الحكومة البريطانية 
ولا يفصل عن منصبه إلا برضائهاء فهو بذلك مسئول أمامها وحدها ويتؤلى 
السلطة التشريعية ويضع ما يشاء من اللوائح والقوانين والنظم عنشورات 
تصدر منه» والقوانين والقرارات التى تصدر من الحكومة المصرية لا تسرى . 
على السودان الا ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام (مادة ۳ و٤‏ 
وه من اتفاقية سئة ۱۸۹۹). 

فهذه. الاتفاقية هی فى الواقع فصل للسودان عن مصر وجعله مستعمرة 
إنجليزية, فإقرار العاهدة هذه الاتفاقية هو اقرار هذا الوضع. وهکذا صارت 
الاتفاقية التى ما فتئت الامة منذ توقيعها تنادى ببطلائها وکان الوفد الصری 
يصرح فى مفاوضات سنة ۱۹۳۰ (أنها مقوتة فى مصر کل القت وأن کل 


۳۲ 
ما يريد هو عدم الاشارة إليها اطلاقا فى العاهدة) (الکتاب الأخضر ص ۲۳) 
قد أصبحت شرعية إذ أقرتها المعاهدة الجديدة إقرارًا صريكاء وهذا تنازل عن 
جهاد مائة عام فى السودان وتنازل عن مجهودات وضحايا عشرات الألوف من 
المصريين وعشرات الملايين من الجنيهات مما بذلته مصر فى سبيل إقامة الحكم 
والعمران فى السودان. 

إن اتفاقية سنة ۱۸۹۹ ۸ تقم على أى أساس من الق ولا من الإنصاف, 
ومصر لم تكن تنظر إلى السودان كبلد غریب عنها بل كانت تعتبره جزءا 
لا يتجزأ من أرض الوطن, شأنه كشأن الغربية أو المنوفية أو أسيوط أو سائر 
مديريات القطر الصری, وحينا أفتتح مجلس النواب المصرى فى ۲۳ ديسميز 
سنة ۱۸۸۱ (قبل الاحتلال) أعدت الحكومة فيه مقاعد لنواب السودان, 
وصدر قانون الانتخاب فى ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۲ متضمنًا (مادة )١‏ قتیل 
محافظات السودان ومديرياته (بنسبة عدد السكان) فى مجلس النواب» وهذا 
يدلك على أن دستور سنة ۱۸۸۲ وقانون انتخاب سنة ۱۸۸۲ جعلا من 
السودان جزءًا لا يتجزأ من الدولة المصرية السودانية وجعلا من السودانيين 
وطنيين يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لسائر المصريين. ولكن السياسة 
البريطانية قد عصفت عقب الاحتلال بدستور سنة ۱۸۸۲ كا عصفت 
بقانون الانتخاب المتفرع منه. 

وقد بنت إنجلترا مزاعمها فى اتفاقية سنة ۱۸۹۹ على ما انتحلته لنفسها 
من حق الفتح وعلی ۳ اشتركت مع مصر فى استعادته, على أن الحقيقة التابتة 
آن إنجلترا هى التق منعت مصر من تثبیت ساطانها هناك بعد ظهور ثورة 
الهدی وعملت بذلك على استفحال تلك الثورة, : ثم آکرهت مصر سنة ۱۸۸۶ 
على تقریر إخلائه واستقال الرحوم شریف بانسا احتجاجًا على هذا التدخل, 
على أن إنجلترا لم تساهم فى استعادته إلا بمقدار ضئیل, فان القوات العسكرية 
النى استعادته كانت ..٠‏ ۰ من جانب مصر فى حين كانت من جائب 
الإنجليز ۸۰۰ جندى فى بداية الحملة ولم يتجاوز عددها ألفين", ' 


ال ا ا ااام 
(۲ تعر ير المرحوم حسين رسدی تاتسا 1 ۱۷ مایو سنة ۰۱٩۲۲‏ 


۳۳ 
وبلغت ضحایا الیش الصری منذ قیام التورة الهدية إلى استعادة 
السودان من الأرواح ثانین آلف نسمة تقریبا (۷۹۷۵۱) مقابل ۱۶۰۰ فقط 
من امیش الانجلیزی ". 
ودفعت مصر ثلثی تکالیف الحملة و تدفع الحكومة البريطانية سوی 
الثلث بغر إرادة مصرء وبدلت مصر وحدها للسودان منذ استعادته إلى الیوم 
فى قروض وسد عجز وإنشاء السكك الحديدية ومنشآت العمران الأخرى 
ونفقات القوة العسكرية فيه أربعين مليون جنيه. 


فاتفاقية سنة ۱۸۹۹ ليس ها أى سند من الحق ولا من القانون, والعاهدة 
بإقرارها إياها قد أقرّت الغصب والعدوان على حقوق مصر وجعلته أساسًا 
للتحالف. 

على أنها م تقر اتفاقية سنة ۱۸۹۹ فحسب بل أقرت الحالة الواقعة فى 
السودان. فان المادة ۱۱ تنص على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على أن 
إدارة السودان «تستمر» مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين. «ويواصل» 
الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مياشرة السلطات المخولة له 
بمقتضى هاتين الاتفاقيتين» فهذا النص هو إقرار صريح للحالة الحاضرة فى 
حكم السودان» ولا يخفى أن هذه الحالة تخالف روح اتفاقية سئة ۱۸۹۹؛ 2 
هذا الاتفاق قوامه إقامة الحكم الثنائى فى السودان. لكن الأمر الواقع 
امک هناك هو الحكم البریطانی منفردا يتولاه الحاكم العام وان سلطة 2 

فى السودان قد استأثر بها الإنجليز. 

, فالنص على «استمرار» إدارة السودان كا هی «ومواصلة» الحاكم العام 
مباشرة السلطات المخولة له معناه أن السودان أصبح مستعمرة إنجليزية. لأن 
الحاكم العام يحكم السودان فى الواقع على أنه حاكم بریطانی, ولا يرجع 
الحكومة مصر فى أى تصرف من تصرفانه, ولا هو مسئول آمامها؛ وله محلس 
يعرف بمجلس الحاكم العام هو بثابة مجلس الوزراء أعضاوه كلهم من 


(۲) كتاب ضحايا مصر فى السودان للباحث السودانی المطلع محزون طبعه ثالثة ص 15. 


4م 


الا نجلین وليس فيهم مصرى واحد, وجميع روساء الإدارات والمصالم كالمالية 
, والقضاء والادارة والعارف والساحة والسکك الحديدية والتلغرافات والبرید 
وما إلى ذلك كلهم من الانجلیزه وكذلك مدیرو الدیریات ووکلاژها, ولیس 
هذا من الحكم الثنائی فى شی» وليس فى المعاهدة أى نص على إقامة الحكم الثنائی 
فى السودان ولاعلى اشتراك مصر فى حكومته طبقا لطبيعة هذا الحكم» بل 
بالعكس نص فيها صراحة على «مواصلة» الحاكم العام مباشرة السلطات 
المخولة له يمقتضى اتفاقيق سنة ۱۸۹۹ ومعنى ذلك مباشرئها كا يفعل الآن, 
وتأكد هذا المعنى من قول الفقرة الثانية من الادة ۱۱ إنه «تبقى سلطة تعيين 
الموظفين فى السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام», أما فوطا بعد ذلك إنه 
«یختار المرشحين الصالحين من البريطانيين والمصريين عند التعيين فى الوظائف 
الجديدة التى لا يتوفر ها سودانيون أکفاء», فهو قول لا يعدو قول المادة ۱۱ 
أنه يباشر سلطته «بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين» فهو ینوب عنهما 
ولكنه غير مسئول أمام أجدهماء فهذه النيابة اسمية ليس طا ئتيجة عملیة. وم 
يتقيد الحاكم العام بنسبة ما بين المصريين والإنجليز. 


ولو كانت المعاهدة ترمى إلى إقامة الحكم الثنائى فى السودان لنصٌ فيها 
على أن يكون لصر فى مجلس الحاكم العام عدد مساو على الأقل لعدد الأعضاء 
البريطانيين حتى يتحقق مبدأ الساواة بين (الحليفين) ولنص على تطبيق هذا 
المبداً بالنسبة للحاكم العام ووكيله ورؤساء المصالح والوظنین. ولكن المعاهدة 
خلو من ذلك» وليس لمصر ولا عضو واحد فى مجلس الحاكم العام حتی مفتش 
الرى المصرى فى السودأنء لم يسمح له بهذه العضويةء بل اعتبر «من 
المرغوب فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى 
الاشتراك فى مجلس الحاكم العام كلا نظر المجلس فى مسائل متصلة بأعمال 
مصلحته» (خطاب المندوب السامى بذيل الحضر التفق عليه). فتأمل... ) 


مفتش الرى المصرى فى السودان لا يسمح له بعضوية مجلس الحاكم 
العام, بل يذعى فقط إلى الاشتراك فى مداولاته فى حالة واحدة وهی كلما نظر 
الجلس فى مسائل متصلة بأعبال مصلحته, أى بشئون الرى الخاصة مص 


۳۵ 
ولیس ثمة برهان أقوى من هذا على أن العاهدة تقر إقصاء العنصر الصری 
من مجلس الحاكم العام الذى هو قوام الحكم فى السودان, من أجل ذلك قلنا 
إن المعاهدة تبعل من السودان المصرى مستعمرة إنجليزية. 

قمع هذا الوضم ماذا تکسب مصر من وجود الجيش الصری فى السودان ؟ 
تقول الفقرة الثالثة من الادة ۱۱: : «یکون جنود بزیطانیون وجنود مصریون 
تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين ». 


إذن فالجيش المصرى فى السودان يكون جيشا مصريا تحت تصرف حاكم 
بریطانی للدفاع عن بلاد صارت بحكم المعاهدة مستعمرة انجليزية. فإرساله 
إليها لا يختلف عن إرساله إلى مستعمرة یوغندا (التى كانت فى الأصل 
مصرية) أو كيئيا أو تانجنيقا. 


وهذا الجيش لا يخطع للقيادة المصرية العلياء لأن نص الادة ۱۱ صریح فى 
فوطا إن الجيش المصرى فى السودان يكون تحت تصرف الحاكم العام ومهمته 
هی الدفاع عن السودان, وقد تأكد هذا المعنى فى الفقرة > من (المحضر المتفق 
علیه) فى ملحق المادة ۱۱ إذ جاء فیها أن الحاكم العام سیبادر بالنظر فى أمر 
عدد الجنود المصرية لا للخدمة فى السودان والاماکن التى يقيمون فيها 
والتكنات اللازمة هم و أن الحكومة المصرية سترسل فورًا مجرد نفاذ المعاهدة 
ضابطًا مصريًا عظي يستطيع الحاكم العام استشارته فى هذه الأمور, أرأيت؟ 
إن الحاكم العام هو الذى يحدد غدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة فى 
السودان: وهو الذى شحدد آماکن خدمتهم. > والتکنات اللازمة طم فهو إذن 
صاحب الكلمة الفعالة فى استدعاء هؤلاء الجنود من مضر واستخدامهم وتحديد 
عددهم وتعيين محال إقامتهم واللکنات اللازمة هم آما ذلك (الضابط الصری 
العظيم) الذى سترسله الحكومة المصرية ( (فورًا عجرد نفاذ المعاهدة) فمهمته 
أن (يستشيره) الحاكم العام فى. هذه الأمور. أى أنه هو أيضا يكون تحت 
تصرف الحاكم العام يستشيره فیها جرد استشارة» فهذا الضابط المت 
ليس له إل مهمة الشورة ولقد ضئوا عليه بأيڌ سلطة فى حكومة السودان 
ولا بعضوية مجلس الحاكم العام. 


۳۹ 
وهذا هو الذی يؤكد أن الجيش الصری لا تكون له فى السودان إلا مهمه 
الحراسة لحدود السودان من منافسى إنجلترا فى الاستعارء وانجلترا فى حاجة 

ملحة إلى هذه الحراسة بعد ارب البشية, فهو لا يعدو أن يكون جیشا 
مصريا تتبرع مصر بإرساله إلى أية مستعمرة إنجليزية لحراستها والدفاع عنها 
خدمة للحكم البریطانی وليست هذه هى المهمة السامية التى تبعث فى نفوس 
الضباط والجند روح العزة القومية التى هی قوام الجيش فى البلاد المستقلة. 
والآن نتساءل فى أى مقابل كل هذا التسليم؟ فى أى مقابل تعترف مصر 
بشرعية اتفاقية سنة ۱۸۹۹ وشرعية مركز الانجلیز فى السودان وتثبيت دعائم 
الحكم البريطانى فيه وتسخير الجيش المصرى لأغراض إنجلترا الاستعمارية؟ 
قد يقولون إن هناك مقابّلا تحدئت عله الفقرتان الرابعة والخامسة من 
المادة ۱۱ وهو إباحة امجرة المصرية إلى السودان, وجعلها خالية من كل 
قيد إلا فیا يتعلق بالصحة والنظام. العام, وعدم التمييز فى السودان بين 
الرعايا البريطانيين وبين المصريين فى شون التجارة والمهاجرة أو الملكية, 
فهل هذا مقابل له قيمة؟ وهل يعادل النسليم فى حقوق مصر الأساسية فى 
السودان؟ هل يتدفق غدًا سيل المجرة من مصر إلى السودان طبقًا هذه 
المعاهدة ؟ ی أسائل كل مصرى يعرف الحقائق عن حالة البلاد هل أراضى 
شهال الدلتا وشرقيها وغربیها أقل حاجة من السودان إلى تعميرها بالسكان؟ 
أما عن المساواة فى شؤون التجارة والملكية فيحق 'لنا أن نتساءل: أليس 
للأجانب من ختلف الجنسيات متاجر وأملاك فى السودان؟ ۱ 
قد یقولون إن هناك مقایلا آخر لعلنا نسیناه؛ وهو ماذکرته الفقرة الأولى' 
من (الحضر التفق عليه) وهو أن الحاكم العام للسودان یقدم إلى الحكومة 
البريطانية والحكومة المصرية تقريرًا سنویا عن إدارة السودان ويبلغ التشريع 
السودانى إلى رئيس مجلس الوزراء المصرى مباشرة. 
ونحسب أن تقديم تقرير سنوی عن إدارة السبودان وتبليمٍ التشريع 
السودانی إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة المجرد الإحاطة) مسألة شكلية 
ليس ها أية نتيجة عملية. 


۳۷ 

ثم یقولون انه قد اتفق على ندب خبير اقتصادی مصری للخدمة 
بالخرطوم وأن الحاكم العام أبدى رغبته فى تعيين ضابط مصری سكرتيرًا " 
حر بيا له (خطاب المندوب السامى بذيل الحضر المتفق عليه)؛ فهل هذا يعد 
مكسيًا؟ لعمرى إن الأمم لا تغنيها هذه الأمور الصغيرة إذا ما فرطت ثم 
سلمت فى حقوقها الأساسية الكبرى. 

الق أن لا مقابل مطلقا للتسليم الذى سلمته نصوص العاهدة للإنجليز 
فى السودان» بل هی نصوص تدم البناء الشامخ الذى شيدته مصر بجهودها 
وضحاياها فى ذلك الجزء الحيوى من أرض الوطن". 

الامتيازات الأجنبية والمعاهدة 

نصت الادة ۱۲ من المعاهدة على اعتراف بريطانيا بأن آرواح الأجانب 
وأمواهم فى مصر هی من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهی الق 
2 عوك تنفيذ واجباتا فى هأ هذا الصدد, ونصت المادة ۱۳ على اعتراف بريطانيا 
الحاضرة وأن م مصر تر غب 8 إلغاء هذا الا دون إبطاء وأن الطرفین اتفقا 
على الترتیبات الواردة بهذا الخصوص فى ملحق هذه الادة, ونص هذا اللحق 
على ما يأى: 

١‏ - إن الأغراض التى ترمى إليها التدابير الواردة فى هذا الملحق هی 

(أ) الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات فى مصر وما يتبع 
ذلك حتما من إلغاء القيود الحالية الق تفيد السيادة المصرية فى مسألة سريان 
التشريع الصری (با فى ذلك التشريع المالى) على الأجانب. 

(ب) إقامة 00 انتقال لدة مفو تحدد ولا تطول ب بغار مسو وق 


(4) پحثنا النشور بجريدة الاهرام - عدد ١‏ سبتمبر سنة 1۳۹ 


۳۸ 
وفى نهاية فتر: الانتقال هذه تکون الحكومة الصرية حرة فى الاستغناء عن 
المحاكم المختلطة. 

۲ - تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى فى أقرب وقت مستطاع بالدول 
ذوات الامتياز بقصد: 

(أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصرى على الأجانب. 

. (ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كا هو وارد فى الشطرة الثانية 
من الفقرة الأولى سالفة الذكر. 

۳ - إن حكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات 
الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتا فى التدابير المشار إليها فى 
الفقرة السابقة وستتعاون تعاونا فعليا مع الحكومة المصرية فى تحقيق هذه 
التدابير باستعال كامل نقوذها لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر 

- من المتفق عليه أنه فى حالة ما إذا وجد من المستحيل تحقيق التدایبر 
المشار إليها نى الفقرة الثانية فان الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير 
منقوصة إزاء نظام الامتیازات با فيه المحاكم المختلطة. 

- من المتفق عليه أن الشطرة (أ) من الفقرة الثانية لا تعنى فقط أن 
موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية ية لسريان التشريع المصرى 
على رعاياها ولكنها تعنى أيضا انتهاء الاختصاص التشريعى الحالى الذى 
" تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع الصری على الأجائب ويتبع 
ذلك أن لا یکون للمحاکم الختلطة فى سلطتها القضائیة أن تقضی فى صلاحية 


سريان قانون أو مرسوم مصرى طبقه البرلان الصرى أو الحكومة المصرية 
على الاجانب. ۱ 


5 - یصرح صاحب الجلالة ملك مصر بقتضی هذا أن أى تشریع مصری 
يطبق على الأجانب لن یتاق مع الما العمول بها على وجه العموم فى 
التشريع الحديث, وأنه فيا یتعلق بالتشريع المالى على الخصوص فان هذا 
التشريع لن يتضمن ییا ححا بالأجانب با فى ذلك الشركات الأجنبية. 


۳۹ 
۷ - لما كان من العمول به فى أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون 
جنسيتهم فى مسائل الأحوال الشخصية فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من 
المرغوب فيه أن تستثی من نقل الاختصاص - على الأقل فى البداية - 
مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول المتازة التى ترغب فى أن 
تستمر محاكمها القنصلية فى مباشرة هذا الاختصاص. 

۸ - سیقضی نظام الانتقال الذی . يوضع للمحاكم المختلطة ونقل 
الاختصاص الحالى للمحاكم القنصلية إليها «الأمر الذي سيكون بطبيعة 
' الخال خاضعا لأحكام الاتفاق الضار إليه فى المادة التاسعة» إعادة النظر فا 
القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها با في ذلك 
إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق النایات, 

ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فيا تتضمنه المسائل الآنية: 

١‏ - تعريف كلمة أجنبى بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة. 

۳~ زيادة عدد موظفى المحاكم والنيابات المختلطة ا يقتضيه التوسيع 
القترح لاخصاصها. 

تصديق البرلمان غلى العاهدة. 

وقد دعی البرلان بمجلسيه إلى عقد اجتاع غير عادی فى ۲ نوفمبر 

سئة ۱۹۳١‏ للنظر فى مشروع القانون بالوافقة على العاهدة. 


فوافق مجلس النواب على مشروع القانون بجلسة ١6‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۱ 
بأغلبية ۲۰۲ صوت ومعارضة ۱۱ صوتا. 


ووافق عليه مجلس الشیوخ بجلسة ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۳۱ بأغلبية 
۱۰۹ أصوات ومعارضة سبعة آصوات. 
لماذا عقدت معاهدة سنة ۱۱۹۳۱ 


لا شك أن" توقيع معاهدة سنة ۱۹۳۱ كان وليد العدوان الماثل فى وجود 
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الاحتلال البريطانى» فهذا الاحتلال هو مصدر هذه العاهدةء ولولاه ‏ 
ما حصلت بريطانيا على موافقة الجانب المصرى عليها وقتثذ. على أن الجانب 
الصری الذى وقعها يحتمل بلا مراء تبعة قبوها وإثم توقيعهاء فقد كان فف 
استطاعته أن يرفض قبوها كا رفض من قبل توقيع مشروعات معاهدة ممائلة 
هاء ولكن الرغبة الجامحة فى محالفة الغاصب ومصافاته, والبقاء فى الحكم 
والاستمتاع يفوائده.: كل ذلك كان له الأنر البالغ فى توقيع هذه المعاهدة. 


إن معاهدة سنة 1411 أساسها باطل, والرضا بها باطل, وهی قطعًا وليد 
الغصب وال کراه» ويتمتل هذا الغصب والاکراه فى كل المفاوضات التى سبقت 
مشروعات المعاهدة, وقد أشار إلى هذا العنی السير أوستن شمبرلن وزير 
خارجية بريطانيا فى حديئه لثروت باشا أثناء مفاوضات سنة ۱۹۲۷ ذ قال 
له : ١‏ 

«إن لب المسألة فى الوقت الحاضر هو ما إذا كان الشعب الصری 
والحكومة المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى يجد كل من 
البلدين أنه وضع فيها تلقاء الآخر وما يترتب على تلك الظروف من 
الضرورات بالنسبة لكل منها وما إذا كتا نرغب فى التعاون الودی مع الحكومة 
البريطانية لضان الدفاع عن مصالحنا المشتركة ولرخاء بلديناء فإن كان 
الجواب سلبًا ظلت العلاقات بين مصر وإنجلترا تحت رحمة أدنى حادث يطراً 
وتعرضت تلك العلاقات إلى أزمات قد تضطر بریطانیا العظمى إلى تسويتها 
بالقوة». 


وهذا معناه بداهة أنه إذا لم تقبل مصر العاهدة الفروضة علیها فان 
علاقتها مع إنجلترا تکون عرضة لأزمات تتدخل فیها انجلترا لتسویتها 
بالقوة, وی هذا کل معانی الضغط والتهدید والاکراه, ولقد دلت الحوادث 
التلاحقة مثذ أخفقت مفاوضات سنة ۱٩۲۱‏ على أن کل إخفاق فيها وکل 
امتناع من جانب مصر عن قبول العاهدة أعقبه تهدید بریطانی وعدوان على 
مصرء وکانت بریطانیا تتصيد الناسبات التى يتجلى فیها هذا العدوان. 


1۱ 

فإخفاق مفاوضات عدلی سنة ۱٩۲۱‏ أعقبه اشتداد الضغط والارهاب 
ونفى سعد زغلول وصحبه إلى جزاثر سیشیل ( (ج۱ ص ۲۰ طبعة سابقة). 
وإخفاق مفاوضات سعد سنة ۱۹۲۶ أعقبه الإنذار البریطانی فى ۲۶ 
نوفمبر سنة ۱۹۲6 على آنر مقتل السردار, وهو الإنذار الذى استباحت فيه 
الحكومة البريطانية طرد الجيش الصری من السودان واهدار الاستقلال 

(ج ۱ ص ۱۸۶ طبعة سابقة). تم استحدئت أزمة الجيش سنة ۱۹۲۷ (ج ۱ 
ص ۲۷۱ طبعة سابقة) لکی تضغط على الحكومة الصرية وتکرهها على 
الدخول فى مفاوضات لعقد العاهدة النشودة, وانتهت هذه الأزمة نع 
الحكومة الصرية من زيادة الجيش الصری وتخویل الفتش العام البريطاني. 

٠‏ سلطة القيادة العليا (ج ١‏ ص ۲۷۱ طبعة سابقة). 

۱ واخفاق مفاوضات تروت سنة ۱۹۲۸ أعقبه تقديم الحكومة البريطانية 
مذكرة ٤‏ مارس سنة ۱۹۲۸ التى استباحت فيها لنفسها التدخل فى التشریع 
الداخلی بحجة أن هذه الفاوضات قد فشلت (ج ۲ ص ۳۲ طبعة مت 
وأعقبه آیضا الانقلاب الثانی الذی عطل الحياة الدستورية (ج ۲ ص ۶۵ 
طبعة سابقة). 

وإخفاق مفاوضات النحاس سنة ۱٩۳۰‏ أعقبه الانقلاب النالث والغاء 
الاستور وفرض نظام بغیض على البلاد استمر زهاء حمس سنوات (ج ۲ 
ص ۱۱۰ طبعة سابقة). 

هذه الوسائل العدوانية كان ها آثرها فى جنوح الجانب الصری إلى قبول 

العاهدة سنة ۱۹۳٩‏ فالاحتلال البریطانی هو إذن آساسها ومصدرها؛ 

والاکراه الاستعماری هو قوامها ومظهرها. 
ولا یصرفنا هذا البطلان على أن نحمل الجانب الصری مسئولية الاذعان 
له. فقد كان واچبا عليه أن یستمر فى مقاومته ولا یقبل معاهدة تدر الاستقلال 
2 وتقر الاحتلال, بل هئ فى شروطها العسكرية أسوأ من مشروح نعاهدة سنة ١‏ 
59 فمن مقارنة نصوصهبا یتبن أن النطقة الق خصصت فى مشروع | 
سئة ۱۹۳۰ لإإقامة الجنود البريطانية وتدريبهم أقل من نصف أو ثلث المنطقة . 


۲ 
الى خصصت هم ف معاهدة سنة ۰.۱٩۳۱‏ 
وبعبارة أخرى إن القاعدة العسكرية البريطانية فى هذه العاهدة أوسع 
نطاقا بمقدار الضعف تقريبًا عبا كانت عليه فى مشروع سنة ١1۹۳ء‏ وبلغت 
مساحتها طبقا لأحكام المحاهدة مليوئين وربع ملیون فدان. 
هذا إلى أن العاهدة خولت للانجلیز وضع ثلة من جنودهم فى بورسعید 
والسویس» ول يكن هذا النص واردأ ف مشروع سنة ۰۱۱۳۰ 
وفرضت على مصر إنشاء الطرق والسکك الحديدية الودية إلى منطقة قناة 
- السويس وغيرهاء و برد هذا الشرط ف مشر وع سنه ۱۳۰ 
وفرضت أبدية المحالفة, ولم يكن هذا التأبيد واردًا فى مشروع سنة ۱۹۳۰. 
ثم إن مشروع سنة ۱۹۳۰ قصر التزام مصر بتقديم التسهيلات فى مواثنها 
ومطاراتها وطرق مواصلاتها للقوات البريطانية على حالتی الحرب وخطر 
الحرب الداهم؛ فأضافت المعاهدة حالة ثالثة وهی حالة قيام حالة دولية مفاجئة 
فالجانب المصرى قد قبل فى سنة ۱۹۳۰ بالنسبة للشروط العسكرية 
وأبدية الحالفة نصوصا أسوأ ما ارتضاه الطرفان فى مشروع سنة ۱۹۳۰ هذا 
إلى ما بذله من الغالطة والتمویه فى الترویج طاء وتضلیل الشعب فى شأنهاء إذ 
قال عنها النحاس تلك الکلمة التی أخذت حجة على مصر فى مجلس الامن: 
سنة ۰۱۹۶۷ وهی آنها «وثيقة السرف والاستقلال» فى حين أن لاشرف فيها 
ولا استقلال ا. ۱ ۱ 
ویدخل فى هذا السیاق أن مجلس الوزراء قرر فى ۲۷ ديسمير سنة ۱۹۳۱ 
ف عهد وزارة التحاس اعتبار یوم ۳۹ أغسطس من کل عام (« عیل 
الاستقلال»» ى حين أن معاهدة سنة ۱٩۹۳۲‏ تتعارض قطعًا مع الاستقلال, وقد 
- ألغى هذا القرار ف عهد وزارة محمد خمود کا سيجىء بيانه. 


KF ¥ 


الما التالست, 
الغاء الامتیازات الأجنبية 
وتولية الملك سلطته الدستورية 
واتفاق مونترو ۸ مایو سنة ۱۹۳۷ 
كانت الامتيازات الأجنبية أغلالا فى عنق مصر تهدد سيادتها وسلطاها و فى 
التشريع والقضاء والمالية والإدارة والأمن العام. 


ومع أنها فى نشأتها كانت منحة ترمى إلى حماية الأجانب من احتال وفوع 
الحيف والجور عليهم فى مسائل الضرائب وتأمينهم على أرواحهم وأمواهم, 
ومنح كل قنصل حق الفصل ف المنازعات بين الأجانب التابعين له لكتها' 
تعدّت حدودها وتوسعت المحاكم القنصلية فى اختصاصاتها واستحدئت 
امتیازات لم تكن ها من قبل» وحصل الأجانب فى مصر على مزایا نالوها ۱ 
بالعرف والعادة والتفسیرات التعسفية وحاباة الحكومة الصرية لهم وضعفها " 
واستخذائها آمامهم 


ولقد فکر الخديو إساعيل فى اصلاح هذا الفساد, فأنشأ باتفاقه مع الدول , 
المحاكم المختلطة سنةه۱۸۷, ولكن النظام الذى انشئت على مقتضاه تلك | 
المحاكم جعل منها شبه محاكم أجنبية وخوها سلطة الفصل فى جميع المنازعات _. 
التى مس أى صالح أجنبى» وجعل غالبية القضاة ورآسة الجلسات للقضاة . 
الأجانب'". وشاركث المحاكم المختلطة الحكومة فى سلطة التشریع» وسلبت 
منها هذه السلطة بالنسية للأجانب» ولم يكن فى مقدور الحكومة أن تصدر قانونا 
ناذا عليهم الا إذا صدقت عليه الجمعية العمومية هذه الحاکم, ويقى هذا 


(۱) راجع فى تفصيل ذلك كتابنا (عصر إساعيل) ج۲ ص ۲۶۰ (طعة ثانية).. 
f‏ 
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النظام البغيض نظام الامتيازات الأجنبية والمحاكم الختلطة مفروضا على 
البلاد حتی سنة ۱۹۳۷ 

ففی تلك السنة دعت الحكومة الصرية الدول صاحبة الامتیازات (وهئ 
اننتا عشرة دولة) إلى الاشتراك فى موقر يعقد فى مدينة (مونترو) بسویسر 
وحدد له يوم ۱۲ أبريل سنة ۱۹۳۷ للمفاوضة فى الغاء هذه الامتیازات 
ووجهت الدعوة إلى تلك الدول بخطاب مورخ فى ۱۱ يناير سنة ۷ 
وهذه الدول هى: الولايات التحدة الأمريكية. وبلجيكا. وبريطانيا. وأرلندا 
والأملاك البريطانية فيا وراء البحار. والدفارك. وأسبانیا. وفرنسا. واليونان. 
وإيطاليا. والنرويج. وهولاندا والبرتغال. والسويد. 

استجابت الدول إلى هذه الدعوة, وتألف وغد رسمى لتمثيل مصر فى هذا . 
المؤقر برآسة مصطفى النحاس رئيس الوژارة. وعضوية كل من أحمد ماهر 
ارئیس مجلس النواب» وواصف بطرس غالى وزير الخارجية, ومکرم عبيد وزير 
المالية وعنیان محرم وزير الأشغالء وعبد الحميد بدوی رئيس اقلام قضایا" 
المكومة ۱ 

جتمع المؤقر فى مونترو وبدأ أعماله فى ۱۲ أبريل سنة ۱۹۳۷ وانتهت يوم 

۸ سنة ۱۹۳۷ اذ وقع مندوبو مصر والدول المشتركة فى المؤتر على 
الاتفاقية الى أسفرت عنپا مباحثاتهم, وعرفت باتفاقية مونترو وقد تضمنت 
إعلان الدول المتعاقدة إلغاء الامتيازات الأجنبية فى القطر المصرى إلغاءً تام 
وخضوع الأجانب للتشريع المصرى فى المواد الجنائية والمدنية والتجارية 
والإدارية والمالية وغيرها مع مراعاة مبادی القائون الدولی, وتعهدت مصر بأن 
التشريع الذى يسرى على الاجانب لن يتناف مع البادی العمول بها على وجه 
العموم فى التشريع احدیث, ولن يتضمن فى المسائل المالية تييرًا مجحمًا 
بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقّا للقانون الصری والتى یکون فیها 
للأجانب مصالح جدية, ونضت الاتفاقية على بقاء المحاكم المختلطة لغاية 
1 أكتوبر سنة ۱۹۶٩‏ أى مدة اثنى عشرة سنة من يوم توقيع الاتفاقية, 
وهی الدة الق سمیت «فترة الانتقال» وبانتهائها ألغيت هذه الحاکم وصار 
الاختصاص كله للقضاء الوطنى. 


1:6 
واقترنت هذه الاتفاقية بلائحة جديدة للتنظيم القضائى للمحاكم المختلطة 
اتفق علیها مندوبو الدول المشتركة فى المؤتمر ليعمل بها فى فترة الانتقال.. 
وقد أقر اليرلمان هذه الاتفاقية فى يوليه سنة 1۹۳۷. 
وإذ تقرر فى إتفاق مونترو نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى الحاکم؛ 
المختلطة واختصاص الحكومة المصرية بسن التشريعات الق تسرى على 
الأجانب فى المواد الجنائية والمدنية والتجارية فقد وضعت الوزارة قانونا 
للعقوبات يسرى أمام المحاكم الوطنية والمختلطة وقانونا لتحقيق الجنايات 
أمام المحاكم المختلطة وقد آقرهما البرمان فى يوليه سنة ۱۹۳۷. 
وتعد اتفاقية مونترو فورًا كبا مص إذ زالت بها الامتيازات الأجنبية, 
وانقرض بها نظام المحاكم المختلطة وحققت مصر رسمیا سيادتها على الأجانب 
ف التشریع والادارة والقضاء وهذا ولا شك كسب عظيم وفوز كبير للقومية 
المصرية ولسيادة مص" التشريعية والقضائية والمالية والإدارية. 


دخول مصر فى عصبة الأمم 

أعقب فوز مصر فى مقر (مونترو) فوز آخر أدبى فى شهر مايو أيضاء وهو 
۳۹ مايو سثنة ۱۹۳۷ فى « جنيف » ووافقت بإجماح الاراء على قبول مصر 11 
العصبة. 

ومهما يكن من إخفاق عصبة الأمم فى تحقیق السلام وضان استقلال الأمم, 
'فإن دخول مصر فى هذه المباعة كان کسبا معنوياء وإبرارًا لمكانتها الدولية, 
واعترافا من الدول باستقلال مصر وتحررها من القيود التى حالت فى السئين 
الماضية دون قبوطا عضوًا فى تلك العصبة. 

وق أغسطس من تلك السنة عين على التمسی باشا مندوبًا لصر لدى 
عصبة الأمم. ۱ 
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اتفاقية شركة قناة السويس 

على أثر صدور المرسوم بقانون رقم 4۵ فى ۲ مايو سنة ۱۹۳۵ بابطال 
شرط الدفع بالذهب فى العقود التى يكون الالتزام فيها بالوفاء ذا صبغة دولية 
نشا خلاف بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس فى شان الرسوم الق 
للشركة أن تحصلها عن البضائع والأشخاص بقتضی عقد امتیازهاء وهل هى 
مجددة على قاعدة الفرنك الذهب أم على قاعدة الفرنك بحسب سعره 
المصرى أى ۲,۸۵۷۵ قروش للفرنك الواحد. وقد دارت مفاوضات بين 
الشركة والحكومة انتهت إلى مشروع اتفاق أقرَّه مجلس الوزراء فى ۲۳ أبريل 
سنة 197 على عهد وزارة على ماهر الأولى. 


ومقتضى هذا الاتفاق صدر مرسوم فى ۲۸ أبريل سنة 1976 بجعل الحد 
الأعلى لرسوم المرور فى القناة ۳۸,۵۷۵ قرشا مع الترخيص لوزیر المالية فى 
تعديل هذا المد بشرط أل يزيد على مبلغ من القروش يعادل قيمته ۳ جرا 
وكسور من عيار ب4 من الذهب الخالص» وتعهدت شركة القنال بإدماج 
عدد من المصريين فى سلك موظفيها بحيث تصل نسبتهم فى سنة ۱۹۸ 3 
۵ من يجموع موظفى الشركة. 

وتعيين عضوين مصريين فى مجلس إدارة الشركة, ودفع مبلغ ٠٠٠‏ ۲۰۰ 
جنيه سنويًا للحكومة المصرية. 

وقد عرض هذا الاتفاق على البرلمان فى عهد وزارة النحاس بعد أن 
آدخلت فيه تعدیلا حستا بأن رفعت الاتاوة الى التزمت الشركة يدفعها 
للحكومة من مائتق ألف إلى ثلثمائة آلف جنیه. وزفعت نسبة الوظفین الصریین 
فى الشركة من ۸۲۵ إلى 7”/, وأخذت الشركة على عاتقها تکالیف انشاء 
الطريق العسکری بين بورسعید والسویس فى حدود مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ جنیه, 
وصدر القانون رقم ۷۲ لسنة ۱۹۳۷ باقراره. 
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تولية الملك سلطته الدستورية 
(۲۹ يوليه سنة ۱۹۳۷) 


أتم ا ملك فاروق ثانية عشر عاما هجرية من عمره يوم الخميس ۲۹ يوليه 
سن ۰۱۹۳۷ وبذلك انتهت مهمة مجلس الوصاية على العرش, وتولی الملك منذ 
هذا اليوم سلطته الدستوريةء وأقيم لذلك احتفال کبیر. إذ ذهب اللك فى 
موکبه الفخم من سرای عابدين إلى دار البرلان حيث اجتمع جلسا السيوخ 
والنواب صبيحة ذلك الیوم فى هيئة مؤقر برآسة الأستاذ حمود بسیونی رئيس 
مجلس الشیوخ, وقد قويل اللك فى الطریق وف البرنان بأعظم مظاهر الغبطة 
والسرور واهتاف بحياته, ولا استوی على العرش فى قاعة المؤتمر (قاعة مجلس 
النواب). وقف مصطفی النحاس رئيس مجلس الوزراء وألقی بين يديه كلمة 
حًا فيها مطلعه السعيد. قال: 


« مولاى صاحب الجلالة 

«من الأيام ما يعظمه الناس لمناسبة كرية تفيض بها قلوبهم فيذكروتها على 
الدوام بالغبطة والفخار ومن ذلك يوم ۲۱ جادی إلأولى سنة ۱۳۳۸ الوافق 
۱ فبراير سنة ۱۹۲۰ فهو یوم میلاد جلالة المليك الحبوب فاروق الأول 
حفظه الله. 

«والیوم قد أتم جلالة اللك بحمد الله ثانية عشر عاما هجریا من عمره 
الدید السعید. ففی هذا الیوم الباسم تحتفل مصر من آقصاها إلى أقصاها 
بمباشرة جلالته لسلطته الدستورية وتفتتح عهدا جدیدا آيته اليمن واناء 
وطابعه السعد والرخاء ورائده الأمل الزاهر والعمل الصالح والایان الوطید 
والسعی الدائب الحثيث إلى مستقبل عظیم مجید. . . 

«لقد كان ملك فاروق من مطلعه فاتحة الخير والسعادة للوطن العزين ففی 
ملکه السعید استقرت الحياة النبابية فى البلاد على أساس ثابت من الحرية 
والساواة واستتباپ الأمن والسلام فى ظل حکم الدستور, وفى ملکه السعید 


۰۸ 
فازت مصر بحریتها واستقلاها وأبرمت معاهدة الصداقة والتحالف بینها وبين 
بریطانیا العظمی وفى ملکه السعید ألغيت الامتیازات الأجنبية فاستکملت 
البلاد سيادتها التامة وقامت الصلات بين المصريين والأجانب المقيمين بمصر 
على دعائم راسخة شريفة من التعاون المثمر تحت سلطان السيادة الوطنية 
وحكم القانون العام و ملكه السعيد انضمت مصر إلى عضوية عصبة الأمم 
بين مظاهر الترحيب الإجاعى والحفاوة الرائعة وأخذت مقعدها بين زميلاتها 
أعضاء العصبة فى خدمة الإنسانية والسلام, فلا غرو وهذا مطلع العهد أن 
تمتلىء النفوس بالأمل فى مستقبل سعيد كله النجاح والنصر والتوفيق» مستقبل 
تواجهه مصر وطيدة اليقين مطمئنة النفس مستبشرة بالفاوق وملك الفاروق, 
ولا غرو أن يهب اليوم سائر المصريين فرحين مغتبطین حتفلون عپاشرة إجلالة 
الملك لسلطته الدستورية احتفال يتناسب مع ما تنطوی عليه تلم من 
الاخلاص والولاء لشخصه الکریم, ولا غرو أن نسجد لله تعالى شكرًا على 
:ما قیض من خير وأسبغ من نعمة وألهم من جب متبادل عظيم بين ملك عظيم 
وشعب عظیم» وإلى فى هذه المناسبة الدستورية السعيدة التى يتفضل فيها 
جلالة الملك بأداء اليمين التى نص عليها الدستور أتشرف بأن أرفع لجلالته 
باسم الأمة المصرية والحكومة المصرية أسمى التهانی وأخلص الأمانى وأصدق 
آيات الولاء والإخلاص داعيًا الله تعالى أن يهب جلالته عمرا مديدًا وملكا 

سعيدًا وأن يؤتيه الحكمة وقصل الخطاب إنه سميع جیب» 
ثم ألقى الأستاذ محمود بسیونی رئيس مجلس السيوخ' باسم الشیوخ 
والنواب كلمة رقع فيها آيات الولاء لجلالة الملك. 


يمين الملك 
وفى الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين وقف صاحب الجلالة الملك 
فاروق وأقسم اليمين الدستوريةء وهذا نضها: 
«وأخلف بالله العظيم ألى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة آراضید("» 


(۳) هی الصيغة الواردة فى المادة ۵۰ من الدستور - انطر نصها فى كتاثا جا ص>۳۱۶. (طبعة سابقة).' 


1۹ 
فهتف الشیوخ والنواب بحياة اللك تلاثاء وانتهت بذلك جلسة الوقر 
وکانت هذه الحفلة بثابة تتويج للملك. 


وزارة النحاس الرابعة 

على أثر تولى جلالة اللك فاروق سلطته الدستورية رفع النحاس فى 
۱ يوليه سنة ۱۹۳۷ استقالة الوزارة طبقا لما جرى به العرف» قال فى کتابه 
إلى جلالة الملك: 

«مولای صاحب المحلالة 

«الان وقد باشرتم جلالتکم بنعمة الله وتوفيقه سلطتکم الدستورية, 
آتشرف بان آرفع إلى سدتکم العلية استقالة الوزارة التى آسند ال شرف 
رياستها حتى يتسنى لجلالتكم أن تعهدوا بتأليف الوزارة إلى من تولونه سامی 
رعايتكم وتحبونه بثقتکم» وانی يا مولاى سأظل على الدوام الخادم الأمين 
لعر شكم الوفى لشخصكم» 

«القاهرة فى ۲۳ جادی الأول سنة ۱۳۵۹ - ۳۱ يوليه سنة ۱۹۳۷». 


فعهد إليه الملك فى آول أغسطس تأليف الوزارة الجديدة قال: 

«عزيزى مصطفى النحاس باشا 

« إلى وقد حملت الأمانة التى عهد الله بها إلى معتمذا عليه سبحانه وتعالى 
لأجد فيكم وقد أحرزتم الثقة الكبرى بعظيم إخلاصكم وولائكم وصادق 
وطنيتكم وقدمتم تلكم الخدمات المجيدة بحسن جهادكم وسداد رأيكم ولبات 
عزمكم - ذلكم الذى نوليه مهام الدولة فنعهد إليه برياسة مجلس وزرائناء وإنا 
على يقين نکم بواسع خبرتكم وسمو تدبيركم ستوأصلون جهودكم الموفقة 
بعاونة من تختارونهم على تحقيق آمانن ورغائبى فى إسعاد شعبى الذى أشربت 


6. 

حيّه ووقفت حياق على رقيه ورفاهیته إذ لا هناءة لى الا بپناء‌ته, وقد أصدرنا 

أمرنا هذا لقامکم الرفيع للأخذ فى تأليف هيئة الوزارة وعرض الشروع علينا 
لصدور مرسومنا به, والله ولينا وهو نعم المولى ونعم النصير» 
صدر بسراى عابدين فى ۲۶ جادي الأولى سئة ١01‏ (أول أغسس ۱۹۳۷). 


فاروق 


إخراج النقراشی من الوزارة 

نقطة التحول ‏ حکم الوفد 
ألنى النحاس الوزارة من جدید فى ۳ أغسطس سنة ۱٩۳۷‏ وهی وزارته 
الرابعةء وقد ألفها من أعضاء وفدیین کالوزارة السابقةه بعد أن أدخل فى 
تشکیلها تعديلا كبيرا؛ إذ أخرج منها أربعة من أعضاء وزارته السابقة, وهم 
' مود فهمى النقراشى ومد صفوت وتحمود غالب وعلى فهمی. وادخل 
بدطم أربعة وزراء جدد وهم حمود بسیونی ومحمد حمود خليل وحمد صبری 


أبو علم وعبد الفتاح الطویل. 


وکان |خراج الوزراء الأربعة وخاصة النقراشی, موضع دهشة الرأى 
العا لأن النقراشی كان بلا مراء دعامة کیری من دعائم الوفد. وم تكن 
وزارة النحاس الرابعة سوی استمرار لوزارته الثالثة, وم تكن استقالته إلا أمرًا 
شکلیا اقتضاه تولی جلالة الملك سلطته الدستوارية, وذهب الناس مذاهب شتی 
فى تعلیل هذا التغيير الخطير فى تألیف الوزارةء وحجة النحاس فى إخراج ' 
التقراشی أنه كان كثير المعارضة داخل الوزارة. وأن سير العمل يقتضى 
تجانسا وانسجامًا داخل هیئتهاء وف الق أن ما أخذه النحاس على النقراشى 
لم يكن يسوغ إخراجه من الوزارة؛ لأن المعارضة داخل الوزارة إذا كانت 
مبتية على ما يعتقده المعارض صوايًا وصادرة عن نية صادقة فليس لرئيس 
الوزارة أن يتبرم بها ما دام المعارض يذعن آخر الأمر لقرار الأغلبية 
ولا خرج على الجماعة, والتبرم بمثل هذه المعارضة معناه تحبيذ الخضوع 
والإنصياع لاتجاه الرئيس فى الخطأ والصواب معا وليس هذا من الديمقراطية 


اه 
ولا من الوضع السليم فى شىء. والنقراشى كان يصدر فى معارضته عن حسن , 
قصد, وعن استمساك بالاستقامة والتزاهةء فلم يكن من الق والإنصاف أن 
يجازى على ذلك بإخراجه من الوزارة؛ وكان واجيًا على النحاس أن يكون فى 
رآسته نصيرا للنزاهة مؤيدًا للحق وأن یبذل کل جهد لاستبقاء النقر اشی. 
كان فى استطاعته أن یفعل ذلك ولکنه لم یفعل. بل تعمد اقصاءه. وهذا 
ما أخذ عليه ولا ريب كبير. 


وإذا أمعنًا النظر فى معارضة النقراشى داخل الوزارةء نجد أنه كان 
يعارض فى تصرفات تمس سمعة الحكم وسلامته. وكان يبغى أن يكون حکم 
الوفد قوميًا نزهاء فعارض فى الاستثناءات والمحسوبيات. وكق فى هذه 
المعارضة, فإخراجه معناه 1 ن الوفد أراد أن يسلك بالحكم سبیلا غير سبيل 
النزاهة, لأن التقراشى كان بلا مراء عنصرّا هاما من عناصرهاء والنحاس 
كان معروفا من قبل ا ولكن يبدو أن نفسيته وأحواله قد تغيرت مع 
الزمن, وخاصة بعد زواجه وبعد عقده معاهدة سنة ۱۹۳۱ فأخذ يتساهل 
فيا تقتضيه النزاهة والاستقامةء واستفحل هذا التساهل حتى صار حربا على . 
كل من يتشدد فى نزاهته واستقامته. ومن هنا. جاء إقصاؤه للنقراشی» ومن. 
المحقق أن معارضته فى إنفاذ مسروع توليد الكهرباء من خزان آسوان 
بالطريقة التى ارتأتها وزارة النحاس كانت من أهم الأسباب التى عجلت 
بإقصائه عنهاء فقد عرض المشروع على مجلس الوزراء قبيل سفر الوفد 
برآسة النحاس إلى مؤقر مونترو بأيام قلائل وطلب إلى الوزراء الموافقة عليه 
دون دراسة كافية وأن يقروا إعطاءه لشركة معينة وهى شركة الكهرياء 
الانجليزية دون عرضه على خبراء عالميين للبت فى مواصفاته ودون طرحه فى 
مناقصة عالمية تختار على أساسها أصلح الشركات للقيام بهذا العمل الضخم 
فاعترض الثقراشی وحمود غالب وحمد صفوت على هذه الطريقة. وطلبوا 
التريث فى الأمر لاستیفاء دراسته وأن يطرح المشروع فى مناقصة عالمية بعد 
استشارة خبراء عالیبن» الوضوع على البرلان قبل الاتفاق مع أى شركة من 
الشر کات, فحنق النحاس وضاق صدره بعارضتهم وأرجأ المشروع تفاديًا من 
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دقوع أزمة ؤزارية, على آنه قد آسرها فى نفسه فا أن ألف وزارته الرابعة‎ 
حتی آقصی النقراشی وزملاءه عنهاء وفى الحق أن موقفهم كان سليًا وی‎ 

وصادرًا عن نزاهة فى القصد ورعاية للصالح العام. 

وصفوة القول أن اخراج النقراشی من الوزارة كان نقطة التحوّل فى 
سياسة الوفد فى الحكم. فقد أخذ بعد ذلك يسلك فيه سبیلا لا يتفق مع الوح 
القومية. ولا مع الاستقامة والنزاهة, والنزاهة هی أساس الحكم الصالح فى كل 
بلد .ولا يكن لأمة أن تتپض دون حكم نزيه عادل سليم. 

ثم إن إخراج النقراشى معناه أيضا تغليب روح الخنوع والمخضوع لكل 
ما يراه الرئيس سواء أخطأ أو أصاب, والحياة السياسية التى أساسها. 
'الخضوع لأهواء الرئيس هی نوع من الحكم المطلق تختفی فى ظله فضائل 
السجاعة والكرامة, والحرية والنزاهة والاستقامة. 

وقد اقترن هذا التحول بإضفاء سات الزعامة المقدسة على النحاس, 
والدعوة إلى الخضوع لكل ما یراه» وأرادوا بهذه الظواهر المفتعلة أن يرهبوا 
. کل من یخالفونه فى الرأى أو يناقشونه فیه ويؤلبون عليهم الجماهير إحراجا 
هم وتشويًا لسمعتهم» وفى هذا وذاك انحدار بالبلاده وبالحكم إلى هوة ' 
الدكتاتورية البرلانيةء التى لا تختلف عن الحكم المطلق فى مساوئه وآوزاره. 
ورجوع بالأمة إلى الوراء فى حال الحياة السياسية والأخلاقية. 


هذاء وقد سعى النحاس فى استرضاء النقراشى عن طربق الإغراء, 
فعرض عليه مقابل إقصائه عن الوزارة عضوية مجلس إدارة شركة مناه 
السویس, وهی عطوية تدر على شاغلها دخلا مالیا كبيرا. ويتزاحم عليها 
طلاب الربح والتراءء ولكن النقراشى رفض هذه العضويةء فبرهن على 
تمسكه بنزاهته واستقامته وکرامته. وخاصة لأنه م يكن غنيا ولا ذا مال» وهذا 
متل نادر بين الرجال؛ ولا سيا فى هذا العصر الذى نعيش فيه. 


۳ 


تعدیل فى الوزارة 
فى نوفمبر سنة ۱۹۳۷ عين أحمد نجیب اهلالی بك وزیرا للمعارف وعلى 
حسين باشا وزيرًا للأوقاف بدلا من الأستاذ حمود بسیونی الذى أعيد إلى 
رآسة مجلس الشيوخ. 
أعبال وزارة النحاس الرابعة 


فى عهد هذه الوزارة أفرج عن الضابط اليطل السودانى على عبد اللطيف 
(أكتوبر سنة ۱۹۳۷). 

واحتفل فى ۱۵ أكتو بر بدار حكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية ببدء 
فترة الانتقال للنظام القضائى تنفیذا لاتفاقية مونترو وحضر الحفل جلالة 
الملك. 

وعاد جزء من الجيش المصرى (الأورطة السابعة) إلى السودان (ديسمبر 
سنة ۱۹۴۷) بعد أن ظل مبعدًا منذ أواخر سنة ۱۹۲۶ على أثر مقتل 
السر دان وكان سفر رجال هذه الأورطة من محطة العاصمة إلى السودان يوم 
مشهودًا إذ آقلهم قطار خاص وودعوا عند سفرهم باحتفال كبير. 

وأنشئت مدرسة الهندسین العسکرین فى مسطرد. ومدرسة أركان الحرب» 
ومدرسة ضياط الصف. ومدرسة الطيران.. ومدرسة الصناعات الميكانيكية 


المآخذ على هذه الوزارة 
نادى النحاس عند تأليفه وزارته التالنة « أن لا حزبية الیوم»» وكان الظن 
أن يسير على هذه القاعدة السليمة, فيكون حكمه عادلا بين المواطنينء شاملا 
المصريين على السواء ولكنه أذ بعد عقد معاهدة سنة ۱۹۳۱ يسير سيرة 
حزبية متعصبة, وأخذت وزارته تيز المنتمين إلى الوفد عن سواهم فى مزايا 
الحكم, وسارت سيرة محسوبية صارخة. ظهر آترها فى التعيين للوظائف 


of 

والترقيات فيهاء وق فصل كثير من العمد والمشايخ تلبية لرغبات أنصارهاء 
ويخاصة الشيوخ والنواب بحجة أنهم من خصوم الوفده فتزلزل العدل فى 
تصرفات ٠الحكومة.‏ وحلت الحزبية محل القومية والنزاهة, وتحكمت” سياسة 
الأهواء, ولم تقتصر المحسوبية فى الوظائف على المنتمين للوفد. بل كان قوامها 
فى كثير من الحالات صلات القربى والصاهرة بالوزراء ورجال الوفد, 
فاجتمعت المحسوبيات العائلية إلى المحسوبيات الزبية, وبعد الحكم عن 
قواعد العدالة والاستقامة. وهوى إلى دركات الظلم والغواية. 


واستفحلت المحسوبية الحزبية والعائلية فى كل النواحی, حتى فى الانعام 
بالرتب والنیاشین» فقد اختصت بها الحكومة أنصارها والمتصلين بأشخاص 
وزرائهاء وشملت كثيرين من النكرات الذين م يؤدوا للبلاد أى خدمة, وحرم 
من الرتب والنياشين من يستحقونها من الأحزاب الأخرى, أو من الستقلین, 
وكان السيل المتدفق من هذه الرتب حديث الناس فى مجالسهم. وموضع 
دهشتهم واستنکارهم. ۱ 

وییدو أن النحاس بعد توقیع معاهدة سنة ۱٩۳۹‏ قد ازداد تعلقّا يالحكم 
المطلق الستند إلى الدکتاتورية البرلانیة؛ لأنه اطمأن إلى تأييد الانجلیز له بعد 
أن ظفروا منه بالعاهدة, وروج لا وساها «وثيقة الشرف والاستقلال» | 
فحفظوا له هذا الجميل وجازوه عليه بتأبيده فى حكمه, ومن ثم أخذ يسيرا 
فى وزارته سيرة الحاكم بأمره. ويقصى عن حظيرة الوزارة والوفد كل من 
يعارضه مها كانت منزلته السابقة فى الجهاد. وكان من ظواهر هذا التحول 
إقصاء النقراشى عن الوزارة كا أسلفنا. 

وقد أقرته الطيئة الوفدية على هذا الطغیان, وكان الباعث لأعضائها على 
. إذعائهم رغبتهم فى الاطمثنان على مراكزهم التى نالوها بسبب انتسابهم إلى 
الوفد. وبعيارة أخرى أن موجة من النفعية والاستغلال والاستخذاء أخذت 
تعم الوزارة والبرلمان والمحترفين للسياسة من طلاب المنافع. 


واستحدثت الوزارة أسلوبا جديدًا من الإرهاب ساعدها على تدعيم 


: دان 
أركان الدكتاتورية البرلانية وذلك باصطناعها فرقًا سميت «فرق القمصان 
الزرقاء» التى كانت فى الأصل تشكيلات منظمة ترمى إلى النپوض بالروح 
الرياضية فى الشباب. ثم اصطبغت فى عهد هذه الوزارة بالصبغة السياسية 
الحزبية, وتحولت عن مقصدها السلیم لأن التشكيلات الرياضية يجب أن 
تكون بعيدة عن الاصطباغ بصبغة حزبيةء وأن تبقى دعامة من دعائم الروح 
الرياضية. تلك الروح التى تدعو إلى المودة والإخاء بين الریاضیین, لا إلى 
إثارة الخلف بينهم. 


خرجت هذه الفرق فى عهد وزارة الوفد عن المعنى الریاضی, وصارت 
أداة سياسية لارهاب خصوم الوفد السیاسین, وأخذت تسلح بالعصی 
والخناجر وتعتدى على اجتماعات المعارضين, وفضت بعضها بالقوة, واعتدت 
أيضا على أشخاص المعارضين وعلى الصحف العارضة, واستفحل شأئها بضم 
أشياع من أحط الطبقات إليهاء فصارت وسيلة لإهدار حرية الرأى والفكر 
وإفساد أداة الحكم, وكان أفرادها یقتحمون الدواوین, ویلون إرادتهم على 
الرؤساء والموظفين. 


وی جانب هذا الإرهاب المستمد من القمصان الزرقاء. تصدت الوزارة 
للصحف المعارضة وأرهقتها بالتحقيقات والمصادرة. واعتقلت النيابة بعض 
الصحفيين بدعوى اتهامهم فى جنح صحفية, فكان هذا وذاك مظهرًا من مظا 
الضغط والاضطهاد. 

وما يؤخذ على هذه الوزارة أنها قررت اعتبار يوم 7؟ أغسطسء وهو يوم 
توقيع معاهدة سنة ۰۱۹۳٩‏ عيدًا وطنياء وأسمته «عيد الاستقلال» وما هذه 
المعاهدة الشئومة بمعاهدة استقلال, بل هی مهدرة له مقوضة لأركانه. فجاء 
اعتبار يوم توقيعها عيدًًا وتسميته عيد الاستقلال من المتناقضات الخزية, وقد 
ألغى هذا العيد فیا بعد کا سيجىء بيانه. 

ویوخذ عليها أيضًا أنها لم تعن العناية الواجبة باللهوض بالجيش, ول تعمل 
عملا جديا فى إنشاء مصانع للاسلحة والذخاثر وتسلیح الجيش وإنشاء 


3 
الأسطول وتعزیز قوة الدفاع الوطنی. مع أن الفرصة كانت مواتية اء وکل 
ما عملته فى صدد انتاء مصنع للذخيرة والأسلحة آنها قررت تألیف لجنة فنية 
لدراسة هذا الشروع ولکن اللجنة م تلف» وقررت فى سبتمير سئة ۱۹۳۷ 
۱ استدعاء خبير عسکری بریطانی من إنجلترا للاستعانة به على وضع الشر وط 
والواصفات خاصة با نشاء هذا الصنع, ولم تنفذ قرارهاء وأوقف الشروع أى 

انپا لم تعمل شيئًا لإنشاء مصانع للذخيرة والأسلحة. 

ومن المآخذ عليها أنها قررت إعادة العمل بالرسوم بقانون رقم ۲۲ 
لسنة ۱٩۹۲۹‏ الصادر فى غيبة البرلمان والخاص بحفظ النظام بمعاهد التعليم بعد 
أن كان الوفد يرى أن هذا المرسوم مخالف للدستور وقد عذه البرلان الوفدى 
سنة ۱٩۳۰‏ باطلا بطلانًا أصلياء ولكن وزارة اللحاس بعد أن رأت التذمر من 
سياستها قد استفاض حق سری إل صفوف طلبة الجامعة قررت اعادة 
العمل بهذا المرسوم. 


إخراج النقراشى من الوفد 
(سیتمبر سنة ۱۹۳۷) 

أحدث |خراج النقراشی من الوزارة الوفدية أترا کبیرا فى الرأى العام 
وق بعض الأوساط الوفدية لأنه كان معدودا بحق من آرکان الوفد القوية كا 
أنه موتوق بنزاهته واستقامته فلا غرو أن التف حوله جاعة كبيرة من أنصار 
الوفد وشيابه, وأخذ النحاس یطوف الأقاليم ويعقد الاجتهاعات لتثبیت 
زعامته وارهاب من يخالفونه فى الرأی. 

وأصدر النقراشى بيانًا فى ۷ سبتمبر سنة ۱٩۳۷‏ ذکر فيه سلامة موقفه من 
العارضة فى تنفیذ مشروع کهربة خزان أسوان بدون متاقصة, ودعا حکومة 
الوفد ال المساواة بان الصر یین؛ واحارام حر ياتهم» وطلب حل جمیع فرق 
ذوی القمصان على اختلاف ألوائها. 


فکان جواب الوفد على هذا البیان أن قرر فى ۱۳ سبتمبر اعتبار 


۷ 

النقراشی منفصلا عن الوفد. وكان هذا القرار بإجماع رئيس وأعضاء الوفد 
وقتئذ وهم: مصطفى النحاس. مكرم عبید. حمود بسيو لى. عبد السلام عاك 
حمدى سیف النصر. محمود الاتریی. محمد یوسف. محمد محمد الشناوی, و 
یوافق الدکتور أحمد ماهر على هذا القرار وأعلن أنه لا یزال یعتبر النقراشی 
عضوًا فى الوفد. 

وبعد صدور هذا القرار ضم الوفد إليه أعضاء جددًا وهم: محمد صبرى 
أبو علم. عبد الفتاح الطويل. يوسف الجندى. محمد سلیمان الوكيل باشا. 
محمد المغازى عيد ربه باشا. بشرى حنا باشا. محمد الحفنى الطرزى باشا. 
کال علا باشا. أحمد مصطفی عمرو باشا. فهمى ويصا بك. سيد بهنس بك. 

وف ديسمبر ضم إليه أيضا: عثمان حرم باشا. على زكى العرابى باشا. على 
حسين باشا. أحمد نجيب اطلالى بك. محمد حمود خليل بك. 

وعلى أثر فصل النقراشى ظل فريق من الوفديين مؤيدين له ذاكرين 
جهاده وماضيه فى الحركة الوطنية. واتخذ ناديا له بشارع المدابغ يستقل فيه 
مویدیه. فا أن ازداد عدد هؤلاء الویدین حتی هاجم النادى جماعة من 
القمصان الزرقاء وحطموا آثائه واعتدوا على المجتمعين فيه, فکان هذا 
الاعتداء مظهرا يؤسف له من مصادر: الحريات واضطهاد حرية الرآی 
والعقيدة. 


الوسپلة إلى علاج هذه الساوی 
لا شك أن المساوىٌ الق عددناها من شأنها أن تفسد نظام الحكم وتجعله 
أداة لتغلیب الصالح الحزبية والشخصية والعائلية على الصالح العام ولیس هذا 
الوضع ما یتفق والحكم الصالح, ولا تقوم فى ظله حياة سياسية سليمة, ولا هو 
من الدستور فى شىء ولکن كيف السبیل إلى اصلاح هذا الحال؟ 


إن السبیل الصحیح إلى الاصلاح هو تنوبر الشعب وتبصيره. وتنبیههه إلى 
هذا الفساد, وحثه على استنكاره ومقاومته, وإعلان هذا الاستنکان فإذا 


5۸ 

تعددت مظاهره وأعلنت طوائف التعب سخطها على الوزارة, لا تلیث أن؛ 
تسقط تحت ضغط الرأى العام, وبعبارة أخرى يحسن الرجوع إلى الشعب 
٠‏ 'لكى يتعود المواطنون مارسة النظام الدیقراطی, واختيار حكامه الصالین, 
وليس أدعى الإصلاح نظام الحكم من تيصيز الشعب عساوی الحكومة الق 
تتنكب سبيل الق والنزاهة والعدل بين المواطنين. 


فكان واجبا على خصوم الوزارة الوفدية أن یصبروا عليها.ويفسحوا ها 
الطریق, وأن يتجهوا فى الوقت نفسه إلى الشعب يبصرونه بالحقائق» لكى 
يعرف مبلغ هذه الساوی, فيسقط الوزارة, لأن هذه هى. الوسيلة التى تساعد 
على تربية الشعب السياسية, ولكن خصوم الوفد قد استعجلوا الأمرء وأرادوا 
أن يعالجوا هذه الساوی بالاستعانة بالسراي (وأقصد موظفى السرای)» وهذا 
العلاج لا : تؤمن مغبته, لأنه يزيد فى سلطة رجال السراى, ويجعل زمام الحكم 
فى أيديهم ولیس من السهل بعد اللجوء إليهم أن يستقيم النظام الدیقراطی: 
وتنمو تربية الشعب السياسية. 

ولكن هكذا شام جد مصر العاثر أن لا تستقر أوضاع الحكم على أساس 


صالح سلیم. 


الشاذة بين السرای والوفد 

فى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹۳۷ عبن على ماهر باشا رئيسًا للدیوان الملكى, وقد 
كان يشغل هذا المنصب سنة ۱٩۳۵‏ فى عهد الملك فؤاد. وظل يشغله إلى أن 
تولى الوزارة سنة ۱۹۳۰ وبقى شاغرًا طيلة هذه المدة. 

جاء هذا التعيين.على غير رغبة الوزارة, وقد اعترضت عليه ثم أذعنت 
وسلمت- بالأمر الواقم. 

دح أن هذا التعیان كان كثابة قاعدة ارتكاز فى السرای لخصوم الو فد 
یر بقرب هيوب العاصفة, فان مزا النحاس 0 تعمل على اع 


۹ 
واستفحل خطر القمصان الزرقاءء وامتد تیار السخط إلى صفوف السباب, 
وظهرت فى الجامعة (جامعة فژاد الأول) حركة تذمر واستیاء من تصرفات: 
االوفد. وخاصة بعد فصل النقراشی من الوزارة والوفد. 

وانضمت جعية «مصر الفتاة» التى يرأسها الأستاذ أحمد حسين وهی قثل 
عنصرًا نشیطا من الشباب الثقف إلى هذه الحركة, فاتسع نطاق العارضة. 

وحدث حادث يؤسف له يوم ۲۸ وفمبر سنة ۱۹۳۷ ذ أطلق شاب 
متهوس من أعضاء مصر الفتاة يدعى عز الدین عبد القادر الرصاص علی 
النحاس حين كان ذاهبا من منزله بمصر الجديدة إلى داررآسة الوزارة, فأخطأته 
الرصاصة وأصابت السيارة الق كانت تقله, فكان هذا الاعتداء أثر عميق من 
الاستياء فى مختلف الأوساط, کا كان موضع الاستنكار لدى الناس جمیعاء لأن 
القتل ليس من أساليب النضج السياسى وتقدم الأفكار, بل هو أداة إرهاب 
وتقهقر فى الحياة السياسية والاجتماعية. 

وقد أعقب هذا الحادث إمعان الحكومة فى اتهام خصومها فى الاشتراك فى 
الجريةء واعتقال الكثير من الشباب بحجة اتهامهم فيهاء وأسيئت معاملتهم فى 
السجون, واتسع نطاق السعايات والوشایات» ما زاد فى حركة التذسر 
والاستياء. 


واجتمع البرلان فى دورته الثالثة للهيئة التشريعية السادسة يوم الخميس 
۸ نوفمار سنه ۱۹۳۷ فى جو ملىء پالاضطر اب والتبلبل وكان اجتاعد 
واجتمع مجلس النواب فى اليوم نفسه وأعاد انتخاب الدکتور أحمد ماهر 
رئيساء وانتخب محمد عبد المادی الجندى وكامل صدقى وكيلين. 
المظاهرات 


با.أت سح اللاهرات والتجمعات طیذ وزا الوفد تتدفق ف المحيط 


1۰ 
كانت هذه الظاهرات نتيجة رد الفعل لسياسة الوفد فى إقحام الطلبة فى 
السياسة الحزبية, فقد كان له بين صفوف الطلبة لحان وثيقة الاتصال به تروج 
لسياسته الحزبية وقذها حكومة الوفد بالعون الادی والتأیید العنوی, ونشأ 
عن ذلك أن المتذمرين من سياسة الوفد من الطلبة تجمعوا هم أيضا ونظموا 
صفوفهم ووقفوا للفريق الأول موقف المناظرة وال خصومة فالوفد هو السئول 
الأول عن إقحام الطلبة فى غار السياسة الحزبية ما دی إلى إضعاف 

تكوينهم الوطنى والأخلاقى والعلمى. 

وقد رأى مدير الجامعة حبنذ. مد لطفى السيد باشاء تفادیا من تفاقم 
الاضطراب فى حيط الجامعة تعطيل الدراسة فى كلياتها أسبوعا من ۲۵ 
أكتو بر» وأصدرت إدارة الجامعة قرارا بذلك» ولكن الوزارة لم توافق على هذا 

القرار فاستقال مد لطفى السيد من منصبه. 

وی يوم التلاثاء ۲۱ ديسمبر سنة ۱۹۳۷ قامت مظاهرة كبيرة أمام قصر 
عابدين قوامها جموع زاخرة من طلبة الجامعة وطلبة الأزهر المعارضين 
للوزارةء وأخذوا مبتفون بحياة الملك هتافات مدوية, وأطل عليهم جلالة الملك 
من شرفة القصر میا لهم ما زا فى ماستهم وهتافاتهم؛ وییدو أن هذه 
الظاهرة قد آعذت لتکون ردا على مظاهرة من أنصار الوفد نادوا فيها 
" «النحاس أو الثو رة». 

ووافقت لحظة قدوم المظاهرة العارضة بحىء مکرم عبید وزير المالية ووزیر 
الخارجية بالنياية إلى السرای لحضور حفلة تقدیم وزیری الیونان والجر 
آوراق اعتمادهما إلى جلالة الملك. فهتف التظاهرون ضذ مکرم باشا عند 
دخوله السرای» وحطموا زجاج سیارته. وقد نسبت الوزارة تدبير هذه 
الظاهرة إلى اتفاق بين السرای والعارضین. 


هذه الظروف واللابسات تفاقم الخلاف ببن السراى والوزارة؛ واتخذ 
شكل أزمة دستورية تناولت عدة أمور معقدة وهی ؛ 


۱ 

. الخلاف على تعيين عضو مجلس الشیوخ, فقد كانت الوزارة ترشح‎ - ١ 
فخرى بك عبد النور والسراى ترشح عبد العزيز فهمى باشا والوزارة‎ 
ترفضه» وظل هذا القعد شاغرًا مدة ستين یوما بسبب هذا الخلاف.‎ 

۲ - رفضت السرای توفیع مشر وع قانون بفتح اعتاد إضالى طليت 
الوزارة توقیعه. 

۳ - طلبت السرای حل جاعات القمصان الملونة. 

ء - أثارت السرای فى الوقت نفسه مسائل آخری, كأن تكون هی 
المرجع النهائى فى تعيين کبار الوظفین واحالة الوظفین المعينين بر سوم إلى 
اش والرتب والنياشينء وتقديم مشر وعات القوانين إل البرلمان وأن ینفرد 
۱ فزادت الأمور تعقيدًاء لأن هذه السائل كان قد حل معظمها فى عهد وزارة 
سعد کا نقدم بيانه (کتابنا ج۱ ص ۱۸۱ طبعة سابقة). 

وطلبت السرای أن بل هذا الخلاف بطریق التحکیم وأن تولف هيئة 
المحكمين من رئيس الوزراء ومن روساء الوزارات السابتین وبعض ذوی 
الراکز التشريعية والرئيسيةء فرفضت الوزارة هذا التحکیم. 

وقد سعى السفير البريطانى (اللورد كيلرن) فى تسوية الأزمة ببقاء وزارة 
النحاس فى الحكم والتساهل من الجانبينء ولكن السراى اصرت على موقفها. 

إقالة الوزارة 
(۲۰ ديسمير ۱۹۳۷) 

فى ۳۰ ديسمير سنة ۱٩۳۷‏ آفیلت وزارة النحاس وجب خطاب من اللك 
أشير فيه إلى أن السعب لم يعد يؤيدهاء وهذا نص الخطاب: 

«عزپزی مصطفی اللحاس پاشا 

«نظرًا لا اجتمع لدینا من الأدلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة 


1۲ 
فى الحكم. وأئه يأخذ علیها مجافاتها لروح الدستور, وبعدها عن احترام 
الحريات العامة وحایتها, وتعذر إيجاد سبيل لاستصلاح الأمور على يد الوزارة 
الى ترأسونا. لم يكن بد من إقاتها تهيدًا لإقامة حكم صالح يقوم على 

تعرف رأى الأمةء تستقر به السكينة والصفاء فى البلاد ويوجه سياستها خير 
وجهة فى الظروف الدقيقة قيقة ات تجتازها ويحقق آمالنا العظيمة فى رقيها وعزّتها. 
وإفى أشكر لقامکم الرفيع ولحضرات زملائکم ما تم على أ بديكم من الخير 
للبلاد وأصدرنا أمرنا هذا لقامکم الرفيع بذلك». 


«صدر پسرای القبة فی ۲۷ شوال سنة ۲۰-۱۳۵۱ ديسمير سئة وام 


فاروق 


د FF‏ عند 


وزارة محمد مود الثانية 
(دیسمیر سنة ۱۹۳۷ - أغسطس سنة ۱۹۳۹) 


| فى نفس اليوم الذی أقيلت فيه وزارة التحاس (۳۰ ديسمير سنة ۱۹۳۷) 
عهد جلالة الملك ك إلى محمد حمود تألیف الوزارة الجديدة, فألفها فى اليوم نفسه 
أعلى النحو الأتى: محمد محمود للرآسة والداخلية. إسماعيل صدقى للالية. 
اعبدالفتام يحيى للخارجية. أحمد محمد خشبه للحقائية, عبدالعزيز فهمى وزير 
دولة, محمد حلمى عيسى للأوقاف أحمد لطفى السيد وزير دولة. بهى الدين 
بركات للمعارف. . حسن صبرى للمواصلات. حسين رفقى للحر بية, حسبن 
سرى للأشغال. مراد وهبه للزراعة. أحمد كامل للتجارة والصناعة محمد حافظ 
رمضان وزير دولة. عمد حسين هيكل وريس دولة, محمد کامل البنداری 

وقد ضمت هذه الوزارة ۱۹ وزيراء وهو أكبر عدد لأى وزارة تألفت حق 
ذلك الحين. وهى آول وزارة عين فيها وزراء دولةء وأول وزارة اشترك فيها 
الحزب الوطنى. 

برنامج الوزارة 

قال محمد محمود فى کتابه إلى جلالة اللك بقیول تألیف الوزارة: 

«وأوفن بأن خير البلاد معقود بأن یکون الدستور آساس احکم ». 

وقد دلت الظروف والملابسات على أنه ١‏ يكن حريصًا على قوله هذاء إِذ 


أنه أسلم مقاليد الشئون العليا إلى السرای وكان مصير وزارته نفسها رهتا 


بإرادة السراى. 
۳ 


5 
وجعل برنايجه الخارجى قاتا على أساس تنفيذ معاهدة 197 بروح الود 
والرغبة الصادقة, قال فى كتابه سالف الذكر: «وإن الوزارة لتتفاءل بأنها 
ستبدأ عملها فى جو من العلاقات الحسنة بين مصر والدول وعلى الخصوص مع 
الدولة الحليفة. وستجعل من أكبر مشاغلها تنمية هذه العلاقات الحسنة والقيام 
على تنفيذ معاهدة التحالف بالود وصادق الرغبة اللذين تكنهها مصر نحو 

حليفتها العظمى». 


فصل الدكتور أحمد ماهر من الوفد 
فى أوائل يناير سنة ۱۹۳۸ قرر الوفد فصل الدکتور أحمد ماهر لتضامنه مع 
النقراشى وعدم اعترافه بقرار فصلهء ولانه حين رأس جلسة مجلس التواب 
يوم ۲ يناير سئة ۱۹۳۸ أمر بعدم المناقشة فى مرسوم تأليف وزارة محمد محمود 
ومر سوم تأجيل البرلمان شهرًا. 


الزواج اللکی الأول 
(۲۰ یثایر سنة ۱۹۳۸) 
فى غبار الأحداث التى تعاقبت على البلاد تم حادت سعيد ملأ القلوب 
وقتئد يشرًا وابتهاجاء وهو عقد قران صاحب ین اللك فاروق بصاحبة 
الحلالة الملكة فريدة كرية يوسف ذو الفقار باشاء وتم العقد يوم الشمیس 
۰ يناير سنة ۱۹۳۸ بقصر القبة العامر. 


وشارك الشعب الأسرة المالكة فى الاحتفال بهذا القران اللکی, وعم 
النفوس فرح عظيم تجلى فى الحفلات والظاهرات الشعبية التى قامت لناسبة 
هذا الحادث السعید, ورزق جلالة الملك من هذا الزواج بصاحبات السمو 
الأميرة فريال (سنة ۱۹۳۸) والأميرة فوزية (سنة ۱۹۰۰) والأميرة. فادية 
(سنة 0)19837", 


(۱) فى ۱٩‏ نوقمبر سنه ۱۹٤۸‏ أذاع ديوان جلالة الملك البلاغ التالى. (ساءت إراده الله أحكم الحاكمين أن 
تنفصم عری رابطة مقدسة بان زوجين کربین» فوجه قلبی حضره صاحب الحلاله الملك العطم فاروق = 


تأجیل بجلس النواب ثم حله 
وانتخابات أبريل سنة ۱۹۳۸ 
كان مجلس النواب بجلسة ۲۸ ديسمير سنة ۱٩۳۷‏ قد حدد لاجتماعه يوم 
مود استصدرت مرسوما يتأجيل انعقاد البرلان شهرا. 
وفی ۲ فبرایر سنة ۱٩۳۸‏ صدر مرسوم آخر بحل مجلس النواب وحدد یوم 
۲ أبريل سنة ۱۹۳۸ لاجتباع الجلس الجديد. 


كانت الوزارة مترددة بين مواجهة البرلمان وحلٌ مجلس النواب دون التقدم 
إليه. فقد أفضى الدكتور أحمد ماهر - وكان رئيسًا لمجلس النواب - إلى 
رئيس الوزارة أن كثيرًا من أعضاء المجلس انضموا إلى جائبه فلا خلاف على 
الوزارة من طرح مسألة الثقة, ولكن الوزارة تبينت من تحرياتها أن الدكتور 
ماهر كان مسرفا فى تفا وله وأن أغلب أعضاء الجلس بقوا مع التحاس, خوقا 
على مراکزهم الشخصية. فآثرت الوزارة حل الجلس دون أن تواجهد. 

وفى يوم صدور مرسوم الحل قدمت الأغلبية من أعضاء مجلس النواب 
النحل عريضة إلى جلالة الملك بتاليف وزارة محايدة لاجراء الانتخابات» 
وأشاروا فى عريضتهم إلى أن السوابق الماضية قد جرت بصفة مطردة على 
تأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات, كلا أريد معرفة رأى الأمة على وجه 
صحيح (إشارة إلى الانتخابات التى جرت سنة ۱۹۲۶ فى عهد وزارة يحيى 
إبراهيم: وانتخابات سنة ۱۹۲ وانتخابات سنة ۱۹۲٩‏ التى جرت فى عهد 
وزارة عدلى» وانتخابات سنة ۱۹۳۱ التى جرت فى عهد وزارة على ماهر 
الأولى). 
= الأول وحضرة صاحبة الجلاله الملكة فريدة مع ما يشعران به من أسف إلى الرغنة فى الانفصال الطلام 
ونحقيمًا لهذه الرغبة قد أصدر جلالة الملك الإشهاد الشرعى بذلك فى يوم الأربعاء 1١‏ من محرم سن"۱۳۹۸ 


| الموافق ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۶۸ والديوان إذ يعلن هذا ليرجو من الله جل وعلا أن بهیی س فصله وكرمه حضره 
صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم ما تفربه عبن البلاد وتسعد). 
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ولکن هذه العريضة لم يؤبه لهاء ومضت الوزارة فى إجراء الانتخابات. 

أدخلت الوزارة تعديلات كثيرة فى الدوائر الانتخابية صدر غالبها رعاية 
لرغبات مرشحيهاء ووجدت الفرصة من الوجهة الشكلية مواتية لها فى التعداد 
الجديد للسكان إذ زادت عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ۳۲ دائرة 
جديدة» فصار عدد الدوائر ۲۱۶ دائرة بعد أن كانت ۰۲۳۲ 

وتدخلت الحكومة فى هذه الانتخابات تدخلا إداريًا لصالح كتير من 
مرشحيها وأنصارهاء فلم تكن فى جملتها انتخابات حرة ولا سليمة, وليس هذا 
الوضع من الدستور فى شىء. 


وكانت نتيجتها نجاح ۱٩۳‏ من أنصار الحكومة من الأحرار الدستوريين 
والسعدیین» و۵۵ من المستقلين الموالين للحكومة, و۱۲ من الو فدیین» و من 
الحزب الوطنى والجموع ۶ نانبا. 


تأليف الطيئة السعدية 

ظل النقراشى بعد إخراجه من الوفد فى سبتمير سنة ۱۹۳۷ موضع آمال 
من يريدون إصلاح الوفد. بعد ما دب فيه الفساد, ولكن غالبية الوفديين 
ظلوا مع النحاس وتضامن ماهر مع النقراشى فى موقفه. فلا أقيلت وزارة 
النحاسٍ وتألفت وزارة محمد حمود أُلَفا مع بعض الوفدیین الممتازين حزبا 
جدیذا آسموه «اطيئة السعدیة». واختاروا الدکتور ۳۹ ماهر رئيسا اء 
وانضم إليهم کل من يئس من الوفدیین من إصلاح حالة الوفد على يد 
النحاس. 

وقد دخلت اطيئة السعدية انتخابات سنة ۱۹۳۸ ونالت نانين مقعذا فى 
مجلس التواب, وآثر زعباؤهم أن يبقوا بعيدين عن الحكم يرقبون ما تأ به 
الوزارة. على .أن هذا الوضع كان موضع الريبة من الوزارة. فا زالت 
الساعی تبذل لتعاون الحزبين فى الحكم حتى نجحت هذه المساعى واشترك 
السعديون فى الوزارة فى يوئيه سنة ۱۹۳۸ كا سیجیء بيانه. 
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الحكومة والبرمان 


بسيوى رئيس مجلس الشیوخ. ول محمد مود خطية العرش واجتمع لس 
النواب وانتخب بهى الدين بركات رئيسًا له. 


م يتحقق شىء من الوعود التى وعدها الوزراء الجدد فى صدد إصلاح 
الحياة الدستوريةء فقد قالوا إنهم سيجيئون للبرلمان بنواب يحاسبون الحكومة 
ويرأقبونهاء فإذا بهم قد جاءوا بمجموعة من المؤيدين للحكومة الجديدة. 

لم يتوافر فى الجلس عنصر الاستقلال وحرية الرأى بين النواب» بل 
ظهروا (فى الجملة) على نقيض ذلك وان كانوا أكثر استقلالا مك النواب 
الوفدیین» ولم يكن للمجلس رأى فى قيار الوزارات وسقوطها أو اتعديلهاء بل 
كانت الأزمات الوزارية تنشأ وتنتهى وتعدّل الوزارة أو تستقيل وتعين 0 
الي تخلفها دون أى دخل أو اتجاه للبرلان, والنواب یذعنون لكل وضع تر يده 
السراى!' ولکل تعديل وتبديل فى الوزارة بغير ما اعتراض واستنکار, 

وتجلی هذا الظهر بمجرد ظهور نتائج الانتخاب, فقد أراد حمل حمود أن 
یدخل 1 وزارته تعدیلا يتناسب مع هذه النتيجة' لکی مجعل لوزارته طابعًا 
دستوریا, فحیل بينه وبين اجراء هذا التعدیل, وعلّت عليه كلمة رئيس 
الديوان وبقيت الوزارة كا ألفت, كأن لم تحصل انتخابات, وتداعى النظام 
البرلان نفسه بأن فرض على محمد محمود أن يستقيل فى أغسطس 
سنة ۱۹۳۹ وتولی رآسة الوزارة من بعده على التعاقب ثلاثة رؤساء لیسوا 
من حزب الغالبية البرلمانية الجديدة. 


(؟) نعصد بالسراى فى كل ما نكتب موظفى السرای, 
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تعديلاات ف وزارة مد مود 

اتسمت وزارة محمد محمود يطابع القلقلة والاضطراب وكثرة التعديل 
والتبديل. ففى ۲۷ أبريل سنة ۱٩۳۸‏ حدث آول تعديل فيهاء فصارت مؤلفة 
كما يان : محمد حمود للرآسة والداخلية. إسراعيل صدقى للالية. عبد الفتاح 
يحيى للخارجية. امد محمد خشبة للحقانية. حلمى عيسى للمواصلات. أحمد 
لطفى السيد وزير دولة. حسن صبری للحر پیة. حسين سرى للأشغال. مراد 
وهبه للتجارة والصناعة. أحمد كامل للصحة. محمد حسين هيكل للمعارف. 
رشوان محفوظ للزراعة. مصطفى عبد الرازق للأوقاف. وكلهم من أعضاء 
الوزارة السابقة عدا الاثنين الأخيرين فقد دخلا الوزارة لأول مرة. 

وق مايو استقال إسماعيل صدقى وعين بدله محمد حمود للالية وعين مد 
لطفى السيد للداخلية بدلا من محمد محمود. 


اشتراك الطيئة السعدية فى الوزارة 


فى ۲۶ يونيه حدث تعديل آخر جوهرى باشتراك السعديين فيها فصارت 
مؤلفة كا يأق: محمد محمود للرآسة. عبد الفتاح يحيى للخارجية. الدكتور 
أحمد ماهر للالية. أحمد محمد خشبة للحقانية. محمود فهمى النقراشى 
للداخلية. حسن صبری للحربية. حمود غالب للمواصلات. حسين سرى 
للأشغال. محمد حسين هيكل للمعارف. رشوان حفوظ للزراعة. الشيخ 
مصطفى عبد الرازق للأوقاف. الدكتور حامد محمود للصحة, سابا حبشى 
للتجارة والصناعة. 

وأصبحت الوزارة بهذا التعديل مؤلفة من حزبين. وها حزب الأحرار 
الدستوريين ووزراژه فيها هم: محمد محمود وخشبة وهيكل ومصطفى 
عبد الرازق ورشوان محفوظ واطيئة السعدية ووزراوها هم : ماهر والنقراشى 
وغالب وحامد محمود وسابا حبشی» ومن بعض المستقلين. 

وقد اضطر محمد محمود إلى اشراك اطيئة السعدية فى الوزارة وتضحية 


1۹ 
بعض أعضاء حزبهء لأنه رأی فى وجود الهيئة السعدية خارج الحكم ما یضعف 
وزارته وحعلها هدا لعارضة واسعة الدی فى مجلس النواب, فرأى بإزاء مركز 
وزارته القلقل آن یسندها باشراك السعدیین فيهاء تفادیا من سقوطها وقیام 
وزارة من هؤلاء أو برآسة, رئيس منهم. 
ثم حدث تعديل يسير فى الوزارة باستقالة رشوان حقوظ وزير الزراعة فى 
ديسمبر سلة ۱۹۳۸ وندب حسين سرى لتولى وزارة الزراعة. 


استقالة وزير الحربية 


وق يناير سنة ۱٩۳۹‏ استقال حسن صبری وزير الحربية على أثر خلاف 
بينه وبين زملائه فى تطبيق كادر الموظفين على ضباط الجیش, فقد كان يرى أن 
لا يطبق عليهم وأن يوضع هم كادر خاص تراعى فيه ظروفهم وأحوال 
معينتهم وما هم معرضون له من أخطار فى حاضرهم ومستقبلهم. 

وقد استرعت هذه الاستقالة الأنظار. لأنها من الاستقالات النادرة 
المسبية, وتسبيب الاستقالات الوزارية سئة حميدة ولكنها غير مألوفة عندناء 
لا تكاد تفع إلا فى النادر فى حين أنها تساعد على تقدّم الحياة السياسية وتنهد, 
الرأى العام فى الشؤون العامة ذكر صبرى باشا فى كتاب استقالته «أن! 
فیا يراد أن يعامل به ضباط الجيش المصرى قضاء على تقاليد الجيش وهدمًا 
لاستفلاله وزجا به فى معترك السياسة الحزبية ما لا أستطيع احتبال مسئو ليته 
فضلا عا فى ذلك من مخالفة للقوانین والنظم العمول بها فى امیش الصری 
وكافة الجبوش الأخرى ومن تعارض مع أحكام الدستور. وإننى وقد احتفظت. 
للجيش بتقاليده واستقلاله وأبيت أن يتدخل الغير فى شؤونه, حيل بینی وبين 
الاتصال بصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية ما يجعل 
استمراری فى الاضطلاع بأعباء منصبى مستحيلا. » 


وقد قبلت استقالته, ورد محمد محمود باشا فى كتابه بقبوها على ما ذكره 


صارى باشا بقوله : «وآسف کل الأسف أنكم صورتم بعض مداولات الوژارة 
الأخيرة ف شأن احیش ۳ صوركوه وأنتم تعلمون حق العلم أنه لا يخالج 


.۷ 
أعضاء الوزارة أى شك فى وجوب الحرص على تقالید اجیش وأثنا حميعا 
سواسية فى البعد به عن مواطن الشبهء ولیس صحيعًا أنه رُح بالجيش فى 
معتركك الاضطرابات السياسية الحزبية أو أنه وضع موضعا من أنه أن يزج به 
فى هذا المعترك وما خولف الدستور ولا قوانين البلاد فى شأن من شؤون 

الیش ». 

وقد مین حسين سری باشا وزيرًا للحربية بدلا من حسن صبری باشاء 
وحمد رياض بك المستشار الملكى بوزارة الأشغال وزیا للأشغال ووزيدًا 
للزراعة مؤقتاء وعلی أتر الضجة التى أحدتتها استقالة حسن صبری تقرر أن 
لا يطبق الكادر الجديد على رجال امیش وأن یوضع هم کادر خاص وتظل 
معاملتهم على النظم الخاصة بهم مع تحسينها. 

كانت هذه التعديلات المتكررة فى الوزارة مع أسباب ضعفها وعدم 
استقرارها بحيث لم يستطع وزير أن يضع برنایخا واسع المبى للاصلاح يقوم 
على دراسته وتنفيذه. خذ لذلك مثلا وزارة المالية, وقد تعاقب عليها تلاثة 
وزراء فى بصع شهور؛ وقس على ذلك وزارات آخری. 


اعمال الوزارة 

استصدرت الوزارة مرسومًا بقانون فى ٠١‏ فبراير سئة ۱۹۳۸ بالعفو 
الشامل عن بعض الجرائم التى وقعت فى المدة من ٩‏ مايو سنة ۱۹۲۳۹ لغاية 
۱ دیسمبر سنة ۱۹۳۷ أى فى عهد وزارة النحاس. 

ومرسوما بقانون فى ۸ مارس سنة ١9748‏ بحظر الجمعيات أو الجماعات 
التى يكون ها صورة التشكيلات شبه العسكريةء وقد طبق على فرق القمصان 
الزرقاء الوفدية وفرق القمصان الخضراء الى أنشأتها جماعة مصر الفتاق 

ومرسوما بقانون بتخفيض فوائد الديون إلى خمسة فى المائة فى المواد 
المدنية و" فى المائة فى المواد التجارية مع تحريم الاتفاق على فوائد تزيد على 
ثانية فى المائة سنویا. ۱ 


۷ 

ومن أعماها الطيبة استبعاد يوم ۲٩‏ أغسطس من الأعياد الوطنية, وهو يوم 

توقيع معاهدة سنة ,١976‏ وكانت وزارة النحاس قد عدته عيدًا وطنيا وأسمته 
' «عيد الاستقلال» وما هو من الاستقلال فى شىء. 


ولكن وزارة محمد محمود لم توفق فى جعل يوم ۱۵ مارس عيدًا للاستقلال 
لأن الاستقلال لم يتحقق فى ۱۵ مارس سنة ۱۹۲۲ء صحيح أن الملك فؤاد 
أعلن فى هذا اليوم استقلال مصر, لكن هناك فرقا كبر بين الإعلان والواقع, 
والأقرب إلى الصحة والصواب اعتبار يوم ۱۵ مارس عیدّا للدستور, ۳ 
یوافق يوم افتتاح البرلان لاول مرة فى ۱۵ مارس سنة ۱۹۲۶. 


أعمال انشائية 

من الإنصاف أن نقول إن إشتراك السعديين فى وزارة محمد محمود قد بعث 
فيها روت من النشاط والعمل النتج, وفى الحق إن اطيكة السعدية كانت أكثر 
إنتاجا فى الحكم من الأحرار الاستوریین, وهم فى الجملة أكتر اضطلاعا 
بالأعمال الإنشائية فى مختلف النواحى كالتعليم والفانون والصحة والسكك 
الحديدية والالية, 

والأعبال الانشائية الحامة التى تمت فى عهد وزارة محمد محمود. الأصلية 
والمعدلة هى من عمل الهيئة السعدية وخاصة الدكتور أحمد ماهر. 


فقد وضع كادرًا للموظفين» وهو عمل كبير الشأن أقرّه يحلس الوزراء فى 
يناير سنة 1914 وأقيم على أساس التوفيق بين مصلحة الموظفين ومصلحة 
الدولة وتوطید مالیتها بقدر المستطاع, وخفضت فيه مرتبات الوزراء من 
۰ جليه إلى ۲۵۰۰ جنيه فى العام. 

وقدم إلى البرلمان مشروعات قوانين الضرائب التى صارت بعد إقرارها 
الحجر الأساسى فى النظام الضرائبى الحديث, وهى: 

١‏ - قانون الضريبة على إيرادات رءوس الأموال النقولة والأرباح 
التجارية والصناعية وكسب العمل. 


VY 

۲ 31 ضر یبة دس الدمغة. 

۳ - ضريبة رسم الأيلولة على التركات. 

وقد صارت هذه المشروعات قوانين هامة من قوائين الدولة, وهضت بنظام 
الضرائب مضة موفقة؛ اد كانت الضرائب قبل معاهدة مونترو مقصورة على 
العقارات دون النقولات والایرادات» وکان هذا النقص منافیا للعدالة 
الاجتياعية, فأوجدت هذه القوانین شیثا من التوازن بين المولین فى الأعباء 
العامة وأمدّت اليزانية بوارد مالية زادت من قدرتها على مواجهة مشاریع 
الانشاء والاصلاح. 

وزادت هذه الوزارة من ميزانية الجيش ومن عدد وحداته, وأنشأت « كلية» 
آرکان الحرب» ووضعت القواعد لانشاء مدرسة الضباط العظام, وأكثرت من 
البعثات العسكرية للخارج, لکنها لم تنشىء مصانع للذخيرة والاسلحة وان 
كانت قد وعدت بانشائها كا وعدت بانشاء مصانع للطاثر ات وم تحفق 


م وعدت. 


إلغاء مجلس الصحة البحرية 

وفى عهد هذه الوزارة أبرمت الاتفاقية التى عقدت بباريس فى ۳۱ أكتوبر 
سنة ۱۹۳۸ وفيها تقرر إلغاء مجلس الصحة البحرية والکورنتینات» وترتب 
على تنفيذ هذه الاتفاقية نقل اختصاصه إلى وزارة الصحة وإنشاء مصلحة 
الحجر الصحى. وكان هذا الجلس هيئة دولية مؤلفة من مندوبين يثلون الدول 
الأجنبية لمراقبة الشئون الصحية فى الموا والحدود واتخاذ التدابير الى تكفل 
منع دخول الأمراض الوبائية إلى البلاد أو نقلها منها إلى الخارج, وكانت 
قراراته نافذة تخضع ها السلطات المصرية. وأطباؤه وموظفوه آغلبهم من 
الأجانب. فجاء إلغاؤه كسبًا وفورًا للسيادة المصرية. 


۷۳ 


جامعة الإسكندرية 


وتقرر إنشاء جامعة ثانية بالاسكندرية وأنشئت بها فعلا كلية الحقوق وكلية 
الآداب. وكانت هذه المنشآت نواة لجامعة. فاروق التى تمت كلياتها فيا بعد. 


إزاحة الستار عن تثالى سعد زغلول 
أزيح الستار عن تثالى سعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية فى 
۷ أغسطس سنة ۱۹۳۸. وقد رأس جلالة الملك فاروق حفلة إزاحة الستار 
عن التمثال بالإسكندرية. وألقى عبد الفتاح یی رئيس الوزارة بالثيابة بان 
يدى الملك كلمة الحكومة. فى الحفلة. 
وناب مد محمد خشية عن جلالقه اللك فى حفلة القاهرة التى أقيمت فى 
نفس الوقت الذى أقيمت فيه حفلة الإسكندرية. 


وق أول سبتمبر سنة ۱۹۳۸ قرر مجلس الوزراء إقامة تمثال مصطفى كامل 
فى ميدان العتبة الخضراء (محمد على الكبير) وكان هذا التسال سجينا فى 
مدرسة مصطفى كامل منذ أن تم صنعه فى فرنسا وجىء به إلى مصر فى يناير 
سلة ۰۱۱۱۶ 
وبعد أن قررت الوزارة إقامته فى ميدان العتبة الخضراء. عدلت عنه 
كامل وقد أزيح الستار عنه فى عهد وزارة على ماهر کا سيجىء بیانه. 
تفاقية الثكنات 
نشت معاهدة سئة ۱۹۳۲ على أن تقوم مصر يبناء الثكنات والمساكن الق 
خصصت فى هذه المعاهدة لإقامة الجيش البريطانى منطقة قناة السويس على 
آن تدفع انجلترا ریم تكاليف هذه البای. 


4 ۱ 
ففاوض محمد محمود الحكومة البريطانية فى تعديل هذا النصء وعقد سنة 
۸ فى لندن اتفاقية عرفت باتفاقية الثکنات وقعها هو بالنيابة عن 
٠‏ الحكومة الصرية, ووقعها اللورد هاليفكس عن الحكومة البريطانية. وقد 
قضت بأن تدفع هذه نصف التكاليف بدلا من ربعهاء على أن هذه الإتفاقية 
قدرت تكاليف هذه البانی بنحو اثنى عشر مليون جنیه, فى حين أن الجانب 
المصرى فى مفاوضات سنة 197 كان يقدر ها مبدثيا مبلعا أقل من ذلك وان 

كان الجانب البريطانى لم يوافق على ذلك التقدیر. 
وعلى أى حال فهذه الإتفاقية ليست مما يشرف تاريخ مصرء شأتها فى ذلك 
شأن معاهدة سنة ”197 ذاتها. 


انفاق روما 
(15 آبریل سنة ۱۹۳۸) 


ترکت الوزارة بریطانیا تتفاوض مع ایطالیا فى شؤون تتعلق بمصر 
والسودان ضمن السائل التی تناولتها هذه الفاوضات, ما أسفر عنه توقیع! 
الاتفاق الانجلیزی الایطالی بروما فى ٠١‏ آبریل سنة ۱۹۳۸ ولم يكن لصر 
من شأن فيه سوی توقيع وزيرها الفوض بإيطاليا فى اليوم نفسه ميثاقًا ينص 
على حسن الجوار بين إيطاليا ومصر وبريطانيا فيا يتعلق بأملاك إيطاليا فى 
شرق أفريقية من جانب, وكينيا والصومال البریطانی والسودان من جانب 
آخرء وكان الميثاق نتيجة للاتفاق الإنجليزى البریطانی, وقد مئل السودان فى 
الميثاق كل من الحكومة البريطانية والحكومة المصرية. ومثلث الحكومة 
البريطانية كينيا والصومال البریطانی, ووقعه الكونت شيانو وزير خارجية 
إيطاليا عن الحكومة الإيطالية. واللورد بيرت سفير إنجلترا فى روما عن 
الحكومة البريطانية. ومصطفى الصادق بك وزير مصر المفوض فى روما عن 
الحكومة الصرية, وتوقيع هذا الميثاق فى هذه الملابسات كان مظهرًا من مظاهر 
تبعية مصر للسياسة البريطانية فى شوونها الخارجية. هذا إلى أن توقیعه بهذا 
الأسلوب هو يثابة اعتراف من الحكومة المصرية باشتراك بريطانيا مع مصر 
فى قثیل السودان. وكل هذا من المآخذ الجسيمة عل وزارة محمد محمود. 


الاستشناء‌ات 


ارادث الوزارة التشهير بعهود الوزارات السابقة. فعمدت إلى حصر 
الاستثناءات فى ترقیات الوظفین التى تمت فى هذه العهود عهیدّا للنظر فى 
إلغائهاء وألفت لذلك لجنة برآسة عبد العزيز فهمی وزير الدولة, وقامت هذه 
اللجنة جهمتها وانتهت إلى نتيجة سلبية إذ وجدت أن الاستثناءات قد لجأت 
إليها كل الوزارات كا لجأت إليها وزارة محمد محمود ذاتهاء فرأت أن ليس من 
العدل قصر إلغاء الاستثناءات على عهد دون عهد آخرء وإذا ألغيت 
الاستثناء‌ات فى كل العهود كان ذلك مدعاة لإغضاب كثير من أنصار الوزارة 
القائمق فبقيت الاستثناءات السابقة واللاحقة, وطويت صفحة هذه اللجنة 
دون أن ينشر تقريرها. 

هذا إلى أن هذه الوزارة وهى فى صدد التشهير بالوزارة السابقة فى 
استثناءاتها قد لجأت هی أيضًا إلى الاستثناءات فى ترقية بعض أنصارها 
وتسوية حالات بعضهم وأخذت تكيد لطائفة من الموظفين من عرفوا بأنهم من 
أنصار الوزارة السابقة وسلكت فى ذلك مسلکا لا يقرّه عدل ولا إنصاف وان 
كان أقل مدى من مسلك وزارة الوفد وأضعف كيدًا. 


تنحية محمد محمود 
(أغسظس سنة ۱۹۳۹) 
كان محمد حمود يقيم مدة الصيف فى فندق وندسور بالاسکندرية, ففى یوم 
الجمعة ۱۱ أغسطس سنه ۱٩۹۳۹‏ دق جرس التلیفون بالفندق» وإذا بالتکلم 
سعید ذو الفقار کبیر أمناء جلالة اللك يطلب من محمد محمود تحديد موعد 
لقايلته بالفندق لتبليغه رسالة سامية. وجاءه فى الموعد المحدد وأفضى إليه 
برغبة جلالة الملك فى استقالته, وكان هذا موضوع القابلتء فلم يكد محمد 
حمود يتلقى تبأ هذه الرغبة حتى استجاب طاء وقدم استقالته إلى جلالة الملك 
فى اليوم التالى (السبت ۱۲ أغسطس) بعد أن سلخت وزارته فى الحكم نحو 


كا 

بنى محمد محمود استقالته على مرضه. وقد كان مريضا معظم المدة الى 
قضاها فى الوزارتء ومع ذلك لم يكن المرض ليدعوه إلى الاستقالةء بل كان 
يزمع السفر إلى مرسى مطروح للاستجیام والراحقه وأعدت الطوافة (فوزية) 
لهذه الرحلة, فا أن تمت المقابلة بيئه وبين كبير الأمناء حتی بادر إلى تقديم 
استقالته. ولا غرابة فى ذلك فقد جاء إلى الحكم وبقی فى الحكم بأمر من 
جلالة الملك. فكان بلیهپا أن یعتزل الحكم تَتمِيذًا لأمر جلالته. وبعبارة أخرى 
أنه لم يستقل لأن مجلس النواب قرر عدم الثقة بوزارته فلقد كان مؤيدًا من 
معظم أعضائهء بل جاءت الاستقالة مفاجأة لأعضاء المجلس ذاته. وبدا أنها 
شبه إقالة وكان البرلان فى عطلته الصيفية فلم يكن من الأعضاء إلا أن 
قابلوا هذه الإقالة بالصمت والوجوم. 


وزارة على ماهر 
(أغسطس سئة ۱۹۳۹ - يونية سنة ۱۹۶۰) 
عهد جلالة اللك إلى على ماهر وکان رئیسا للديوان اللکی بتألیف الوزارة 
الجديدة فألفها فى ۱۸ أغسطس سنة 1985 على النحو الآتى: على ماهر 
للداخلية والخارجية. محمد على علوبة وزير دولة. محمود فهمى النقراشى 
للمعارف. حمود غالب للمواصلات. حسين سرى للالية. الدكتور حامد 
حمود“للصحة. سابا حبشى للتجارة والصناعة. عبد ال رحمن عزام للأوقاف. 
"الشاذلی للشؤون الاجتاعية. عبد القوى أحمد للأشغال. محمد صالح حرب 
للدفاع الوطنى. حمود توفيق حفناوى للزراعة. 
وحدث تعديل يسير فيها بحلول عبد السلام الشاذلى وعبد الرمن عزام 
كل منها مل الآخر فى وزارق الشؤون الاجتماعية والأوقاف (ديسمبر 
سنة ۱۹۳۹). ۱ 
وهذه الوزارة مؤلّفة من أنصار على ماهر ومن السعدیین» ولم يشترك فیها 
الأحرار الدستوريون» لاختلافهم وإياه على عدد القاعد الى تکون هم ف 


۷۷ 

الوزارةء ولأنهم کانوا یشعرون بالفضاضة من تنحية رئیسهم محمد محمود فى 

ظروف تشبه الاقالقه فتشددوا فى شروط اشتراکهم فى الوزارة الجديدة 
5 أذدى إلى تألینها بدوهم. 


وزارة الشؤون الاجتماعية 

ابتكرت هذه الوزارة وزارة جديدة أنشأتها وظهر اسمها فى مرسوم تأليفها 
وهی «وزارة الشؤون الاجتماعية», وهی فكرة صائبة لأن البلاد فى حاجة إلى 
مثل هذه الوزارة للعناية بشؤونها الاجتماعية والنبوض بها وتوجيهها توجیها 
صالا سليها يساعد على رقى البلاد الاجتماعى وتحقيق مستوى أعلى لحياة 
الفرد والأسرة وقد جعل التعاون من اختصاص هذه الوزارة, فنبض فى ظلها 
وبجهودها نهضة طيبة واسعة الدی» وان كانت هی نفسها لم تؤد كل 
ما آنشئت من اجله. 


الجيش الرابط 

أنشأت هذه الوزارة قوة حربية محلية آسمتها « امیش الرابط»» وهو 
جيش إقليمى یتألف من الجندین الذين یزیدون على حاجة الجيش العامل وم 

ومهمة هذا الیش فى زمن السلم تنمية وتعمیم الخصال والفضائل 
العسكرية وموافاة الجيش عند الاقتضاء با يحتاجه من الجند. والقيام با يعهد 
إليه من الخدمات العامة أو الخدمات الاجتماعية. 

ومهمته فى زمن الحرب القيام بحراسة المرافق العامة وأداء الخدمات 
العسكرية المختلفة وراء ميادين القتال وإنجاد الجيش عند الحاجة. 

ومدة الخدمة فى امیش الرابط لا تتجاوز ستة شهور ويجوز جع رجال 
هذه القوات مدة أخرى لا تزيد على ستة أسابيع فى السنة الواحدة فى أوقات 
لا تتعطل فيها أشغاهم العادية. 


۷۸ 

ويتولى تدريب القوات المرابطة ضباط من رجال الجيش العامل أو 
المحالين إلى الاستيداع أو المعاش. 

وإنشاء الجيش المرابط مشروع يؤدى إذا حسنت إدارته إلى إشاعة روح 
الجندية بين طبقات الشعب بطريقة ميسرةء إذ يكون المجندون فى هذا الجبش 
على مقربة واتصال بذويهم فى العواصم والدن والقری, ولا كانت نفقاته أقل 
بكثير من نفقات الجيش العامل فإن هذا مما يساعد على زيادة عدده فيصبح 
قوة حر بية تعتمد عليها البلاد فى مهمة الدفاع عن کیانها إذا جد الجد. كا 
يكن أن يكون أداة لنهضة اجتاعية وعمرانية فى .الریف والحضر. 

ولكن الحكومات التعاقبة أهملت أمر هذا ابمیش, فلم يكتب له اطراد 
التقدم والنجاح. 
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اشنل‌تیاس 


مصر فى الحرب العالية الثانية 


شبت الحرب العالية التانية فى سبتمبر سنة ۱٩۳۹‏ على أثر اجتياح امیش 
الألمانى حدود بولندا فى أول سبتمبر من تلك السنة, ففی ۳ سيتمير أعلنت 
إنجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا بعد أن رفضت سحب قواتها من الأراضى 
البولندية, واستعرت نار الحرب العظمی مرة آخری, وأناخت على العام 
بأهواها. وکوارتها وويلاتها. 


كان البرلان فى عطلته الصيفية حبن نشبت الحرب العالية. 

وقد طلبت السفارة البريطانية من الحكومة تنفیذا للمادة السايعة من 
معاهدة ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۹۳۱ إعلان الأحكام العرفية, وطلبت إليها أيضا 
وضع الرقابة جلى الطبوعات باعتبارها آثرا من آنار النظام العرفی. 

فلم يسع الحكومة إلا أن تبادر باعلان الأحكام العرفية, وأصدرت بذلك 
الأحكام العرفية. 

وذ صدر هذا المرسوم والبرلان فى عطلته فقد دعی لاجتماع غير عادى 
بحدد له يدم الا ننن ۲ أكتوبر ليعرض عليه هذا الرسوم, ولتعرض عليه 
المرأسيم بقوانين الصادرة أثناء عطلته تنفيذًا للادة ۶۱ من الدستور 


اجتمع البرلمان عجلسیه فى الموعد الحدد. واستمر اجتاعه بضعة أيام, وأقر 
۷۹ 


۸۰ 
المجلسان مرسوم إعلان الأحكام العرفية. أقرّه مجلس النواپ بأغلبية 
الأعضاء الحاضرين ضد ۱۳ صوتاء وجلس الشيوخ بأغلبية 14 صوتا ضد 
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واقترن اعلان الاحکام العر فية بقطع العلاقات السياسية بين مصر وألمانياء 
وأصدر الحاكم العسكرى قرارًا ينع التعامل التجارى مع رعایا ألمانيا. 

ومن الحق آن نقرر فى معرض المقارنة آن الأحكام العرفية فى عهد الحرب 
العالمية الثانية كانت أخف وطأة من الأحكام العرفية فى الحرب العالمية الأولى. 
فهذه أعلنت فى نوفمبر سنة ۱۹۱۶ يقرار من القائد العام بیش الاحتلال 
البریطانی وتولتها السلطة العسكرية الإنجليزية, أما الأحكام العرفية التق 
أعلنت ف الحرب العالمية الثانية فقد تولتها السلطات المصرية, وكانت 
بلا مراء أضيق حدودًا وأقل امتهانا لحقوق الأفراد من أحكام سنة ٤١۱۹ء‏ 
وكذلك شأن الرقابة على الصحف فقد كانت أخف وطأة ما كانت عليه فی 
الحرب العالمية الأرلى. وظلت الحياة النيابية قائمة. على خلاف مأ حدث 
سنة ۱۹۱۶ إذ عطلت الجمعية التشريعية وظلت معطلة حتی انتهت ارب 
سنة ١118‏ وبعد انتهائها. 


تشريعات أقرها البرلمان 
أصدرت الوزارة أثناء عطلة البرلمان عدة تشريعات اقتضتها حالة الحرب, 
وفيا یل آهمها: 
اد مرسوم قانون رقم ۷ لستة ۱۹۳۹ باضافة eh‏ جديدة 3 
كان يجب أن تبقى سر ية أو حظرت | الحكومة إفشاءهاء وقد سبق مجلس 
. النواب أن أقرٌ هذا القانون قبل انتهاء الدورة البرلانية العادية وم يكن يجلس 


, (طبعات سابقة).‎ .٠١١ ج۱ ص ۱۱ وکتابنا (فى أعقاب الثورة المصرية) ص‎ ١915 کتاینا ثورة سثة‎ )١( 


4١ 
الشيوخ قد أقرّه بعد فصدر المرسوم سالف الذكر وعرض على البرلان فى‎ 
دورته غير العادية فأقره.‎ 

۲ - مرسوم بذ ميعاد وقف البيوع الجبرية لغاية ۳۱ ديسمير سنة ۱۹۳۹ 
تخفيفا للضائقة المالية. 

۳ - مرسوم بقانون خاص بإحصاء المَوْن اللازمة لرجال الجيش والسكان 
المدنيين. 

غ - مرسوم بقانون خاص بالتدابير الاستثنائية الى تتخذ لتأمين سلامة 
البلام ومن هذه التدابير استيلاء الحكومة على العقارات والمصانع والأماكن 
والژن التى تقتضيها حاجة تموين الجيش والسكان المدنيين. وتحديد الأثمان 
والتعويضات بالطرق الودية أو بواسطة لجان تقدير تشكل بقرارات وزارية. 

۵ - مرسوم بقانون بإعفاء ضباط الصف وعساكر مصلحة الحدود من 
الخدمة العسكرية إذا تطوعوا للخدمة فيها مدة عشر سنوات على الأقل. 

1 - مرسوم بقانون پانشاء نظام لتفتیش السفن عیناء الإسكندرية. 

۷ - مرسوم يقانون بتحديد أقصى الأسعار (التسعیر الجبرى) للأصناف 

۸ - مرسوم بقانون ينح تصدير بعض النتجات والبضائع. 

٩‏ - مرسوم بقانون بتنظیم العملیات الخاصة بالنقود وآوراق النقد 
الأجنبية. 

۰ - مرسوم بقانون بإنشاء الجيش الرابط, 

وقد أقرٌ البرلمان هذه التشريعات. 

الدورة العادية للبرلمان 


اجتمع البرلمان في دورته العادية یوم السبت 6 وفمار سنة ۰۱۹۳۹ 
وحضر جلالة الملك جلسة الافتتاح» ورأس الجلسة محمد حمود خليل رئيس 


AY 
مجلس الشیوخ, وتلا على ماهر رئيس الوزارة خطبة العرش, وأبرز النقط‎ 
فيها أن الدولة الحليفة (بريطانيا) ستلقى من مصر کل معونة ممكنة فى الحرب‎ 
العالمية وأن مصر قد رأت فى محالفتها لبريطانيا سببًا يدعم السلم ویقوی‎ 
أركانه فى الشرق (كذا..) وأشار إلى عناية الحكومة بمسألة تصريف القطن وإلى‎ 

وسائل الإصلاح. 
٠‏ وانتخب مجلس النواب الدكتور أحمد ماهر رئیسا له, وكانت المنافسة 
شديدة بينه وبين هی الدين بركات رئيس الجلس فى دورتيه السایقتین, 
إذ نال الدكتور ماهر ١44‏ صوتا ويهى الدين باشا ۱۰۸ صوتاء فظفر .الأول 
بالأغلبية. 


واستصدرت الوزارة فى مايو سنة ۱۹۶۰ بعد إقرار البرلان فاو بش بإضافة 
أحكام جديدة إلى قانون العفو بات لتشديد العقوبات على الجرائم 
بأمن الحكومة من جهة الخارج» واستحدئت فى هذا القانون نصا جديدًا 5 
الخطرء يقضى بسريان هذه العقوبات على من يرتكب تلك الجرائم إضرارا 
ببلد «حلیف» أو شريك لمصر فى العمل ضدٌّ عدو مشتركء والعقاب على 
الدعايات المتيرة الق ترمى إلى الفت فى عضد الأمة, والمقصود من هذا 


التعديل منع الأعبال العدائية ضد بريطانيا... 


زيارة على ماهر للسودان 


سافر على ماهر إلى السودان فى قبرایر سنة ۰۱۹۶۰ یصحبه وزيرا الدفاع 
والأشغالء وزاروا العطبرة وال خرطوم وأم درنان وواد مدنى وسنار وکوستی 
واللاکال وبحر الزراف وبور سودان» وطافوا بالسسات الصرية فى الرى 
والتعليم والجيش وبعض العاهد والصالح والنوادی» وکان على ماهر أول 
رئيس وزارة مصرى فى العهد الحديث زار السودان أتناء ولايته الحكم: وقد 
تركت هذه الزيارة ثرا طیبا فى السودان وزادت أواصر الوحدة بين شال ' 
الوادی وجنو به متانة وقوة. ۱ 


Ar 


مذكرة الوفد إلى الحكومة البريطانية 
(أول أبريل سنة ۱۹۶۰) 

أحدثت هذه المذكرة رجة كبيرة فى البلادء لأنها أل صيحة بالخروج على 
معاهدة سنة ۱٩۹۳۲‏ من إحدى اميئات الى وقعتهاء ومن الطيئة الى اعتزت مب 
وروجت ها وحثت الناس على قبوطا. 

وضع الوفد المصرى هذه المذكرة وقدمها النحاس يوم أول أبريل 
سنة ۱۹۶۰ إلى السفير البریطانی السير لامبسون (لوردكليرن) لیبلغها إلى 
الحكومة البريطانية وقد تضمنت بعد ديباجة فى شرح الموقف السياسى 
مطالب الوفد من بریطانیا, وتتلخص فيا يلى: 

ولا : أن تصرح الحكومة البريطانية من الآن (۱۹۸۰) بأنه عند ما تضع 
الحرب العالية آوزارها ويتم عقد الصلح بين الامم التحارية تنسحب من 
الأراضى الصرية القوات البريطانية جیعها سواء فى ذلك القوات العسکرة 
قبل الحرب او بعده وأن نحل حلها القوّات الحربية الصرية على أن تبقی؛ 
المحالفة فیها عدا ذلك قائمة بين الطرفين بالأوضاع المبينة فيها. 

ثانا : عند التسوية النهائية يجب أن تكون مصر طرفا فيها وأن يكون لا 
اشتراك فعلٌ فى مفاوضات الصلم للدفاع عن مصالحها والعمل على تحقيق 
أغراضها معنوية كانت أو مادية, 

ثالنًا: بعد انتهاء مفاوضات الصلح يجب أن تدخل إنجلترا ومصر فى 
مفاوضة يعترف فيها بحقوق مصر كاملة فى السودان لمصلحة أبئاء وادى النيل 

رابعا: المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية. 


خامسًا: عدم الحيلولة دون تصدير القطن المصرى إلى البلاد الحايدة, أو 
شراؤه بالأسعار والشروط المناسبة. 


۸ 
أحدثت هذه الذکرة تأثيرا كبيرا وقوبلت (فى الجملة) باغتباط, إذ كانت 
کا أسلفنا ول صوت ارتفع من بن الطيئتات الق وقعت المعاهدة بالانتقاض 
علیها, وأوضحت تعلق البلاد بالجلاء. وجاءت (فیا عدا حديثها عن المحالفة 
وعن السودان) انتصارًا كبيرًا لقضية الجلاء ولوجهة نظر الحزب الوطنى فى 

هذه المسألة الحامة التى هی جوهر الاستقلال. 
. أما لدى الجانب البریطانی فقد قوبلت بداهة بالاستياء والتذس, وبالرغم 
من انهماك بريطانيا وقتئذ فى الحرب ورغبتها فى كسب رطا الشعوب فإن 
جواب حکومتها ينم عن روح السخط والنق, فقد أجابت علیها برد أرسله 
اللورد هالینکس وزير خارجیتها بطریق البرق إلى السفیر البریطانی وهذا 
آبلغه إلى اللحاس يوم " أبريل قال ما ترجته: 

- «أبلغوا النحاس باشا فى الحال أن الحركة التی قام بها ونشرت على 
الناس فعلا قد أحدثت, لدى الحكومة البريطانية شعورًا أل للغاية 
ولا تستطیع الحكومة البريطانية إل اعتبار قرارات الوفد كمحاولة مقصودة 
للعب دور فى السياسة الداخلية فى حين أن بریطانیا ای مشتيكة فى صراع 
ليس أثره على مصير مصر واستقلاها بأقل منه على بریطانیا العظمى نفسها 


۲ - أما فیما يختص بالمسائل التى آثارها النحاس باشا فمن البدیهی أنها 
تودی إلى. 

(أ) إعادة النظر فى المعاهدة البريطانية المصرية. 

(ب) تدخل من جانبنا فى السياسة الداخلية المصرية. 

(ج) الطعن فيا نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادی فى الحرب ضدٌ 
ألمانيا. 

۳ - لما كانت نتيجة الحرب ذات أثر فعال بالنسبة لمصر ومن الجلى 
بلا شك للنحاس باشا أنه لو انتصر العدو لم ببق إل قليل احتمال فى مناقشة 
مستقبل مصر ضمن حدود ديمقراطية فان الحكومة البريطانية موقنة بأن 
المسئولين عن مصير الشعب المصرى ومنهم النحاس باشا سيواجهون 
المسئوليات التى تجابههم فى ساعة خطيرة من تاريخ العالم. 
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٤‏ - إنئا نحارب لسلامة الأمم الصغيرة واحترام العهد القطوع فقل 

للنحاس باشا - وأنا أحد الموقعين على المعاهدة - يبدو لى أنه غير مفهوم أن 

يشعر النحاس باشا الناس بأنه يريد التشكيك فيا للمعاهدة من صفة قطعية 

ورسمية وأنه ليسعدنى أن أتأكد أن النحاس باشا سيعمل جهد طاقته لتخفيف 
أثر هذه الحركة التی لم تقترن بالسداد». ۱ 

وقد رد الوفد على هذه الرسالة بخطاب أيد فيه مذكرته الأول. 


إزاحة الستار عن ثال مصطفی کامل 
١4(‏ مايو سنة ۱۹۶۰) 

اختارت الحكومة ميدان (مصطفی كامل) - وكان اسمه میدان سوارس - 
لافامة قذال مصطفی کامل, وبنت قاعدته فى وسط الميدانء وهی من الحجر 
اردیء الذی ظهرت عیوبه مع الزمن, وصنت عليه بقاعدة من الحجر 
الصوان اللائق بالتمثال وصاحيد. 

وأقت بناء القاعدة فى أبريل سنة ۱۹۶۰ ونقشت على صدرها هذه 
الکلیات «مصطفى كامل باشا ۱۸۷۶- ۱۹۰۸» وعلى الجانب الاین مها 
هذه العبارة المأثورة من کلیات الزعيم «لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى 
لليأس مع الحياة» وعلى الجانب الأيسر منها قوله: «إن من يتسامح فى حقوق 
بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان»». وعلى 
الجانب الخلفى هذه العبارة «اكتتبت الأمة بجمیع لقا فى صنع هذا التمثال 

۰ ولى سنة ۱۹۳۸ قررت الحكومة إقامته فى هذا الميدان تمجيدًا 

کی 

وأقامت الحكومة التمثال على هذه القاعدة, واحتفلت برفع الستار عنه. 
على عهد وزارة على ماهر, يوم الثلائاء ۱۶ مایو سنة ۰۱۹۶۰ فى حفلة فخمة 
شهدها نخبة عظيمة من علية القوم وسائر الطبقات الا رجال الوفد فإنهم 
أعرضوا عنها رتاطرما وقد تفضل صاحب الجلالة اللك فاروق بحضورهاء 
وألقى على ماهر بين يديه الخطبة الآتية: 


كم 


خطبة على ماهر 

«مولاى صاحب الجلالة 

«تفضلتم جلالتكم بتشريف هذا الحفل بالحضور وهذا حادت له مغزاه 
وروعته. وليست هذه أول مرة نرى فيها مليك البلاد حفظه الله ورعاه, يعنى 
بمصالح هذا الشعب ويعمل على مشاركته فى عواطفه. 

«وإذا كانت يد المليك سترقع الستار عن قنال مصطفى كامل باشا فقد 
رفعته عن ماجد محض كان سجينا فأفرجت عنه. 

«مولای: جثنا لنحيى قتال مصطفی, فلنقف هنيهة خاشعين أمام الذكرى. 

«كلما ذكر مصطفی, ظهر اسمه فى هالة من الجد. وانتشر ذلك النور 
الساحر الذى هلا النفوس رهبة وإجلالا. 

«فى هذه الساعة يطيب لنا أن نجتمع فى ظل البادی التى أفنى نفسه 
وجسمه فيهاء فى ظل الإخلاص الذى مات عليه فأحيا أمة ودفع شبابها إلى 
ميادين الکفاح والعلا. ۱ ۱ 

« تجتمع أمام ذلك التمثال الذى يحرك النفس وهو صامت. لأن جلال 
التاريخ وجلال الذکری فى شخصه پلتقیان. 

« كان مصطفى أول من حمل لواء الحرية بعد أن طوى زماناء وكان ول من 
صيحة الب صيحة الحياة: «بلادى بلادی, لك حبى وفژادی, لك حياق 
ووحودی» لك دمی ونفسى» لك عقلى ولسالى: لك حپی وجنانی. آنت» أنت 
الحياة ولا حياة الا بك يا مصر» 

«مولای: تقراً اليوم خطب مصطفی, فلا نری فیها أتر البلاغة والتنمیق, 
ذلك أن بلاغته کانت روحانية بلا جسم. ليست بحاجة إلى صلة أو سبب 
مادی لتصل إلى النفوس وجوها. . 


AY 

«ذلكك أن حياة مصطفى قصيرة. ۸ تكن كحياة غيره من الزعیاء والقادة,. 
سلسلة أعبال توصف وقعلل, وافا كانت هذه الحياة كلهاء التي تعلو على كل 
حصر وتحلیل, صوتا يخيل إلى سامعيه أنه بهبط من الساءء صوتا كصوت 
الاضی. رن فى الوادی فانتبه, ولا تزال أصداؤه تتجاوب وقتد بعد الوت. 


«وهذه البادی الى استمدها من وحی الوطن واتخذها شعارا لجهاده قد 
دلت التجارب والحن على أن راسمها كان بعيد النظر سلیم التفكير. 


«کان مصطفى مقدامًاء يخلق الحباسة ويتعهدها لأنه يعلم أن الحاسة فى 
حيأة الأمم تنزل منبأ ملزلة الروح من البدن وأن الشعب إذا غابت عنه 
الحماسة غابت عله الحياة, فكان يعمل د ليله وار کاتبا وخطی على تغد ية 

«کان مصطفى حمل ف قلبه صورة الوطن الى أق سار 1 تا فكان 
والضراء. وكان الشباب - - شباب الوادی وعدنه - حنوده ۳5 تأتلف 
وتلتف حول لوائه, وكان هو قائدها وهاديها. 

« کان مصطفی شعلة ذكاء وجاسة وكان خير حام عن خبر قضية» وکان فى 
دفاعه بهت لنصرة الحق والعدلء وكان جلدًا على الکفاح. لا يبرح يناضل 
حتى يصرع الباطل ويرمى السهم فى مقاتله. 

«وقد صبر وجاهد واحتمل الأذى فى سبيل مصرء وفى سبيل النيل ووادید. 
ف سبيل تلك » القرى والدائن الجائمة فى حضن الوادى» و ف سبيل ( ذلك الأفق 

قد یلال حب مر ق قاد مصطف یک كان ما عن سا 
وعقل وعلم » وكان ذلك الحب لا تشویه شائبة من مطمع فى مادة أو جاه. 


«كان مصطفى مصريًا صمي حب مصر وفلاح مصر حاف كيانهاء ذلك 


AA 

الفلاح الذى هو نحن وأنتم, الذى هو مصر من طيبة إلى الفسطاط والقاهرة, 
والذى طبع البلاد بطابعهء وانضمت كتلته على الغزاة, فأفنت شخصيتهم فى 
ثناياها. 


«وقد كان المصريون فى أدوار تاريخهم سلسى القياد لكل زعيم يخرج من 
صفوفهم. ويعرف كيف پسوسهم» ویتخذ لنفسه نقطة ارتكاز فى قلوبهم وف 
صميم إحساساتهم وعواطفهم. وق شجاعتهم وإيمائهم» وق أرضهم ولختهم» وقد 
ولد مصطفى فى مصرء وحك جلده بأرضها الغراء طفلاء ونشأ حراء وعاض 
حرا 

«وها نحن أولاء نقف أمام قثاله ويخيل إلينا أن الحياة تدب وتتوئّب فى كل 
ذرة ساكنة منه, وأن وراء هذه المادة قوة خفية تدفع الشعب إلى غايته الكبرى. 


«مولاى: فى هذا اليوم الذى تتطاحن فيه الأمم ذودا عن كرامتهاء وتدعيا 
لشخصيتها وحرياتهاء نقف أمام قثال مصطفی, فى حضرة المليك, وقد اجتمع 
العرش والأمة فى صعيد واحدء لا یفصلها جدارء متعاونين متساندين فى سبيل 
إعلاء كلمة الحق. 


«مولای : : مات مصطفى فكان موته آول شاهد على تغلغل الروح الوطنية 
فى مختلف الطبقات, ول دليل على أن فى هذه الأمة قوة بل .قوى حيوية 


« فلثذ کر مصطفی, رات بتمثاله, ولنأخذ من موته معنی الحياة والحرية 
والامل. 


«مولای: إنه وان لم تتحقق أمانى مصطفی كلها إلى اليوم فإننا لا نك 
لحظة فى أن هذه الأمانی ستحقق على آیدیکم, فقد أعلن الاستقلال فى عهد 
والدکم العظیم فؤاد الأول» وستكمل فى عهدكم الزاهر بإذن الله دعائم هذا 
الاستقلال وتتوطدء إذ يجد من يقظتكم ورعايتكم وإخلاص شعبکم اللتف 
حولکم كل تضحية وتأييد, وحسب الشعب فى جهاده أن يجد سناده فى 
العرش» كا يجد العرش فى الشعب سناده». 


۸۹ 
وقد قو بلت هذه الخطبة بالتصفيق فى شتى مواضعها وعلى أ اشنا نب 
جلالة الملك, وسار نحو التمثال» فجذب شريطًا متصلا پالستار. فانشق 
قثال الزعيم عيم العظيم» ودوى التصفيق فى جنبات سرادق الاحتفال. فرددته 
الجماهير الحتشدة التى جعت خارج السر ادق. 


دخول إيطاليا الحرب وأثره فى الحالة السياسية 
(۱۰ پونیه سنة ۱۹۶۰) 
دخلت إيطاليا 9 مایق يونيه سنة + 116. إذ أعلنت ارب على 


وی ۱۲ ۱ يويد عقد کل من يا والنواب جلسة سرية لسراع 
بیان رئيس الوزارة عن سياسة الحكومة بازاء دخول إيطاليا الحرب» فأقر 
الجلسان سياسة الحكومة, ومضموبها قجنیب البلاد ویلات الحرب مع الوفاء 
بتعهداتها وتقديم أكبر معونة ممكنة للحليفة فى دفاعها عن الق والحرية ف 
حدود معاهدة الصداقة والتحالف وأن یکون موقف مصر موقفا دفاعيًا مع قطع 
العلاقات السياسية مع إيطاليا واعتقال معظم رعاياها. 


أزمة سياسية - التبليغ البريطانى إلى جلالة اللك 
(یوئیه سنة ۱۹۶۰) ۱ 
على 11 ثر إعلان إيطاليا ارب على الحلفاء ساءعت العلاقات بان السفارة 
البريطانية والحكومة المصرية, إذ نسبت السفارة إلى الحكومة والسرای میولا 
نحو إيطاليا والمحور. 
فوجهت الحكومة البريطانية بواسطة سفارتها فى مصر إلى جلالة املك 
تبلیغا مثابة إنذار بأن لا سبيل إلى التعاون بينها وبين وزارة على ماهر. 


اجتماع فى قصر عابدین 
(۲۲ یونیه سنة ۱۹۶۰) 

على آتر هذا التبلیغ استدعی جلالة الملك لفیفا من الکبراء وزعاء 
الأحزاب إلى قصر عابدین للتشاور فى الأمرء فاجتمعوا بالقصر یوم السبت 
۲ يونيه سنة ۱۹۶۰ الساعة الخامسة مسا وتبادلوا الرأى فيا یکون 
الجواب على هذا الانذا, وکان الحاضرون فى هذا الاجتماع هم (مع حفظ 
الالقاب وبترتیب البلاغ الذى صدر من القصر): على ماهر رئيس الوزارة. 
مصطفی النحاس رئيس سابق للوزارة ورئیس الوفد الصری. أحمد زیور 
رئيس سابق للوزارة. إسماعيل صدقی رئيس سابق للوزارة, عبد الفتاح يحيى 
رئيس سابق للوزارة. محمد محمود خلیل رئيس مجلس الشیوخ. أحمد ماهر 
رئيس مجلس النواب ورئیس اطيئة السعدية, محمد صالح حرب وزير الدفاع. 
حمد توفیق رفعت رئيس سابق مجلس النواب. محمد حلمی عیسی رئيس 
حزب الاتحاد السعبی. حمود بسیونی رئيس سابق لجلس الشیوخ. بهى الدین 
برکات رئيس سایق لجلس النواب. محمد حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطنى. مصطفی عبد الرازق وكيل حزب الاحرار الدستوریین (نائبا عن 
" محمد محمود الذی اعتذر لرضه). عبد الحميد بدوی كبير الستشارین اللکیین. 
عبد الوهاب طلعت وكيل الدیوان اللکی, (لیدژن محضر الاجتماع) . 

وافتتم جلالة اللك الاجتماع وحضره هنيهة وأشار إلى السائل التى 
سيتناوها البحث وطلب إلى الحاضرين أن يبحثوها بکل حريةء نم مض وغادر 
الاجتاع. وتداول المجتمعون الموقف بعد عرضه علیهم. على ماهر. ودام 
الاجتاع إلى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة مساء, وانتهی بقرار بالوافقة 
على استقالة وزارة على ماهر؛ إذ جاء فى الفرار انه إزاء إصرار على ماهر باشا 
على الاستقالة. فإنهم يضعون الأمر بين یدی جلالة اللك لیصرفه بحکمته. 
ومعنى ذلك هو الإذعان للتبلیغ التریطانی, 

وبحث المجتمعون فى شكل الوزارة الجديدة, فقال بعضهم بأن تكون 


۹۱ 
قومية. ورفض النحاس الائتلاف, وطلب أن تولف وزارة محايدة تجری 
انتخابات جديدة» وانتهوا على غير اتفاق. 


(۲۲ يونيه سنه ۱۹۶۰) 

وبناءٌ على ما أسفر عنه الاجتهاع قدم على ماهر استقالة الوزارة فى اليوم 
التالى (۲۳ يونيه سنة )١14+‏ بعد أن بقيت فى الحكم عشرة شهور وسبعة 
یام ۱ 

وبدا من جواپ الاستقالة أنه اضطر إليها بضخط التدخل البریطانی؛ إذ 
قال فى کتابه: «ولکن آصبح الاستمرار فى الحكم متعذرا لأسباب قاهرة 
خارجة عن إرادتنا وارادة الشعب الصری هذا أرانى مضطرّا إلى رفع استقالتی 
إلى مقأمکم السامی ». 


ودعى الزعماء والكبراء إلى اجتاع آخر فى قصر عابدين يوم ۲۶ يونية 
٠‏ لیتشاوروا مرة أخرى فى توحيد الصفوف وتأليف وزارة قومية تواجه الظروف 
العصيبة التى تجتازها البلاده فأصرٌ النحاس على رفضه الاشتراك فى هذه 
الوزارة ولو كان رئيسًا طاء وطلب تأليف وزارة حايدة يكون ول عمل ها حل 
مجلس النواب القائم فوراء وإجراء انتخابات حرّة عندما تسمح الظروف 
بذلك كأن الانتخابات الجديدة هی التى ستحقق للبلاد مطالبها وتحل 
قضاياها.. وانتهى هذا الاجتماع أيضا على غير اتفاق. 


وقد قبلت استفالة وزارة على ماهر یوم ۷ يونيه, وهو الیوم الذى عهد 
فيه جلالة اللك إلى حسن صبرى تأليف الوزارة الجديدة. 


(۲) أى ليس من الحتم إجراؤها فى الستبن یرما التالية للحل كا يقضى الدستور بذلك. بل ترجأ 
الانتشابات الجديدة يسيب ظر ون الخرب. 
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المساعى لتوحيد الصفوف وإخفاقها 

أوفد جلالة الملك إلى مصطفى النحاس - وكان قد توجه إلى كفر عتما 
بالمنوفية - وكيل الديوان الملكى عبد الوهاب طلعت وعرض عليه تأليف 
وزارة قومية پرآسته, فاعتذر بحجة أن تجربة الوزارة الائتلافية قد فشلت فى 
عهد السلم فأحرى بها أن تفشل والحرب قائمة, وحجته الحقيقية أنه لا يريد 
ائتلاقاء وا يريد الوزارة من أعضاء حزبه (الوفد) دون سواهم وهی شنشنة 
تعرفها الأمة منه. وهذه الأنانية كانت من أكبر العقبات فى سبيل توحيد 
الصفوف, مع أن الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد كانت خليقة بأن يتنازل 
الوفد عن بعض أنانيته ويقبل التضحية ببعض المقأعد الوزارية تحقيتًا 
للوحدة وتأييدًا للائتلاف, وإذا كان الإئتلاف لم ينجح فى عهد السلم فليس ثم 
ما منع أن ينجح مرة أخرى سواء فى السلم أو فى الحربء وإذا قيل بأن تجربة 
الوزارات الائتلافية لم تنجح فیا مضی, فليت شعرى هل كانت الوزارات 
الحزبية أكثر نجاحًا من الوزارات الائتلافية ؟ إن النجاح أو الفشل لا يرجع 
إلى صبغة الوزارات بل إلى شخصية أعضاء الوزارة آنشسهم. أو إلى الظروف 
السياسية, وليس من الإنصاف أن يقال أن أعضاء. حزب يالذات هم وحدهم 
الخلصون فى العمل وغيرهم لا يتوافر فيهم الإخلاص» بل أغلب الظن أن 
آشد الأحزاب احتکارا لدعوى الإخلاص قد تكون أقلها إخلاصًا وكفاءة 
واستقامة, وأضعفها عملا وانتاجا صالا. 

وإنه لا يؤسف له حقا أن البلاد قد عجزت عن توحید جبهتها خلال 
الحرب العالية. مع أن الأحداث الجسام التى هرت العالم واهتزت ها مصر 
كانت جديرة بأن تبعت فى النفوس روح البذل والتضحية السلبية لوصول ال إلى 
إعادة الجيهة الوطنية التى تألفت أواخر سئة ۱۹۳۵ ولعمرى إذا م تظهر 
التضحية فى مثل هذه الظروف فمتی تظهر؟ 

ولكن الاطیاع الشخصية والأنانية الحزبية قد حالت مع الأسف دون إعادة 
هذه الجبهة. 


۹۳ 

لقد توحدت الصفوف فى إنجلترا خلال الحرب» وتكونت وزارة ائتلافية 

جعت بين المحافظين والأحرارء آما فى مصر فان التطاحن الحزبى قد استمر 

على الرغم من أن مصير البلاد ومصير العام کانا فى ميزان الق وهذا دلیل 

على مبلغ م شاب النفوس والحياة السياسية عندنا من أنانية وأطباع شخصية 
ونقائص أخلاقية ليست من الوطنية فى شىء. 


تأليف وزارة حسن صبرى 
(۲۸ يونيه سنة )١1140‏ 

فى ۲۸ يونيه سنة ۱۹۶۰ صدر المرسوم بتأليف وزارة حسن صبرىء وهی 
وزارة مؤلفة من ستة عشر وزيرًا يمثلون الميئة السعدية والأحرار الدستوريين 
والحزب الوطنى والمستقلين» ورئيسها مستقل, وكان عنصر المستقلين فيها بارا 
إذ كان منهم ستة وزراء. 

وقد ألفت على النحو الق: حسن صبری للرآسة والخارجية. عبد الحميد 
سليان للالية. حلمى عيسى للعدل. حمود فهمى النقراشی للداخلية. حمود 
فهمى القيسى للدفاع. صليب سامى للتموين. حسين سرى للأشغال. حمود 
غالب للمواصلات. محمد حافظ رمضان للشؤون الاجتماعية. محمد حسين 
هيكل للمعارف. الشيخ مصطفى عبد الرازق للأوقاف. إبراهيم عبد الطادى 
للتجارة والصناعة. |حمد عبدالغفار للزراعة. على أيوب وزير دولة. عبد المجيد 
إبراهيم صالح وزير دولة. الدكتور على إبراهيم للصحة. 

وی ۲ سبتمبر سنة ۱۹6۰ حصل تعديل يسير فى مناصبها بأن تنحى 
عبد الحميد سليان عن وزارة المالية وصار وزير دولة وعين بدله حمود فهمى 
النقراشى؛ وعين حسن صبرى وزيرًا للداخلية مع بقائه وزيرًا للخارجية. 


سياسة الوزارة 


أوضح حسن صبرى سياسة الوزارة فى بيان له ألقاه فى مجلس النواب 
بجلسنة ۳ يوليه سنة ,194٠‏ صرح فيه بأن وزارته حريصة على استقلال مصر ٠‏ 


۹٤ 
وسلامتها کا هی حريصة على الوفاء بتعهداتها لحليفتها بريطانياء وأنها تقوم‎ 
بتنفیذ معاهدة التحالف والصداقة بروحها ونصهاء وأنها ستستمر على السياسة‎ 
.۱۹۶۰ التى أقرها البرلان فى ۱۲ یونیه سنة‎ 
أ وإذ كان ممثلو الحزب الوطنى فى مجلسى الشيوخ والنواب لا يقرّون معاهدة,‎ 
سنة ۱۹۳۳ فقد رفضوا الثقة بالوزارة على هذا الأساسء وأعلنوا ذلك فى كلا‎ 
المجلسين.‎ 


الخلاف فى الحزب الوطنى 

كان اشتراك حافظ رمضان فى وزارة حسن صبرى سببا لخلاف كبير بين 
أعضاء الحزب الوطنىء وقد بدأ هذا الخلاف فى دائرة ضيقة باشتراكه فى وزارة 
محمد حمود الثانية سنة ۱۹۳۷ إذ كان اشتراكه بغير قرار من اللجنة الإدارية 
للحزب, فلا فوتح فى ذلك اعتذر بأن الوقت لم يكن يتسع لعقد اللجنة قبل 
تأليف الوزارة فإها ألفت على عجل, وسكتت اللجنة حتى استقالت وزارة 
محمد حمود وألف وزارته الثالثة دون أن يشترك فيهاً حافظ رمضان باشاء فلا 
وقعت أزمة يوئيه سنة ۱۹۶۰ واستقالت وزارة على ماهر اجتمعت اللجنة 
الإدارية للحزب يوم ۲۶ يونيه وبحثت. فى الموقف وهل يشترك الحزب فى 
الوزارة الجديدة إذا دعى لذلك أم لا يشترك, فقررت اللجنة عدم الاشتراك 
فيهاء ثم ألفت وزارة حسن صبرى باشا وفيها حافظ رمضان باشاء فوقع 
الانقسام فى اللجنة الإدارية بين معارض لموقف حافظ رمضان باشا لمخالفة 
قرار اللجنة ومؤيدٌ له فى موقفه» وبقى هذا الخلاف قائ وشعبتا اللجنة على 
خلاف بينها إلى أن تم الصلح بين الفريقين وعادت الوحدة إلى اللجنة فى 
نوفمبر سنة 1957. 


إلغاء صندوق الدين 
(۱۷ يوليه سنة ۱۹۶۰) 


«صندوق الدين» هو أحد النظم الق فرضتها أوروبا على مصر بعد أن 
ارتیکت شئونبا المالية فى عهد الخديو إسماعيل وكان الغرض من هذه النظم 


4° 
وضع رقابة أوروبية على المالية المصريةء وقد أنشيٌ «الصندوق» بوجب 
الدكريتو الصادر فى ۲ مايو سنة ١1۸۷ء‏ ومهمته تسلم الدخل الخصص 
لفوائد الدين العام وقيمة ما يستهلك منه کل سنةء وکان هذا الدخل یشمل 
حصيلة الضرائب من مدیریات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوطء وایراد 
الجمارك والسکك الحديدية ومصالح أخرى””, وعهد بادارة الصندوق إلى 
مندوبين عن الدول الدائنة“. 
وفى ۲۸ وفمیر سنة ۱۹۰۶ على آثر «الاتفاق الودی» بين انجلترا 
وفرنساء صدر أمر عال بتعدیل اختصاصاته وقغفیف بعض القیود التى كانت 
مفروضة على الادارة والاليةه وتخصیص طرائب الأطيان فى جميع الدیریات 
لخدمة الدين العام بد من الایرادات الختلفة التى كانت مخصصة له من قبل, 
وإنشاء مال احتياطى لصندوق الدين قدره ۱,۸۰۰,۰۰۰ جنيهء وجعله فى 
أيدى أعضاء الصندوق ليستعملوه إذا قلت الإيرادات المخصصة عما يستحق 
لأصحاب الديون, ووضع مال نقدى قدره نصف مليون جنيه تحت أمرهم. 


وظل الصندوق شبه رقيب على مالية الحكومة الصرية. وكانت هذه الرقابة 
موضع استنکار البلاد لما فيها من مظاهر الاذلال لصر والانتقاض على 
السيادة القومية. 

فلا ألغيث الامتيازات الأجنبية فى اتفاق مونترو سنة 1۹۳۷ء أخذت 
الحكومة تفاوض الدول ذات الشأن وهى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا فى إلغاء 
هذا الصندوق, وبدأت المفاوضة معها فى عهد وزارة النحاس سنة 1۹۳۷. 

وقد وضع الاتفاق على إلغائه فى صيغته النهائية وتم التوقيع عليه فى ۱۷ 
يوليه سنة ۱۹۶۰ على عهد وزارة حسن صبری, ووقعه كل من حسن صبرى 
باشا عن الحكومة الصرية, والسير مايلز لامبسون (لورد كيلرن) عن الحكومة . 
البريطانية وفى ۲ أغسطس سنة ۱۹۶۰ وقعه المسيو بوتزى وزير فرنسا 
المفوض فى مصر وقتئذ عن الحكومة الفرنسية. 


(۳) و(۶) راجع ى تفصيل ذلك كتابنا ( عصر إسباعيل» ج ۲ ص 5. (طبعه سايفة). 


۹۹ 
وینص هذا الاتفاق على إلغاء صندوق الدین واسترداد الحكومة المصرية 


البالغ التى كانت فى الصندوق. 

وقد كانت إدارة «الصندوق» تشغل المبنى الفخم الكائن تجاه دار الأوبرا 
الملكية بشارع طاهر (عبد الخالق ثروت الآن). فأخلته إدارة الصندوق تنفيذا 
لإلغائه. 


مذ امتياز البنك الأهلى أربعين عاما 

وى عهد هذه الوزارة صدر القانون القاضى مذ امتياز البنك الأهلى 
(الإنجليزى أصلاً وتکوینا) أربعين سنة أخرى. وكان ينتهى أجله 
سنة ۱۹۶۸ وهو الامتیاز الذی يخول هذا البنك حق إصدار أوراق النقد 
الصرية (البنکنوت) ويجعل اقتصادیات البلاد إلى حد كبير رهن ما یصدره 
من هذه الأوراق؛ لأنه عثابة بنك الدولت ومن الاسف أن یکون بنك الدولة 
بنکا أجنبياء ثم هد امتیازه, مع أنه كان هو الأداة لتحميل مصر مثات الملايين 
من الجنيهات من الأرصدة الاسترلينية التى أنفقتها بريطانيا فى شكل أوراق 
نقد مصرية أصدرها هذا البنك, ومع ذلك فقد مدت الحكومة امتيازه أربعين 
سنة آخری ا 
۱ اشترکت وزارتا محمد محمود وعلى ماهر فى وضع مشروع هذا القانون, 
واقته وزارة حسن صيرىء. وصدر به القانون رقم ٦‏ لسنة ۰۱۹۶۰ 

ومن عجب أن تسارع هذه الوزارات إلى وضعه ود به امتياز البنك أربعين 
عامًا قبل أن تنتهى مدة امتيازه الأولى بأكثر من ثانى سنوات! ففيم هذه 
العجلة فى مشروع يجعل مالية البلاد تحت رحمة بنك أجنبى؟ 

لقد اغتبطت الدوائر البريطائية لهذا القانون, وعدته قورًا کبیرا لسيطرتها 
المالية على مصرء حتى قالت جريدة «التيمس» فى هذا الصدد: «يبعد كثيرًا 


۹۷ 

أن تعرض على البنك الأهلى روط خير من هذه النبروط التى عرضت عليه 

إذا تركت المسألة حتى ينتهى امتيازه فى سنة ,» لم قالت: « إن الحكومة 

الصر ية استطاعت أن توفق بين ما تدعيه الروح الوطنية من حقوق ومطالب 

وبين ضرورة ,استمرار حالة البنك كمؤسسة كانت دائًا تحت الرقابة 
البر يطانية». 


تعيين أحمد محمد حسنين رئيسًا للديوان الملكى 
(يوليه سنة ۱۹۶۰) 
فى ۲۷ يوليه سنة ۱۹۶۰ عين أحمد محمد حسنين الأمين الأول لجلالة الملك 
رئيسًا للديوان اللکی, وكان هذا المنصب شاغرًا منذ أن اعتزله على ماهر بعد 
تأليف وزارته فى أغسطس سنة ۱۹۳٩‏ فلا استقالت وزارته رؤى شغل هذا 
التصب, فوقع اختيار جلالة الملك على أحمد محمد حسنین, وظل يشغله إلى أن 
توق سنة 1145. ١‏ 


وافادن وجود حسنان باشا فى هذا النصب بحوادت جسيمة, وزاد نفوذه 
على ما كان لسن نشأت سنة ۱۹۲۵-۱۹۲۶ ولعلی ماهر سنة 
۰۱۹۳٩ - ۷‏ 


تعیین الجنرال هدلستون حاکما عاما للسودان 
(أکتوبر سنة ۱۹۶۰) 


فى ١4‏ آکتوبر سنة ۱۹۶۰ صدر مرسوم ملکی بتعیین اللفتتنت جنرال 
السير هوبرت هدلستون حاکیا عاما للسودان, بدلا من السير جورج 
استپوارث سيمسء وقد كان هدلستون يتولى حتی سنة ۱۹۳۰ قيادة قوة 
الدفاع السودانية, وعين فى تلك السنة قائدًا لأحد ألايات الجيش البريطانى فى 
المند. وعلى يده أقصى الجيش المصرى من السودان سنة 7۱۹۲۶ ١۲٠٠ء‏ 
وقد اشتهر بأعاله وتصرفاته المطردة فى فصل السودان عن مصر طوال المدة 
الى قضاها فى منصبه. 


۹۸ 


الناقشة حول اشتراك مصر فى الحرب 
فى شهر أغسطس سنة ۱۹۶۰ بدأت الناوشات على حدود مصر الغربية 
بين القوات البريطانية والقوات الايطاليت. ویدا فى الافق أن ایطالیا تستعد 
للزحف على مصرء فظهرت فكرة إعلان مصر الحرب على إيطاليا فى حالة 
اجتيازها الحدود المصريةء وحمل لواء هذه الفكرة الدكتور أحمد ماهر رئيس 
مجلس النواب وفتتذء وعارضه فيها إسماعيل صدقى باشا ومعظم السياسيين 
المصريين. 


وقد طرحت هذه السألة على مجلس النواب فى جلسة سرية عقدت يوم 
١‏ أغسطس سنة ۱۹۶۰ وانتهت المناقشة بإصدار الجلس قرارًا تلى 
بالجلسة العلنية وهو «بعد ساع المناقشات التى دارت بالمجلس عناسبة البيان 
الذى أدلى به حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء. يعلن الجلس ثقته 
بالحكومة وتأييده للقرار السابق الصادر من المجلس فى ١١‏ يونيه سنة ۱۹۶۰ 
والذى قصد به إلى أن مصر التى لا تضمر عداءً أو كراهية لأية دولة لا يكن 
ها إلا أن تقوم بالدفاع عن نفسها بكل ما تملك من قوة إذا اعتدى على 

أراضيها أو جيوشها» 

وكان السعديون ينادون 70 دخول مصر فى الحرب لرد العدوان 
الإيطالى عليهاء لأن هذا أكرم ها م ها من أن تدع الإنجليز وحدهم يردون هذا 
العدوان, أما الوطنیون والأحرار الدستوريون والمستقلون فكانوا ينادون بعدم 
اشتراك مصر فى الحرب» وأما الوفديون فكانوا ممتنعين عن إعلان رأهم ف 
هذه المسألة الخطيرة, واقتصروا على المطالبة بتأليف وزارة محايدة لاجراء 
انتخايات جديدة... وهی نغمة الوفد القدية التى لا يفا يكررها عندما يكون 
خارج الحكم ! ولا نعتقد أن منل هذه الانتخابات كانت تحل هذه المسكلة 
الخطيرة, كا أن الأحدات العالمية لم تكن لتنتظر هذه الإجراءات الداخلية. 


۹۹ 


خروج السعديين من الوزارة 


وحدث خلاف فى وزارة حسن صبری حين رأى الوزراء السعدیون إعلان 
الحرب على إيطاليا بعد أن توغلت قواتهای منطقة الصحراء الغربية وتقدمت 
فى سبتمبر واحتلت «السلوم» لم « بقبق»» ثم احتلت «سیدی برانی» فى یوم 
۲ سبتمير, فرأی السعدیون أنه تلقاء تون القوات الإيطالية فى الأراضى 
المصرية واحتلالهم سيدى برانى يجب على مصر أن تدفع هذا العدوان بجیشها 
وتحارب إيطاليا ولا يليق أن تترك مصر هذه المهمة إلى القوات البريطانية, 
وخالفهم فى ذلك حسن صبری وبقية الوزراء فاستقال الوزراء السعديون 
الأربعة وهم النقراشی وحمود غالب وإبراهيم عبد امادی وعلى أيوب فى 
سبتمبر سنة ۱۹۶۰ وكتبوا استقالة مسببة بعئوا بها إلى رئيس الوزراء قالوا 
فيها : 


«اجتمع مجلس الوزراء لتحديد موقف مصر إزاء هجوم الجيش الإيطالى 
على أراضيها وتوغله فيها وحاولة تثبيت بيت أقدامه بها مما لا يدع مجالا للشك فى 
تصميمه على غزوها خلامًا لا أعلنه السنيور موسوليق من أنه لا يضمر 
اعتداء عليهاء ورغما عا حرصت عليه مصر من تجنب أى تحرش أو استفزاز 
من جانبهاء فكان رأينا أنه لا حل للتردد فى البادرة لتقرير الدفاع عن البلاد 
والتقدم بهذا القرار إلى البرلمان تنفيدًا للخطة التى حددتها الحكومة من قبل 
بشأن الحرب أمام المجلسين فأقرّاها على تلك الخطة الصريحة فى وجوب 
الدفاع عن البلاد إذا توغل العدو فى اراضيها. 


«ولسنا بغافلین عا تتعرض له مصرنا العزیزة من ویلات احرب. ولكن 
خير لمصر وأكرم لعزتهاء وأصون لاستقلاهاء أن تتحمل هذه الویلات» من أن 
تحمل عار الحبن والاستکانة والاعتاد على غيرها فى الدفاع عن نفسها. 


«وبا أن أغلبية مجلس الوزراء لم تشاطرنا هذا الرأى فلا يسعنا أن نتضامن 


۱۰ 
معها فى تحمل مستولية ما ذهبت إليه من أن الحالة لم تصل بعد إلى ما یقتضی 
اتخاذ موقف إيحابى وعرضه على البرلان. 
« لذلك نتشرف بتقدیم استقالتتا راجین التفضل بقبول وافر شکرنا على 
ما لقیناه من دولتکم ومن حضرات آصحاب العالی الزملاء من حسن التعاون 
حمود فهمی النقراشی. حمود غالب. إبراهيم عبد امادی. على أيوب. 
۱ و( ۱ 


وقد رد علیهم حشن صبری بالحواب الق : 
حضر ة... 
شئتم أن تسجلوا 5 كتاب استقالتكم الذى وفعتموه مع زملائکم الثلاث 

57 يها إلى الإغراق والنطير أدنى منها إلى القصد والإنصافء وإنه 
لیژسفنی أن أرانى مضطرا أن أسجل من ناحيق فى الرد عليكم الحقيقة سافرة 
وضعًا للأمور فى نصابها. 

« لقد عرضتم على مجلس الوزراء أنتم وزملاؤكم اقتراحا خطيرًا يرمى إلى 
الزج بالبلاد فورا فى أتون الحرب ومعمعاتها من غير مصلحة ظاهرة أو ضرورة 
قاهرة» فرفض المجلس بالاجاع اقتراحكم وظللتم وحدكم مقدميه ومویدید. 
ورأى إخوانكم أن التريث أحجى وأخلق حين البت فى مصائر البلاد وأقدارها 
حتى تنكشف خفايا النيات وتتأكد بوادر الغايات. 

«فا كانت مصائر الأمم لتعالج بالخفة والتطير من كل حادث أو طارىٌ 
أن تظل وحدها غاية الغايات. 

«وإذا كان ذلك واجبًا فى الأوقاث العادية فهو فى هذه الأوقات العصيبة 
ألزم وأوجب. 


۱۱ 

«وإفى إذ أبلغكم قبول استقالتکم آقدم لکم خالص التکر على ما سلف 
من عظيم جهودكم وصادق معونتكم وأرجو لکم التوفیق فى خدمة البلاد 
واستمرار المعاونة على ما فيه الخير العام وتفضلوا بقبول فائق الأحترام. 
الفاهرة فى ۲۱ سبتمبر سنة .144٠‏ رئيس مجلس الوزراء 


حسن صلزی 


وقد قبلت استقالة الوزراء السعدیین وأبقى حسن صبری وزارته كا - 
کانت, وشغل الراکز التى خلت بأعضاء من وزارت فعين عبد الحميد سلییان 
وكان وزير دول وزيرًا لا لية بدلا من النقراشى» وحسين سرى وزيرًا 
للمواصلات بدلا من محمود غالب مع بقائه وزيرًا للأنتغال» وصليب سامى 
وزير التموين وزيرًا للتجارة والصناعة بدلا من إبراهيم عبد الادى, 
وعبد المجيد إبراهيم صالح وكان وزير دولة وزيرًا للتموين. 


وفاة حسن صبرى 
١4(‏ نوفمبر سنة ۱۹۶۰) 


افتتح البرلان دورته العادية يوم الخميس ۱۶ نوفمبر سنة ١٤۹٠ء‏ وحضر 
بحفلة الافتتام جلالة الملك. وأخذ حسن صبری باشا یتلو خطبة العرش» وف 
أثناء تلاوته تلجلج لسانه ويدا عليه الإعياءء فتوقف' عن الإلقاءء وحاول 
الجلوس فلم يستطع, وسقط على الأرض مغمى عليه وكان الظن آنها نوبة 
إغاء عارضة, ولكن ما أن نقل إلى غرفة مجاورة لقاعة الاجتماع حتى أسلم 
الر وح؛ و يفد إسعاف الأطباء فى إنقاذه. فكان لموته رهبة بالغةه وهزة حزن 
عميقة إذ كانت وفاته فى آثناء تلاوته خطبة العرش, وکان يبدو أثناء تلاوتها 
صحيحًا معاق, ولکنه القدر لم هله وعاجله الوت فى بضع دقائق, رجه اله 
وقد أكمل تلاوة الخطبة رئيس المؤتمر محمد محمود خلیل. 


وزارة حسين سری 
(نوفمار سنة ۱۹۶۰ - فرایر سنة ۱۹۶۲) 

فى ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹۶۰ تألفت وزارة حسين سری على النحو الق : 

حسين سری للرآسة والداخلية والخارجية. حلمی عیسی للعدل. صلیب 
سامی للتجارة والصناعة. محمد حسين هیکل للمعارف. مصطفی عبد الرازق 
للأوقاف. عبد القوی أحمد للأشغال. أحمد عبد الغفار للزراعة. عبد الجید 
صادق للالية. عبد الجليل أبو سمره للشئون الاجتباعية. يونس صالح للدفاع 
الوطنى. 

ومن هؤلاء ثلانة وزراء جدت - حسن صادق ويونس صالح وعيد الجليل 
أبو سمر 6 

وبذلك تكون مؤلفة من خمسة وزراء دستوريين وأما الباقون فمن 
المستقلين. 

وبعد وفاة يونس صالح عين عبد الحميد بدوى رئيس لجئة قضايا الحكومة 
وژیرا للالية وحسن صادق وزير المالية وزیرا للدفاع (ديسمير سنة ۰ 1), 

وق یو نيه سنة ۱۹۶۱ نقل صليب سامى إلى الخارجية وعبن رشوان محفو ظ 
وزيرًا للتجارة والصناعة ونقل عبد بد اجلیل و سمر ه إلى التموين وعين 

وبهذا التعدیل الأخير ضم إلى الوزارة وزیران من ۹ الدستوریین, 
علاوة على من كان فيهأ منهم. 
ماهر رئيسًا للمجلس وکان یزاحمه فى الانتخاب الأستاذ إبراهيم دسوقی أباظة 


۱۳ 
الأول. 


وأعلن حسين سرى أن سياسة وزارته هی سياسة الوزارة السابقة. 


أعمال وزارة حسين سرى 
فى وقمیر سنه ۱۹۰ احتفل بافتتاح محطة الیاه الصالحة للشرب یالفیوم 
وقد تقرر هذا الشروع فى عهد وزارة محمد حمود الأول سنة ۱۹۲۸؛ 
وتصميم المشروع واختار الفيوم ات ۵ لتنفيذه وافتتح الك نود ا مشر وح: ر 
العمل فيه واستونف فى سنة ۱۹۳۱ إلى أن تم سنة 2-۰ 
وق ۱۲ ديسمار سئة ۱۹۶۰ احتفل بافتتاح قناطر محمد على الجديدة 
بالقرب من القناطر الخيرية. 


وق عهد هذه الوزارة صدر قانون دعم بنك مصر. 


اشتداد الغارات الجوية 

اشتدت الغارات الجوية فى هذه الفترة, وكانت الإسكتدرية أكنر المدن 
استهدافا طاء يليها القاهرة. وقد روع السكان الدنیون فى الإسكندرية من 
توالى هذه الغارات, فلجأ الألوف منهم إلى المجرة منها إلى داخل البلاده 
وهاجر بعض سكان القاهرة إلى الريف فرارًا من الغارات 

وأنشأت الحكومة خاب عديدة ف الإسكندرية والقاهرة وعواصم 
الدیریات وبعض عواصم الراکز. 

التجديد التصفى لأعضاء مجلس الشموخ 


أعضائه طبقا للادة ۱۱۲ من الدستور, وجرت القرعة بالجلسة العلنية الى 


۱ 
عقدها الجلس یوم ۷ مارس سنة ۰۱٩۶۱‏ وبدی بالاعضاء النتخبین وکان 
عددهم ۸ فأعذت آوراق بعددهم كتب على ۶۶ منها «يخرج » وعلى ٤٤‏ منها 
« يبقى »» وطويت هذه الأوراق ووضعت مطوية فى كيس وخلطت بعضها 
ببعض خلطا تاماه ثم نودى على الأعضاء المنتخبين بأسائهم, وأخذ كل منهم 
يسحب من الكيس ورقة يسلمها لکتب المجلس فيعلن الرئيس خروج العضو 
' أو بقاءه» واتبعت هذه الطريقة نفسها مع الأعضاء المعيئين وکان عددهم ۹ 
'قوافق المجلس على أن يكون عدد الباقين ۲۰ والخارجين ۲٩‏ وسحبت أوراق 
القرعة. على هذا النحوء وأما الغائبون من هؤلاء وأولئك فكان رئيس الجلس 
يتولى سحب ورقة القرعة بالنيابة عنهم»» وبذلك خرج نصف الأعضاء 
المنتخبين ونصف العينين بالقرعة, وقد كنت ممن أصابتهم قرعة الخروج من 

الأعضاء المنتخبين. 


وعلی أثر انتهاء عملية القرعة وإعلان نتيجتها رفعت الجلسة. 

وفى ۲۶ مارس سنة ۱۹۶۱ صدر مرسوم بأسماء الشيوخ المعينين الجدد بدلا 
من الذين خرجوا بالقرعة. وبإرجاء الانتخاب فى الدوائر التى خلت بالقرعة 
استنادا إلى قيام حالة الحرب وقتئذ. 


عودة السعديين إلى الوزارة 


حدث تعديل جوهرى فى وزارة حسين سرى فى أواخر يوليه سنة ,114١‏ 
إذ اشترك السعديون فيهاء فألف وزارته الثانية ودخلها منهم خمسة وزراء 
وهم: حمود غالب والدکتور حامد محمود وحامد جودة وإبرأهيم عبد اطادى, 
وتحمد راغب عطية. وصارت مؤلفة كا یأق: حسين سرى للرآسة والداخلية. 
أحمد ختبة للمواصلات, عبد الحميد بدوى للالية. صليب سامى للخارجية. 
حمود غالب للعدل. محمد حسين هيكل للمعارف. مصطفى عبد الرازق 
للأوقاف. حامد" محمود للصحة. ابر أهيم عبد الطادى, للأشغال. عبد القوى 
55 للوقاية الدنية. حسن صادق للدفاع. إبرأهيم دسوقى أباظة للشئون 
الاجتاعية, محمد راغب عطية للزراعة. عبد ال ر حمن عمر للتجارة والصناعة, 


1 ۱۰ 
حامد جودة للتموین. فصارت لو زارة مولفة من الدستوريين والسعديين 


اجتماع البرلمان 

اجتمع البرلان ف الدور السایع عشر» وافتتح هذا الدور يوم السبت ۱۵ 
توفمیر سنة ۱۹۶۱ برآسة حمد حمود خلیل رئيس مجلس الشیوخ وحضر 
جلالة اللك حفلة الافتتاح, وتلا حسين سری خطبة العرش. 

واجتمع مجلس النواب فى الیوم نفسه وأعاد انتخاب الدکتور أحمد ماهر 
رئيسًا له. 

وفى يناير سنة ١157‏ استقال بدوی باشا من وزارة المالية وتولاها حسين 
سرى باشا مع بقائه وزيرًا للداخلية, وم يعرف مجلس النواب ولا مجلس 
الشيوخ لاذا استقال بدوی باتاء ولا أعلن کلاهما عدم تقثه به, بل كانت 
استقالته مباغتة ومفاجأة للمجلسین, وقیل بأئه آجبر علیها فصدع بالأمر 
واستقال, وقد كانت کل التعدیلات الوزارية تحدث بعيدًا عن توجیه البرلان, 
ما يدل على انيار النظام الدستوری الصحیح. 

وکانت آخر جلسة للبرلان فى هذا الدور یوم الثلاتاء الوافق ۳ فبرایر 
سنة ۱۹۶۲ إذا أعقب هذه الجلسة حادث ۶ فبرایر الشئوم الذئة سيرد الکلام 
عنه فى الفصل الق. 


استقالة وزارة حسين سری 
استهدفت وزارة حسين سرى فى أواخر عهدها لأزمات ومشاكل عدّة أدت 
فالمستوزرون من أعضاء البرلان وبعضهم من اعطوا سرى باضا تقتهم 
كانوا يعملون جاهدين على أن يحلوا حل وزارته, فأفسدوا العلاقات بينه وبين 


۱۰ 
مع حکومة فیشی الفرنسية (وکانت موالية للمحور) فأثاروا عليه غضب 
القصر. مما اضطر صلیب سامی وزير الخارجية إلى تقديم استقالته. 

وجاءت أزمة التموين فزادت موقف الوزارة حرجّاء وزلزلت مركزها إلى 
حد بعید. فقد اضطربت الحالة المعاشية للسواد الأعظم من الناس, وخاصة فى 
توزيع الخبن ولم حن الاسوع الأخير من شهر يناير سنة ۱۹۶۲ حتى شح 
هذا الغذاء الأساسى للشعب, واستعاض عنه الكثير من الموسرين بالبطاطس 
والمكر ونة وما إلى ذلك» وصار الناس فى بعض أحياء القاهرة بهجمون على 
المخايز للحصول على الب ويتخطفون الرغيف من حامليه فى التوارع 
والطررقات. ۱ 

واقترنت هذه الازمة العاشية بأزمة سياسية حادة. إذ قامت مظاهرات 
صاخبة لم یعرف على وجه التحقیق مصدرهاء نادی فیها التظاهرون بسقوط 
بر یطانیا وهتفوا : « تقدم يا رومیل ! إلى الامام يا رومیل ا» وکان الألمان بقيادة 
الحنرال رومیل یتقدمون نحو مصر. 

فاضطر بت آعصاب الانجلیز آمام هذه الظاهرات واتافات. وطلبوا إلى 
سرى باشا وضع حدٌّ طاء فلم يستجب إلى طلبهم. إذ أدرك أن الزمام قد أفلت 
من یده. ول ير بإزاء هذه العواصف الق هبت عليه وعلى وزارته سوى 
الاستقالة فقدمها يوم ۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ ویناها على حاجته إلى الراحة. 

وأعقب ذلك يوم ۶ فبراير السئوم» فقبل اللك استقالته. 
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الفصصرالسّاس 
حادث ٤‏ فراير سنة ۱۹۶۲ 
ووزارة مصطفى النحاس الخامسة 


٠‏ اتجهت نية الإنجليز خلال الحرب العالمية إلى إسناد الوزارة إلى النحاس 
أو اشتراك حزبه (الوفد) فى الوزارة, وأبلغوا هذه الرغبة إلى جلاله الملك, وم 
تكتم الحكومة البريطانية الجهر بهاء فقد صرح اللورد هالفكس وزير خارجية 
بر يطانيا عقب تاليف وزارة حسن صبرى بقوله: «وقد كان يسر الحكومة 
البريطانية لو كان فى الإمكان اشتراك الوفد فى الحكومة الجديدة». 


فلا تحرجت الأمور فى أواخر عهد وزارة حسين سرىء جدّد السفير 
البريطانى (لورد كيلرن) إيداء هذه الرغية إلى جلالة الملك, فاستدعى 
النحاس, وحدد له يوم ۳ فبراير سنة ۱۹۶۲ للمقابلة الملكية, وعرض عليه 
جلالة الملك أن يؤلف وزارة قومية برآسند. 


وكان مكنا أن يتم الأمر فى هدوء وبغير حاجة إلى التدخل البریطانی 
المسنلح الذى حدت يوم 6 فبراير, لو أن النحاس قبل أن يؤلف وزارة قومية, 
ولکنه أبى ذلك استجابة لأنائيته. واتباعًا لعادته فى رفض الائتلاف إلا مکرهاء 
واعتذر لجلالة الملك من عدم إجابته هذا الطلب مستنذا إلى عدم استطاعته 
الانتراك فى الحكم مع رجال الانقلاب. وف نهاية القابلة أمره جلالة الملك بان 
یتتظر مقابلة أخرى بعد أن ينتهى من استساراته. 

ولا علم السفیر البریطانی على أثر هذه القابلة بأن النحاس رفض تألیف 
وزارة فومية برأسته. قابل رئيس الدیوان اللکی (أحمد محمد حسنین) وأخبره 
ينه علم برفض النحاس تألیف وزارة قومية, وطلب إليه أن برفع إلى جلالة 

‘1¥ 


۱۰۸ 
اللك نصيحة السفير أن يكلف النحاس بتألیف وزارة وفدية؛ فرد عليه رئيس 
الديوان بأن المسألة بين الملك ورؤساء الأحزاب. 


حادث ٤‏ فبراير المشئوم 

تم هذا يوم ۳ فبرايرء ونی اليوم التالى (4 فبراير) دعی رؤساء الأحزاب 
وبعض الشخصيات البارزة كرؤساء الوزارات والبر لمان السابقين إلى . 
الاجتماع فى اليوم نفسه بقصر عابدين وهم (مع حفظ الألقاب): شريف 
صبرى. مصطفى النحاس. على ماهر. حسين سرى. محمد حمود خليل. أحمد 
ماهر. أحمد زيور. إسماعيل صدقى. عبد الفتاح يحيى. محمد حسين هيكل. 
محمد توفيق رفعت. على الشمسی. حافظ عفيفى. حافظ رمضان. بهى الدين 
بركات. احمل محمد حسئين. محمود حسن. 


الإنذار البریطای 


فاجتمعوا بالقصر (فى غرفة مجلس البلاط) فى نحو الساعة الرابعة مساء, 
ورأس جلالة الملك الاجتباع وتلا أحمد محمد حسنين رئيس الديوان بیان 
باسم جلالته. أشاد فيه بفضل الاتحاد ونوّه إلى أن جلالته بدأ منذ أمس 
(۳ فیراپر) ایستدعی بعض ال مجتمعين ليد عوهم إلى تألیف وزارة قومية, ولكن 
قبل أن تبدأ الشاورات طلب إليه السفیر البريطانى استدعاء النحاس باشا 
وتكليفه بتشكيل الوزارة أو أن يقبل جلالته من يقترحه النحاس باشا 
للوزارة؛ فأجابه جلالته أنه كان قد قرر فلا قبل طلبه أن يستدعى النحاس 
ورؤساء الأحزاب لاستشارتهم ف تأليف وزارة قومية تواجه صعوبات البلاد 
الداخلية والخارجيةء وبعد انتهاء مشاورات أمس طلب السفير البریطای 
مقابلة رئيس الديوان وأخبره أنه علم أن النحاس رفض فكرة الوزارة 
القومية وطلب منه أن يرفع إلى جلالة الملك نصيحة السفير أن يكلف النحاس 
بتأليف وزارة وفدية, فرد عليه رئيس الديوان بأن المسألة لا تزال تبحث مع 
النحاس ورؤساء الأحزاب» وأن السفير طلب اليوم ٤(‏ فبراير) مقابلة رئيس 
الديوان» وسلمه إنذارا هذا نصه: «إذا لم أسمع قبل الشاعة السادسة مساء أن 


۱۹ 
النحاس باشا قد دعی لتأليف وزارة فإن جلالة الملك فاروق يجب أن یتحمل 
ما يترتب على ذلك من نتائج» 
Unless I hear by 6 ۳۰ M. that Nahas Pasha has been asked to form a cabinet‏ 
Majesty Kıng Farouk must accept the consequences.‏ 11515 
وختم البيان بدعوة المجتمعين إلى تبادل الرأى فى هذا الوقف» وانصرف 
جلالة الملك تاركا لهم حرية التتاور فى الأمر. 


تشاور المجتمعون فيا ذا يكون الرد على الإنذار, وكانت الفكرة الغالبة 
أن تولف وزارة قومية برآسة النحاس» ولكن النحاس رفض فكرة الوزارة 
القومية, وكانت عاقبة هذا الرفض أن وقع هذا الحادث الذی يعد من 
الأحدات الخطيرة فى تاريخ مصر احدیث, وانتهى المجتمعون إلى الاحتجاج 
على الإنذار وكتب الاحتجاج ووقعوأ عليه حميعاء وهذا نصه : «أن ف توجيه | 
التبليغ البريطانى اعتداء على استقلال البلاد ومساسا معاهدة الصداقة, 
ولا يسع اللك أن يقبل ما يمس استقلال البلاد ویخل اک المعاهدة ». 


فافره ا ارتياحه» وسلم نص الاحتجاج إلى حسنین باشا لیوصله إلى 
السفير. 


حضور الدبابات 
مل رئيس الديوان إلى السفير البريطنى نص الاحتجاج, فأجاب بأن 
هذا ليس راء وأنه سیحضر لقابلة جلالة املد فى الساعة التاسعة مساءء وعاد 
حسنین باشا إلى القصر وأخبر المجتمعين بجر اب الشفيرء فانصرفوا بعد أن 
طلب إليهم أن يكونوا عل أهبة الحضور لاحتال دعوتهم إلى اجتاع ثان. 
وقبيل هذا الوعد جاءت دبابات بريطانية مسلحة بالدافع ورابطت أمام 
القصر بشکل دیدی, ثم حضر السفير بان یصحبه رال استون 


۱۷۰ 
بالسدسات ودخل السفهر وامنرال استون إلى غرفة جلالة اللك واجنمعا به 
بحضور أحمد محمد حسنبن, وکان السفیر يحمل ورقة بالتنازل عن العرش؛ 
فاختل آمد محمد حسنبن بجلالة اللك وأسدى إليه النصيحة بقبول الانذار 

اجتماع الساعة العاشرة مساء 

بعد أن انتهت مقابلة السفیر لجلالة الملك عاد ومن معه إلى دار السفارةء 
واستدعى رئيس الديوان الزعباء للاجتاع انیت فتكامل عددهم فى نحو 
الساعة العاشرة مساء. 
الحديب وما قررقوه اليوم كأن م يكن» وأكلفك يا نحاس باشا بتشكيل 
الوزارة » 

فاعتذر النحاس لمحلالة الملك وطلب إعفاءه من هذه المهمة! ولكن جلالة 
الملك أصرّ على أمره بتأليف الوزارة. 

عندئذ قال أحمد ماهر : «كنت أظن أن النحاس باشا وهو كا يقول عن 

نفسه زعيم البلاد وصاحب معاهدة الشرف والاستقلال يرفض تشكيل 

الوزارة أما وقد قبلها إن أعلن 5 حضرة : مليك البلاد أن النحاس باشا 
صدقى : ۴ ۳ 35 رم 1 هنا بعد انصراف الدبابات اي 
۳ إلى النحاس يتأيف الوزارة, وطلب إليه أن يذهب إلى السفبر البریطانی 
ويبلغه نبأ تکلیفه تأليف الوزارة.. وانتهی الاجتباع على ذلك. 

ذهب النحاس إلى السفير البريطانى وأبلغه مما حدث وبأن جلالة الملك 
كلفه بتأليف الوزارة. وعاد إلى القصر الملكى. وأدلى بحدیثه مع السفير 


1١١١ 

البر یطانی, فكلفه جلالة الملك بتشكيل الوزارة عاجلاً. فذهب النحاس إلى 

دار صهره أحمد بك حسين بالجيزة حيث كان يُقيم. واجتمع ببعض أعضاء 

حزبه, فاتفقوا على أن يكتب النحاس إلى السفير بسحب الإنذار فإذا جاء 

الرد بسحبه شرع ف تشكيل الوزارة. وقد قبل الإنجليز هذا الحل؛ لأنه 

لا يعدو أن يكون حلا شكليًا لا ججب ما وقع فعلا من التدخل البریطانی 
السافر, وتبادل النحاس والسفیر فى هذا الصدد الکتاین الاتین: 


كتاب النحاس إلى السفير 

«پا صاحب السعادة, ۱ 

«لقد کلفت بهمة تألیف الوزارة وقبلت هذا التکلیف الذى صدر من 
جلالة الملك با له من الحقوق الدستورية وليكن مفهوما أن الأساس الذی 
قبلت عليه هذه الهمة هو أنه لا العاهدة البريطانية الصرية ولا مركز مصر 
كدولة مستقلة ذات سيادة یسمحان للحليفة بالتدخل فى شوون مصر الداخلية 
وبخاصة فى تألیف الوزارات أو تغييرها. 

«وای آمل يا صاحب السعادة أن تتفضلو | بتأیید بتضمن م ف خطابى 
هذا من امعان ويذلك : تتوطد صلات الودة والاحترام التبادلین وفقا لنصوص 
المعاهدة 

«وتفضلوا يا صاحب السعادة بفبول فائق احترامى». 

۵ فرایر سنة ؟198. 

جواب السفير 
«لى الشرف أن أؤيد وجهة النظر التى عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل 


منكم بتاريخ اليوم وإنى أؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة 
على تحقيق التعاون بإخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة فى تنفيذ 


۱۱۲ 
العاهدة البر يطانية المصرية من غير أى تدخل منها فى شؤون مصر الداخلية 
ولا فى تألیف الحكومات أو تغييرها. 

«وانی لأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لرفعتكم فائق احترامى» 

ومن ثم ألف النحاس الوزارة. 


الرأى فى حادث ٤‏ فيبراير 

من الثابت أن أحمد محمد حسنين رئيس الديوان الملكى نصح جلالة الملك 
بعد حضور الدبابات البريطانية بقبول الإنذار وقد جاءت هذه النصيحة 
متأخرة عن الوقت المناسبء وكان يجب أن تبدى قبل حضور الدبابات بل 
قبل الإنذان لأنه كان على علم بنية الا نجلیز فى إسناد رأسة الوزارة إلى 
النحاس» ولم يكن الأمر پستوجب هذه الضربة الأليمة التق صوبت إلى . 
الاستقلال والعرش ما 

ولا شك أن المسئول الأول عن حادث ۶ فبراير هو العدوان البريطانى؛ 
لأن هذا العدوان هو أساس الإنذار, وكان مظهره حضور الدبابات لتهديد 
جلالة الملك, وقد كان الإنجليز جادين فى هذا التهديد. لأنهم وهم محتلون 
للبلاد كانوا يعتقدون فى رجال القصر وبعض رجالات مصر من هم صلة وثيقة 
بالقصر أنهم على اتصال بالحور, فاعتزموا أن يضر بوا ضربة تجمع بين إذلال 
العرش وبين إرضاء الأغلبية الوفدية التى كان النحاس على رأسهاء وهم 
يعلمون أن رؤساء هذه الأغلبية يرون فى ولايتهم الحكم أول وأهم هدف 
يسعون إليه. ولا همهم غير ذلك ولا يتحرجون من سلوك أى طريق یودذی 
بهم إليه.. 

إن الظروف اللابسة ليوم ۶ فبراير كانت تدل قطعًا على أن الخطر على 
العرش لم يكن صورياء بل كان جديا واقعياء وقد وقع مثله ضّ الشاه رضا 
بهلوی إمبراطور إيران فى سبتمبر سنة ۱۹۶۱ أى فى وقت معاصر لأربعة 
فبراير سنة ۱۹۶۲ إبان الحرب العالمية الأخيرة. فإن الإنجليز وحلفاءهم 


۱۱۳ 

الأمريكان قد شکوا فى ولائه لهم ومیوله نحو الحور, ومع ان إيران م يكن 

ير بطها بالحلفاء أى عهد أو محالفة, فإنهم احتلوا بعض مواقعها وتدخلوا فى 

شئوتهاء وفى أخطر هذه الشتون, وأجبر وا الإمبراطور على التنازل عن 
العرش» وتنازل عنه فعلا تحت تأثير الضغط والإكراه. 


وفى ظروف مانلة إيان ارب العالية الأولى - فى ديسمير سنة ۱۹۱۶ - 


أحدق الخطر أيضًا بعرش مصرء إذ خلع الانجلیز الخديو عباس الثانى لمجرد 
اتهامه بالانحياز إلى أعدائهم. 


فالخطر كان ولا شك محدقًا بالعرش فى فبراير سنة ۱۹۶۲ والإنجليز 
لا يتورعون عن التدخل فى شئون البلاد الداخلية والعبت باستقلاها فى 
سبيل تحقيق أغراضهم وقد كانوا فى ذلك الوقت فى حالة عصبية شديدة, 
والأخطار تهدد کیانهم من جراء تقدم قوات المحور فى شال أفريقيه واقترابهم 
. من مصرء وفى الوقت نفسه شهدوا بأعيئهم فى أواخر عهد وزارة سرى باشا 
الظاهرات الصاخبة فى شوارع العاصمة تهتف «تقدم يا رومیل ! إلى الأمام 
يا رومیل ا» وسری باشا ملتزم بازائها موقف الصمت والجمود. فاجتمعت 
هذه الظروف وجغلتهم برتابون فى موقف جلالة الملك, ومن هنا أحدق الخطر 
بالعرش» والنحاس ۸ يكن مسئولا عن هذا الخطرء ولكن مسئوليته تبداً من 
بو أن علم برغبة الإنجليز فى إسناد رآسة الوزارة الیه, وقد كان ولا ريب 
عالما بهذه الرغبة قبل يوم ٤‏ فبرایره راضیا عنهاء بل مغتبطا بها متلهفا على 
تنفیذها, وعلم بحديت السفير البريطانى مع رئيس الديوان بأنه إذا م یقبل 1 
تاليف وزارة قومية فلیولف وزارة وفدية, وهذا ما جعله يسير فى آنانیته إلى 
الشوط الأخير. وتدل الظروف واللابسات على أن آمر هذا الانقلاب قد دبر 
بلیل, وکان السفیر بين الانجلیز والوفد هو أمين عتمان الذی كان موضع ثقتهبا 
مغا, وقد انتهزها النحاس فرصة لیعود إلى الحكم منفردا, ويؤلف وزارة وفدية 
لما ودما, وکان واجبًا عليه فى هذه اللابسات الخطيرة أن یقبل تألیف وزارة 
قوميةء فإنه-فى هذه الحالة یکون على الأقل قد استجاب إلى رغبة جلالة املك 
الذى كان يدعوه قبل الإنذار إلى تأليف هذه الوزارة, وكانت استجابته فى 


١١ 
هذه الحالة لرغبة قومية - لا لانذار أجنيى مسلح - - تعد موقفا سلا يحفظ‎ 
للبلاد کرامتها. والائتلاف قد يكون علاجًا للأزبات السياسية. ولا شك أن‎ 
البلاد فى ذلك الحين كانت تواجه آزمة من أخطر الأزمات: وهذا الوقف‎ 
العصیب كان یستلزم الائتلاف بين الأحزاب» حتی ولو كان الائتلاف فى نظر‎ 
النحاس محظوراء لأن الضرورات تبیح الحظورات. ولكنه رفض فكرة‎ 
الائتلاف بتاتاء واحتمل بذلك مسئولية كبرى؛ إذ كان هو المسئول الثانى عن‎ 
حادث 4 فبرایر» وضاعف فى هذه السئولية أنه كان فى وزارته مواليا للانجلیز,‎ 
معتمدًا عليهم فى حل الأزمات بينه وبين القصر, وليس هذا من الاستقامة‎ 
ولا من الوطنية فى شیء, وقد تعددت مظاهر ولائه للانجلیز کا سيجىء ببانه.‎ 


تأليف وزارة النحاس 
فى يوم الجمعة ۱ فبراير سنة ۱۹6۲ صدر المرسوم الملكى بتأليف وزارة 
النحاس الخامسة على النحو الآق: مصطفى التحاس للرآسة والداخلية 
والخارجية. عثان محرم للأشغال. مكرم عبيد للالية. أحمد نجيب افلالی 
للمعارف. أحمد حمدى سيف النصر للدفاع. عبد السلام فهمى جمعه للزراعة. 
على زكى العرابى للمواصلات. محمد صبرى أبو علم للعدل. عبد الفتاح 
الطويل للصحة. على حسين للأوقاف. كامل صدقى للتجارة والصناعة. 
تعديلات فى الوزارة 
ونی "١‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ عين فؤاد سراج الدين وزيراً للزراعة على أتر 
انتخاب عبد السلام جمعه رئيسًا لمجلس النواب. 
وقد أعاد النحاس وزارت التموين والوقاية الدنية. وكان قد استغنى عنها 
فى بدء تأليف وزارته, ففى مايو سنة ۱۹۶۲ عين أحمد حمزه وزيرًا للتموين, 
ومصطفى نصرت وزيرًا للوقاية المدنية. وعين محمد عبد اهادی الجندى وزيرًا 
للأوقاف بدلا من على حسين الذى استقال لرضه. ونقل عبد الفتاح الطويل 
إلى المواصلات بدلا من على زكى العرابى الذى عين رئيسًا مجلس الشيوخ, 


۱۱۵ 

وعين عبد الحميد عبد الحق وزیرا للشئون الاجتماعية والدکتور عبد الواحد 
الوكيل وزيرًا للصحة. 

وق يونيه سنة ۱۹۶۳ عين فؤاد سراج الدين وزيرًا للداخلية مع قيامه 

بأعمال وزارة الشئون الاجتماعية, ونقل عبد الحميد عبد الق إلى الأوقافء 

ومصطفی نصرت إلى الزراعة, وعين كامل صدقى وزير المالية رئيسًا لديوان 

المحاسبة, وأمين عثان وزيرًا للمالية, وفهمى حنا ويصا وزيرًا للوقاية المدنية. 


انتخابات مارس سنة ۱۹۶۲ 
استصدرت الو زارة مرسومّا بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة 
| وقد بُذلت مساع عدّة لاعادة الانتلاف والاتفاق بين الأحزاب على توزیع 
القاعد النيابية. ولكن لم يتم الاتفاق والتفاهم المنشود. 

وأصدر الأحرار الدستوريون والسعديون قرارا بمقاطعة الانتخایات» وبنوه 
على أئهم اشترطوا لدخول الانتخابات رفع الأحكام العرفية ورفع الرقابة على 
الصحف لضان حرية الانتخابات, وم تقبل الوزارة شرطهم فقاطعوهاء 
وأسفرت الانتخابات عن أغلبية وفدية كبرى. 

وكذلك أجريت انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ فى الدوائر التق خرج 
أعضاوها بالقرعة فى مارس سنة ۱۹۶۱ لناسية التجديد النصفى للمجلسء 
فأسفرت أيضا عن أغلبية وفدية كبرى. 

7 ستصدرت الوزارة مرسومًا فى ۲۲ فبراير سنة ۱۹۶۲ بإيطال مرسوم 
۶ مارس سنة ۰۱۹۶۱ الصادر فى عهد وزارة حسين سرى فيا قضى به من ' 
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ خلفا للاعضاء المعينين الذين خرجوا بالقرعة, 
وأسقط المرسوم الجديد عضوية هؤلاء الشيوخ بحجة أن تعيينهم كان يجب أن 
لا عدت إلا بعد إجراء الانتخابات فى الدوائر التى خرج أعضاوها بالقرعة 
فى التجديد النصفى. 


۱۹ 

وعینت الوزارة بدلا من الذين أبطلت تعيينهم شیوخا آخرین معظهم من 
الوفديين. 

اجتباع البرلمان 

افتتح البرلان يوم الاثنين ۳۰ مارس سنة ۱۹۶۲ وكان يرأس جلسة 

وتلا النحاس خطبة العرش. وهی رابع خطبة عرش ألقاها فى البرلان, 
وثانی خطبة فى عهد جلالة اللك فاروق, 

وانتخب مجلس النواب عبد السلام جعه نائب طنطا رئیسا له. 

وفى مايو سنة ١147‏ عين على زكى العرابى رئيسا لجلس الشيوخ بعد 
انتهاء مدة محمد محمود خليل. 

واجتمع البرلمان فى دورته الثانية للهيثة النيابية النامنة يوم الخميس 
٩‏ نوفمير سنة ١٤۱۹ء‏ وهی الدورة الثانية فى عهد وزارة النحاس» ورأس 
جلسة الافتتاح على زكى العرابى رئيس مجلس الشيوخ» وحضر الحفلة جلالة 
الملك. وألقى النحاس خطبة العرش. 

واجتمع مجلس النواب يوم ۱٩‏ نوفمير وأعاد انتخاب عبد السلام جمعه 
رئيسا له, 

واجتمع فی دورته الثالثة یوم امیس ۱۸ نو فمبر سئة ۰۱٩۶۲‏ ورس 
جلسة الافتتاح على زکی العرایی رئيس مجلس الشیوخ. وحضر جلالة الملك” 
الاجتاع, وتلا النحاس خطبة العرش, وأعاد مجلس النواب انتخاب 
عبد السلام جمعه رئیسا له. 


اعمال وزارة النحاس 


وضعت هذه الوزارة قانون تخفیض سن العاش لستشاری محكمة النقض 
إلى الستينء بعد أن كانت الخامسة والستين, ومساواتهم فى ذلك بستشاری 


۱۱۷ 
حکمة الاستئناف» ولم تكن الوزارة موفقة فى إصدار هذا القانون؛ لأن 
ما ينبغى لمحكمة النقض من الاستقرار والتفرغ لوضع المبادي القانونية 
يقتضى چعل سن التقاعد لستشارها آبعد مدی من سن التقاعد لستشاری 

الاستئناف. 


إنشاء ديوان المحاسبة 

ومن آعباها النافعة إنشاء «ديوان المحاسبة» سنة ۱۹۶۲ وقد عهد إليه 
بالإشر اف على تحصيل الإيرادات وإنفاق أموال الدولة فى الاغراض 
المخصصة طاء وكان إنشاؤه استجابة لرغبة برلانية قدية آبداها مجلس النواب 
الأول سنة ۱۹۲۶ وقد أظهرت التجارب أن هذا الديوان دی ويؤدى للدولة 
أجل الخدمات عراقبته الوزارات فيا تنفقه من الأموال العامة وكشف كتير 
من التصرفات غير القوية القی ترتكب فى مختلف الوزارات والدواوين» وهو 
كذلك يحدٌ من سريان الفساد فيها. 

ومن الأعبال النافعة لذه الوزارة أنها وضعت قانون نظام هيئات البوليس. 

وجعلت التعليم الابتدائى بالمجان. 

وأصدرت قانون استعبال اللغة العربية فى مكاتبات الشركات وبحرراتها 
وسجلاتها ودفاترها. 

وقانون تحويل الدين العام وقد أقبل المصريون على الاكتتاب فى سندات 
الدين بعد تحويله إقبالا عظيا. 

وقانون استقلال القضاء الذى كفل للقاضى مبداً عدم العزل. 

وقانون تخفیض الضريبة عن صغار اللاك الزراعيين وذلك باعفاء من 
لا تتجاوز الضريبة الر بوطة على جمیع آطیانه خمسين قرشا من هذه الضريبة 
إعفاء كاتا وزيادة نسب التخفیض عا عدا هژلاء من صغار اللاك وهم 
الذين لا تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيائهم عشرة جنيهات فى السنة. 


1۸ 

وقانون عقد العمل الفردى. 

وأقرت قانون نقابات العال» وكان متعثرًا فى سبره. 

ووضعت قانون البلديات. 

ووضعت قانونًا جديدًا للتعاون يكفل لنشاته العون والساعدة, وجعلت 
الحكومة جمعيات التعاون واسطة لإيصال مواد التموين إلى أعضائها فساعد 
ذلك عل انتشارها. 

وأكملت إنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية. 

وأنشأت مدرسة تانوية بارطوم. 

وأنشأت مشروع المجموعات الصحية الذى وضعه الدكتور عبد الواحد 
الوكيل وأصدرت من أجل ذلك قانون تحسين الصحة القرويةء ودخل هذا 
القانون فى دور التنفيذ فى عهد هذه الوزارة» والمجموعة الصحية تشمل عيادة 
طبية حانية آشبه بمستشفىء ودارًا للخدمة الصحيةء ودارا لرعاية الأمومة 
والطفولة ومغسل ثياب وما إلى ذلك. 


وباء الملاريا 
-۱٩۹۶۲(‏ ۱۹۲۵) 


ظهر هذا الو باء فى مدیریتی أسوان وقنا سنة ۱۹۲ نتيجة لدخول بعوضة 
(الجامبيا) من الجنوب بواسطة الطائرات البر يطانية أثناء الخرب العالمية. وقد 
نبت من الحقائق والبحوت العلمية والفنية أن هذه البعوضة لم توجد من قبل 

فى أى مكان من البلاد المصرية أو شالى السودان قبل الحرب» فلا اشتد 
القتال فى سنة ۱۹۶۲ كانت منطقة البحر الأبيض التوسط غير مأمونة, 
فكانت الطائرات البريطانية التى تقصد مواقم الجيش الثامن بتمال أفريقية ' 
تسلك طريق غرب أفريقية - الخرطوم - وادى حلفا- القاهرة, ولم تعن 
السلطات البريطانية فى السودان بتطهير الطائرات التى تقصد وادى حلفا- 
فمصر. ومن هنا تسربت بعوضة الجامبيا إلى النوبة. وظهرت لأول مرة فى 


۱1۹ 
قرية 3 ستبل فى آبریل سنة ۱۹۶۲ وانتقل الوباء إلى آسوان ومنپا انتشر 
بواسطة القطارات والبواخر إلى الدیریات الجنوبية. 


وقد تفشی هذا الوباء فى مديريق أسوان وقناء وبلغ عدد من أصيبوا به 
۹ مات منهم ۰۲۰۶۱۱ أى بنسسة 2۸ فى المائة من الصاییت» وارتفعت 
نسبة الوفيات نظرا لسوء الحالة الغذائية للسكان ولتعرض المصابين لرداءة 
الجو بسبب سوء الكساء. 


واشتدت وطأة الوباء فى شتاء سنة ٤٤۱۹ء‏ وقضى جلالة الملك يوم 
۱ فبراير سنة ۰۱۹۶۶ وهو يوم عيد ميلاده السعيد, فى منطقة الوباء فى 
القرى المجاورة للأقصر وطاف بها متفقدا مواسيا المصابين وذوهم. وتبرع 
بعشرة ا لاف بحنیاه لنکوبی مدیر یی قئا وأسوان, ورأى من ٠‏ سو ع حالة 
المنكو بين ما جعله بعد عودته يسدّد التكير على الوزراء المختصين فى تراخيهم 
ف مقاومة هذا الوباء, وكان طذه المركة الطيبة من جلالة الملك آنرها فى حفز 
الحكومة إلى مضاعفة الجهود لفاومند, والتخفيف عن المنكو بين. 

وکافحت الحكومة الوباء فدر ما استطاعت» وأنسأت منطقة حصار فى 
أسيوط لمنع تسرب بعوضة الامبا سمالاء واقغذت الإجراءات الصحية 
لتطهير جيم وسائل النفل من أسيوط إلى الشال بطريق النهر أو السكك 
الحديدية أو الطائرات. 

وتمكنت الحكومة من استتصال هذا الوباء فى فبراير سنة 1140 .على عهد 
وزارة مد ماهر. 

الآخذ على وزارة الند؛ فى السياسة العامة 

إن ول ما يؤخذ على النحاس فى وزارته'سنة ۱۹6۲ - سنة 1944 أنه 

ساير الإنجليز وعارنهم بشكل لا يتفق مع الواجبات الوطنية. 


فسمح لأنصاره أن بهتفوا بحياة إنجلترا فى فناء رآسة مجلس الوزراء. 
لمناسبة قدوم السفير البریطانی السير مایلز لامبسون (لورد كيلرن) لتهنشته 


۱۳۰ 
بالوزارة» وهذا مالم يحدث فى عهد ای وزار: من قبل ولا من بعد. 


لناسبة الإنعام عليه بلقب لورد إذ صار «لورد کیلرن». 


وما كان يجوز لرئيس وزارة مصر أن يقيم حفلة تكريم لمثل الدولة 
الغاصبة وقد تبادل وإياه فى هذه الحفلة خطبتين اشتملتا على شتى المعانى 
المنافية لكرامة البلاد وعزتها وحقوقها. 

فا قاله النحاس فى خطبته مخاطبًا السفير البريطانى: «لقد رأينا أا 
الصديق العزيز كيف كنت تعمل فى تلك الساعات التى سبقت مولد المعاهدة, 
ولم تكن تلك الساعات التى سجلها التاريخ هينة على الدوام, فقد كان من 
الحتمل أن يعترض طريقنا إلى الصداقة والتحالف كثير من العقبات, ولكنكم 
كر ستم جهودكم دون كلال فى صدق عاطفة وسعة إدراك لنجاح الفاوضات. 
وإذا كانت المفاوضات قد كللت بالنجاح فإليكم يرجع الفضل الأكبر فى 
نجاحهاء وهكذا انقضت فترة طويلة من الخلاف فطوى البلدان كتاب الماضى 
وتفتحت أمامهها صفحة بيضاء سجلا عليها مداد الاخلاص صداقتهبا وآماطا 
المشتركة». 


ولم يفت السفير البريطانى أن ينتهز هذه الفرصة وجيب على هذه العبارات 
المهينة والعانی الذليلة يا ينم عن السياسة الاستعيارية التى تضمرها بريطانيا 
لمصرء فقال فى خطبته ضمن ما قال: 

« لننتقل الآن إلى الكلام فى المعاهدة وقد أسهب رفعة رئيس الوزراء مرة 
أخرى فى الثناء على الدور الذى قمت به فى هذا العمل, ولكن العالم كله يعلم 
أن رفعة النحاس باشا هو صاحب اليد الطولى فى إنشائها» إلى أن قال: 


«وإنه ليجب على كل إنسان أن يسلم - بصرف النظر عن العاطفة 
والتقاليد - - بأن القدر والجغرافيا هما اللذان قضيا بارتياط بلدينا لمصلحتها 
التبادلةء فكل منها فى احتياج إلى الآخر. ولا شك أن العناية الاهية أرادت 
بها خیرا عندما شاءت بأن تكون بريطانيا شريكة مصر فى السؤون العالمية, 


۱۳۱ 

وهى الدولة الأوروبية العظيمة الوحيدة التى تتوقف مصلحتها احقيقية على 
الاحتفاظ بسلامة كيان الاراضی المصرية, هذا على الأقل هو رأيى التواضع 
فى قيمة هله المعاهدة». 

فالنحاس فى خطبته هجد المعاهدة الى أقرت الاحتلال البريطانى وأهدرت 
وحدة مصر والسودان, وهذا التمجيد قد أضعف ولا شك موقف مصر فى 
التحلل منهاء والسفير البريطانى يجهر بحاجة مصر إلى مساركة بريطانيا إياها 
فى شئونها السياسية ودفاعها عن سلامة أراضيها.. أليس فى ثنايا هذا الكلام 
إيذان باستمرار سيطرتها الاستعارية عليها؟ فكيف يقبل رئيس وزارة مصر 
أن يدلى بثل هذه التصريحات المسيئة إلى قضية البلاد وأن يستمع إلى تلك 
اللغة الاستعپارية فى حفلة رسمية يقيمها هو تكريا للسفير البريطانى؟ لقد 
كان للنحاس مندوحة عن عدم إقامة متل هذه الحفلة, ولكن لعله أراد أن يرد 
الجميل إلى من كان سببًا فى ولايته الحكم وقكينه منه, وكان يجدر به أن يترفع 
عن رد الجميل على حساب استقلال البلاد وكرامتها. 

ثم إنه طوال وزارته لم يعمل عملا ما فى استخلاص حقوق البلاد من 
الإنجليز فى الوقت الذى كانت كل موارد البلاد رهن تصرفهم إبان الحرب» 
فلقد كانت الحملة الألمانية الإيطالية على آبواب مصرء وكان الإنجليز 
وحلفاؤهم يعتمدون على ما أمدّتهم به البلاد من مواد التموين وانتظام 
مواصلاتهم وتسهيل نقل جنودهم إلى مواقع القتال واستتباب الأمن فى هذه 
الفترة العصيبة, وكانت الفرصة مواتية للنحاس وقد بذل لهم كل هذه الخدمات 
أن يستخلص منهم حقوق البلاد أو يقيدهم على الأقل بتصريحات ووعود 
واضحة فى الجلاء تستند إليها مصر بعد انتهاء الحربء لأن الأمم المناضلة عن 
حقوقها يجب عليها أن تستفيد من الفرص الدولية, ولا ريب أن تفويت هذه 
الفرص قد يضيع عليها حقوقها. 

كان واجبًا على النحاس وقد ولى الحكم بسند من الإنجليز أن لا ینسی 
مذكرته إلى الحكومة البريطانية فى أبريل سنة ۰ حين كان فى العارضة. إذ 


۶ 


كانت أولى مطالبه فیها أن تصرح بریطانیا من الان (أى من سنة ۱۹۶۰) بأنه 


۱۳۲ 
عند ما تضع الحرب العالية آوزارها نحلو القوات البريطانية جیعها من 
الأراضى الصرية. فلاذا وقد ولی الحكم سنة ۱۹۶۲ قد نسی ذلك كله فلم 
يطالب بريطائيا با طالبها به سنة ۱۹۶۰ أم تراه يطلب هذه المطالب وهو فى 
المعارضة ثم يغفلها وهو فى الحكم؟ 
لقد ترك هذه المطالب الجوهرية جانبا وأغفلها ولم يفاتم الإنجليز فيا هو 
مفايل مساعداته طم ومناصرته إيأهم, 

ولا شك أن الإنجليز قد اغتنموا هذه الفرصة فاستفحل طغيانهم فى مصر 
سياسيًا واقتصادیا وعسکریا, وزاد عدوانهم فى السودان وأمعنوا فى فصله عن 
مصرء وأنشأوا المجلس الاستشارى فى شال السودان سنة ۱۹۶۳ وكان عثابة 
فصل عملى للسودان عن مصر وفصل شال السودان عن جنوبه, ول يحرك 
النحاس ساكنا بإزاء هذا العدوان, وكل ما حصل عليه من السفير البریطانی 
هو وعد من الحكومة البريطانية بأنها ستبذل معاونتها ليتحقق لمصر أن قثل فى 
جميع مفاوضات التى تمس مصالحها مباشرة وإنها لن تدخل فى أثناء هذه 
المفاوضات فى مناقشة اى شىء يمس مصالح مصر المباشرة دون تبادل الرای 
مع الحكومة المصرية. 

وهو تصريح لا أهمية له ولا يحقق لصر هدفا واحدًا من أهدافها القومية. 

استغلال الأحكام العرفية 

عارض الأعضاء الوفديون بمجلس الشيوخ فى إعلان الأحكام العرفية 
عندما عرض على اليرلمان مرسوم إعلانهاء وجعل النحاس إلغاءها من أهم 
مطالبه فى مذكرة الوفد التى قدمها فى أبريل سنة ۱۹4۰ ونعى فى خطابه 
الذی ألقاه يوم ۱۳ نوفمير سنة +114 على وزارة على ماهر إعلائها الأحكام 
العرفية فى غير ضرورة. كا نعى عليها أنها اتخلتها وسيلة لاضطهاد خصومهاء 
ولكنه لم يكد هو يتولى الحكم فى فبراير سنة ۱۹۶۲ حتى استند إلى الأحكام 
العر فية, واتخذ منها وسيلة لما كان يأخذ على خصومه من الاضطهاد وتكميم 
الأفواه. وف الحق أن وزارة على ماهر التى أعلنت هذا النظام لم تتخذه ذريعة 


۱۳۳ 
للكيد تخصومهاء ولم تعتقل أحدّا من الصریین, فى حين أن النحاس قد استغل 
الاحكام العرفية إلى مدى بعيد بل اغتبط بقيامها واستمرارهاء حتی أنه حینا 
استسلمت إيطاليا وأشرفت ارب العالية التانية على نهايتها أعلن أن 
الاحکام العرفية باقية حتى تنتهی الحرب مع الیابان..؛ 
واستغل هذا النظام فى اعتقال خصومه والاساءة إليهم» فاعتقل على ماهر 
فى حرم مجلس الشیوخ سنة ۱۹۶۲ واعتقل مکرم عبید وبعض آنصاره سنة 
۶ ومنع الصحف من نشر آراء المعارضين ومقالاتهم» واعتقل بعض 
الضباط وبعض الدنیین لجرد الاشتباه فى ولائهم للوند. 
واستغل الحامون الوقدیون هذا النظام فسعوا بالوساطات فى القضایا 
العسکر ية لاخراج التهمین فى هذه القضایا أو إلغاء الأحكام الصادرة فیها أو 
تخفيفهاء وصارت هذه الحاکیات وما اتخذوا فیها من وساطات غير مسروعة 
مغن كبيرًا هم. ومصدرًا جديدًا لترائهم. 


المحسوبية والاستثناءات 


قال النحاس فى تصريح للصحفيين فى بداية عهد وزارته: لفد یدهش 
بعضكم من أنى ألفت حكومة وفدية خالصة فى منل هذه الأوقات الدفيقة. 
ولكنى رأيت من الواجب الوطنى وقام الحرص على المصلحة العامة أن أفعل 
ذلك لأن تجاريب الماضى الأليمة هرّت كيان البلاد هزات عنيفة لا تزال عالقة 
بالأذهان ولا نزال ننادی بأن تشكيل الوزارة من عناصر مختلفة متباينة 
لا یجدی على البلد نفعا ولا نرجو معه لمكروه دفعًاء إلى أن قال: إن وزارته 
وفدية خالصة. ولكتها ستحكم حكنًا قوميًا كمصريين لا كحزبيين واننا 
لا نستطيع أن ننسى مزالق الأهواء الحزبية والنزوات السياسية إذا سيطرت 
على تصريف الحكم وأن مصر فى أشدٌ الحاجة إلى مواصلة العمل متحدة متآزرة 
لتحقيق آماها والمحافظة على كرامتها. 

وعد النحاس إذن أن يحكم البلاد حكمًا قومياء ولكنه مع الأسف حكمها 
حكا حزبيًا بحثاء فأغدق الدرجات الاستثنائية والترقيات والعلاوات على 


۱۳ 
آنصاره الحزبيين. وأقاربه وأصهاره الأقربين منهم والأبعدين» وأسرفت وزارته 
فى الحسوبیات والاستتناء‌ات, فى ختلف الدواوین والوزاراث. 

وترك النحاس أصهاره وأنصاره والقر بين الیه يستأكلون الناس, 
ويستغلون النفوذء ويثرون بطرق غير مشروعة. وكان هکنه بلا مراء آن نع 
هذه الساوی. ولکنه لم یفعل» بل أقرّها, وكان عانًا بها مشجعًا عليهاء ۰ ينقم 
على كل من يتصدى لوقفها أو وضع حدٌّ هما وهذه التصرفات قد آثرت كتير 
فى سمعة حكومة الوفد حتى فى نظر الموالين ها؛ لأن العدل والنزاهة فرض 
واجب على كل حكومة وهما أساس الحكم الصالح والملك الدائم. 

فصل الموظفين 

أحالت هذه الوزارة بعض الموظفين الإداويين إلى المعاش بعد أن اضطرتهم 
إلى طلب التقاعد مع تسوية حالتهم. 

وأحالت الدكتور عبد الرزاق السنپوری وكيل وزارة المعارف إلى المعاس, . 
ولم يكن هذه الإحالة مبرر ولا مسوخ, ولیس لا من سیب سوى أنه ليس 
وفدياء ع أن الحديث كان قد استفاض پأنه سینقل إلى حيط القانون بتعيينه 
مستدارا . ملكيًا لوزارة العدل لکی ينقطع ك الحياة النشريعية ريثم مهمته فى 


فصل مكرم من الوزراة 
(مايو سنة ۱۹۶۲) 
طلبت الوزارة من اللجنة الالية الوافقة على منح استثناء‌ات لموظفين 
وفديينء وکان مکرم عبید بوصفه وزيرًا للالية رئيس هذه اللجنة. فقررت 
اللجنة عدم الموافقة على هذه الاستثنام‌ات, وقدمت مذكرة بقرارها إلى مجلس 
الوزراء فى مايو سنة ۱۹4۲ وبنت رأيها على أن الترقيات الاستثنائية فيها 
(جحاف بحقوق الموظفين الذين يراد تخطى دورهم فى الترقية, هذا إلى ما فى 


1Yo 
إجابة الطلیات الاستننائية من خطورة لأن فى ختلف الوزارات والصالح عددًا‎ 
كبيرًا من الموظفين الأكفاء المتازین لا یقلون .کفاءة وإخلاصًا عن زملائهم‎ 
المطلوب هم الترقيات الاستثنائية» بل إن بعضهم أقدم فى التخرج والتعيين‎ 
والترقية, فإذا ما قصر الاستثناء على فئة من الموظفين وانفردوا بالترقيات‎ 
والعلاوات دون سواهم يتسرب التذمر إلى نفوس الآخرين وتسود حالة‎ 
اضطر اب وتقلقل بين الموظفين تثبط معها همهم وینخفض تبعًا لذلك مستوى‎ 
العمل فى المصالح والدواوين» وطلبت اللجنة فى مذكرتها أن يوصد باب‎ 
الاستثئاءات حتى تنجلى الحالة المالية الترتبة على الحرب والتى زادت من‎ 
أعباء الميزانية وأن تلقنم الوزارات والمصالح حدود القانون فى الترقيات‎ 
والعلاوات.‎ 


وفى الق أن حجة اللجنة وجيهة, ومنطقها سديد ورأيها سليم. 
ولكن مجلس الوزراء رفض هذه المذكرة, وأقر الترقيات الاستنائية 
كان معظم طلبات الاستثناءات بایعاز منه وصادرا عنه. 


وزاد فى حنقه أن مکرم رنض ييز بعض آصهار النحاس فى طلبات تصدیر 
مريبة تقدموا بها إلى وزارة الماليةء واستندوا فیها إلى صلتهم برئیس الوزارة 
فثارت ثائرة النحاس. وأعلن عدم إمكانه التعاون مع مکرم» وطلب منه أن 
يستقيل من الوزارة» فرفض أن یستقیل, فرفع النحاس استقالة الوزارة كلها 
فى مايو ۲ وعهد إليه الملك بتأليفها من جديد فألفها دون مکرم" ۷ 
وصارت مؤّلفة على النحو الآق: مصطفى النحاس للرآسة والداخلية 
والثارجية. عثان حرم للأشغال. أجمد نجيب الطلالى للمعارف. امد جدی 
سیف النصر للافاع. محمد صبری أبو علم للعدل. عبد الفتاح الطویل 
للمواصلات. كامل صدقى للالية. فؤاد سراج الدين للزراعة. محمد 
عبد أطادى الندی للأوقاف. عبد الحميد عبد الق للسئون الاجتاعية. أحمد 


(۱) يعتيرها الیش وزارته السادسة, والأصح أنها استمرار لوزارته الخامسة. 


۱۳۹ 
حمزة للتموين. مصطفی نصرت للوقاية الدنية. الدکتور عبد الواحد الوکیل 
للصحة. مود سلیان غنام للتجارة والصناعة. 


فصل مکرم من الوفد ۱ 
وفى يوليه سنة ۱۹۶۲۳ قرر الوفد فصل مکرم وراغب حنا من الوفد. 
کان |قصاء مکرم سنة ۱۹۶۲ بعد إقصاء النقراشی سنة ۰۱۹۳۷ مظاهر 


متلاحقة لتنكب الوفد طریق النزاهة والاستقامة فى الحكم ما كان له آثره فى 


فساد أداة الحكم وانحطاط المعنويات فى النفوس, فمكرم كان على حق فى 
معارضة النحاس فى تصرفاته التى مست نزاهة الحكم. 

على أن الذى يؤخذ عليه بعد انفصاله أنه لم يلتزم جادة الاعتدال واوادة 
فى موقفه» بل انضم بكل قوته إلى خصوم الوفد, وهاجم التحاس والوفد 
مهاجمة غنيفةء فضاعت الحقائق فى ضجة العنف واخصام. ولو بقى يعد 
إنفصاله يستنكر مساو حكومة الوفد فى اعتدال, وبأسلوب غير أسلوب 
«الكتاب الأسود»'" لكان حتملا أن يجتذب إليه فريقًا من الوفدیین» لأن, 
منهم من غير شك من لم يكن يقرٌ مسلك حكومة الوفد فى تصرفاتها المنافية 
للاستقامة والنزاهة والعدل» حقًا إن هذا الاحتیأل لم يكن له نصيب من 
الرجحان, لأن معظم الوفديين همهم أول ما همهم أن يؤيدوا هذا الضرب 
من «الزعامة» فى الخطأ والصواب على السواء. حرصًا على منافعهم الشخصية 
الى نالوها تحت لواء هذه «الرعامة» ولكن فى هذه الحالة يكون مكرم قد 
آذی واحبد ویدع للظر وف أن تؤيد حقه وتظهره ه مع الزمن, هذا هو المسلك 
السدید الذی قد يفيد فى اصلاح مساوی الحياة السياسية والحزبية فى هذه 
البلاد. 


(۲) هو كتاب أحصى فيه مکرم سیثاب حكومة الوفد فى هذا العهد. 


۱۳۷ 


إنشاء المجلس الاستشارى لشیال السودان سنة ۱۹۶۳ 


واتخذوه فعلا مستعمرة ة ريطاي ول یکی للممرين ف عونت إل نب 
ضئيل أخذ يتقلص مع الزمن. ' 


وفیا يتعلق بنظام الحكم صار الحاكم العام (وهو بریطانی) حاکا مطلقا 
تصدر عنه جميع السلطات وإليه يرجع الأمر كله. 


وق سنة ۱۹۱۰ أنشىء مجلس سمى (بجلس الحاكم العام) مؤلف من كبار 
موظفى حكومة السودان, وكلهم من الانجلیز, ومهمة هذا الجلس معاونة 
الحاكم العام فى مباشرة سلطاته. 

سارت السياسة البريطانية فى طريقها وأخذت بين حين وآخر تبتكر 
وسائل جديدة ترمى إلى تحقيق غايتها فى جعل السودان مستعمرة انجليزية. 

ومن ذلك أن شام العام أصدر فى سېتمار سنة ۱۹۶۳ لفق عهد وذادة 
ورد فى ديباجته أن الغرض من [نشائه کین دی العام فيا يتعلق بإدارة 
شالى السودان من استشارة أشخاص هم صفة قيل عنها إنها صفة قثيلية, 
والغرض الحقيقى من هذا النظام متابعة سياسة الفصل بين مصر والسودان 
والقصل بين شمال السودان وجنويه. 

وأبلغ هذا القانون إلى الحكومة الصريةء وعقد أل اجتاع للمجلس فى 
مایو سنة SE‏ دون أن يتلقى الخاكم العام للسودان أى اعتراض عليه, 
وهذا التهاون من المأخذ الجسيمة على وزارة e‏ وقد جاع هذا تب 
الاعتداءات البر يطانية. 


۱۳/۸ 


سير اجرب فى صحراء مصر الخربية ومعركة العلمین 

فى سبتمبر سنة ١14٠‏ بدأ زحف القوات الايطالية بقيادة الارشال 
جرازیانی على الاراضی الصرية فى الصحراء الغر بيةء فاحتلت (السلوم) لم 
(بقبق). 

وفى ۱۱ مته احتلت (سیدی برانی), وتوقف زحفها عند هذه النقطة الق 
تبعد عن خط الحدود بنحو ۸۸ كيلو مترّا, وأخذ الایطالیون یتحصنون فیها 
(انظر هذه الواقع وغبرها فى الخريطة ص ۱۲۹). 

وفى ديسمبر من تلك السنة كر الجيش البریطانی بقيادة الجنرال ويل على 
القوات الإيطالية فانتصر عليها واستولى على سيدى برانی يعد أن اوقع 
بالجيش الإيطالى وأسر منه عدة آلاف من الأسرى» وغنم كميات كبيرة من 
عتاده ومهباته ثم تابع زحفه فاستولی على (بقبق) ثم (السلوم) واجتاز حدود 
برقة, واحتلت قواته حضن ( کابتژو), 

وف ینایر سنة ۱۹۶۱ استلت القوات البريطانية (البردية) وأسرت فيها 
نحو عشرین ألفا من الإيطاليينء واستولت على غنائم کثبرة. وواصلت زحنها 
سبعة عشر يوما. 

وف الشهر نفسه احتلت «درنه». 
واستولت فيها على غنائم کثيرة. وتبلغ السافة بینها وبين سيدى برانی نحو 
۰ كيلو متراء ثم استولت قوة بريطانية على جغبوب فى مارس. 

وعلى أثر هذه المزائم التى أصابت القوات الإيطالية أقيل المارشال 
جرازیانی من منصبه. وكان قائدًا عاما للقوات السلحة الإيطالية فى شال 


أفر يقيه. 


۱۳۹ ١ 
مقباس ای ۱ ف رن‎ 


وا نیش ا مب 


0 0 


راء مصر الغرببة 


على أن الإيطاليين تلقوا مددا من الألمان» وتولى الجنرال روميل قيادة 
قوات المحور. فعاودت الكرّة فى أبريل سنة ۱۹۶۱ واستردت بنى غازى 
ومعظم ولاية برقة عدا «طبرق». 

وق ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۶۱ بدأ اهجوم البريطانى الثانى بقيادة الجترال 
أوكنلك”" على قوات الحور فى برقة, وتقدم البريطانيون فى زحفهم واحتلوا 
بی غازى فى ديسمبر. 

ثم منى هجومهم بالاخفاق وامزية وتراجعو| أمام قوات رومیل, وأخلوا 
رغم حصارها تتلقی الدد والمؤن. من طریق البحر والجو. 

وبعد أن تلقی الجنرال رومیل الماد استعد للزحف شرقاء ففى ۲۲ مایو 
سنة ۱۹۶۲ بدأ هجوم قوات الحور على الجيش البریطانی الثامن يقوده 
الجترال ريتشى» وكان هدفها الاستيلاء على طبرق» وقد دارت معارك شديدة 


(۳) خلب ويفل فى نبادة القرات البريطانية فى الشرق الأوسط. 


۱۳۰ 
بين الفريقين دامت عدة آیام, وانتهت باستیلاء قوات الحور على «بير 
الحكيم» الق : تقع على بعد ۲۵ ميلا جنوپی طبرق بغرب. وکان یدافع عنبها 
الفرنسيون الأ ار فانسحبوا منها بعد قتال شديد وانسحبت القوات 
البريطانية من «جسر الفرسان» ١١(‏ پونیه سئة ۱۹۶۲) جلوبى طرق 

کا انسحبت من «الغزالة» غر بيها. 


سقوط طبرق 
(۲۱ يوليه سنة ۱۹۶۲). 
وفى ۲۱ پونیه سنة ۱۹۶۲ سقطت «طبرق» يعد قتال شدید, واستولت 


علیها قوات الحور وأسرت فيها نحو ثلائین ألف مقاتل من البر بطانیین 
وجنود جلوب أفريقيه وغنمت كميات كبيرة من المعدات والذخائر. 


كان لسقوط طبرق أثر كبير فى سير الحرب, إذ نها كالشوكة فى جنب 
قوات المحور فکانت عقبة تحول دون استمرار الزحف الألمانى الإيطالى شرقا 
نحو مصرء هذا إلى أهميتها الحربية والبحرية كميناء على البحر الأأبيض 
المتوسط تصلح لتموين قوات المحور وتقع فى طرق الواصلات البحرية ال 
مالطة وقدرض وحيفاء تم إنها قاعدة للطيران تستطاع ما الإغارة على 
المواقع العسكرية فى الإسكندرية وغيرها. 


واضطر بت الأفكار بعد سقوط طبرق, وتوقع الئاس أن تكون مصر ميدانا 
فرب ضروس بين جيوش كتلتين من الدول لا تتورع كلتاها عن تضحية 
عمران البلاد ومرافقها وارواح أهلها فى سبيل النصر, 

وبعد سقوط طبرق تو لی الجئرال کلود أوكنلك قيادة امیش البریطانی 


الثامن يدلا من الجنرال ريتشى» ومئحستكت ألمانيا الجئرال روميل رتبة 
فیلد مارشال. ۱ 


۱۳۱ 


اطرب فى صحراء مصر 


وفى أواخر يونيه سنة ۱۹۶۲ تجاوزت قوات الحور بقيادة الارشال رومیل 
سدود مصرء واأوغلت فى صحرائها محاذية ساحل البحر الابیض التوسط 
وانسحبت آمامها القوات البريطانية قاصدة موفعا منیعا ترابط فید, فأخلت 
(مرسی مطروح), ثم خلت فوكة والضبعة, واعتزمت الثبات لقوات الحور 
فى الميدان الواقع بين حطة «العلمين» الى تبعد نحو أريعة کیلومترات عن 
ساحل البحر, ومنخفض القطارة"ء وهو خط دفاع قوى منيع لصذ القوات 
الزاحفة من صحراء ليبيا شرقاء یضیق على شکل يشبه عنق الزجاجةء بحيث 
يسهل الامتناع فيه ویصعب على الجيش الزاحف اختراقه, وقد آقام فيه 
امیش البريطانى تحصیناته ومعاقله, 


(أول يوليه سنة ۱۹۶۲) 


فى هذا الموقع بدأت معركة كبيرة يوم اول يوليه سئة ۱۹۲, واستعرت نار 
القتال بين الجيش البريطانى وجيش الحور وتحرج وقتا ما مركز امیش 
البريطانى حين اضطر إلى الا نسحاب من بعض خطوطه على أثر خسارته فى 
ییات واضطربت الأحوال فى مصر إذ كان من التوقع استمرار تفوّق 

جيش المحور وزحفه نحو الاسکندرية, ولکن امیش البریطانی ثبت طجوم 
روميل ووقف زحفه يوم 1 يوليه, وانسحبت من قوات المحور من مراكزها 
الأمامية فى العلمين. 


على أن المارشال رومیل عاود الکرة ف أواخر أغسطس وأوائل سبتمار 
سئة ۱۹۶۲ واستأئف هجومه فى الساحة الجنو بية من ميدان القتال, ولكنه بعد 


س 

فق هو منشفض يقع فى الجزء الشبال من صحراء ء مصر الغر بية وى منتصف السافة بين وادی التيل والحدود 
' الفر بية وتبلغ مساحته نحو ۰ كيلومق مرج أو ما يغارب مساحة الوجه اليحرى ۳۳ ٠‏ ويبلغ 
متوسط عمقه 7١‏ مثرا, ولا تستطيع الجيوش أن قر مث , فهو سد ميع فى وجه الزحف على مصر من الغرب. 


۱۳۳ 
قتال بضعة آیام اضطر إلى الانسحاب إلى خطوطه السابقة. وتبین من إخفاقه 
وانسحایه أن ۳ الى حشدها لا تکفی لشن هجوم جد‌یل» ومع ذلك فقد 
ظل مرکز الجيش البريطانى حرجا؛ وفکرت قيادته وقتا ما فى الانسحاب من 
ميدان العلمین إلى الطریق المتد بين الإسكندرية والقاهرة, واتخذت 

الاستعدادات هذا الانسحاب. 

وقد توقفت حذة الفتال فى الأسابيع التالية من شهر سبتمبرء وعجز جيش 
المحور عن استئناف: الزحف, وارتد عن بعض مواقعه, وساد اهدوء ميدان 
القتال فى أواخر ذلك الشهر. 

وق أغسطس سنة ۱۹۶۲ حدت تعديل فى القيادة البريطانية فى الشرق 
الأوسط, فعين الجنرال (الارشال) مونتجمری قائدًا للجیش الثامن» وال جرال 
السير هارولد آلکسندر قائدًا عاما للقوات البريطانية فى السرق الأوسط خلفا 
للجنرال آوکنلك. 


معركة العلمین 
(۲۳ آکتویر سنة ۱۹۶۲) 

تلقی الانجلیز الامداد والنجدات من ختلف النواحی, من الولایات 
التحدة ومن جنوب آفريقية ومن اهند. وأخذ سيل الهیات والذخائر 
والدبابات والدافع والسیارات یتدفق عدة آشهر من الولایات التحدة 
وبريطانياء ومن تم صار مركز الجيش الثامن آقوی مما کان, واستطاع التحوّل 
من الدفاع إلى اهجوم بقيادة الجنرال مونتجمری, وکان هذا هو افجوم 
البریطانی الثالث. 

اختار الجنرال مونتجمری منطقة العلمین ميدانا مجومه ومنازلة الارشال 

وتقع العلمین على الطریق النبالی الواصل من الإسبكندرية إلى حدود 
برقه, وعلى مسافة مائة ونانية وعشرين کیلرمتر من الإسكندرية غر باء 


۱۳۳ 

وموقعها على جانب كبير من الأهمية الحربية (الاستراتیجیة)؛ إذ تقم على 

مقربة من البحرء ويليها جنوبا منخفض القطارة التقدم ذکره» ويبلغ عرض 

النفذ بين العلمين وهذا المنخفض نحو ثلاثين میلاء وهو الميدان الذى صد فيه 

الجيش البريطانى زحف قوات المحور فى يوليه سنة ۱۹۶۲ ثم نازها فى 
أكتو بر فى المعركة الفاصلة التى سميت «معركة العلمين». 


فى هذا الیدان فى ليلة الجمعة ۲۳ أكتوبر سنة ۱۹۶۲ وقف الجيش الألماى 
الایطالی والجيش البریطانی وجها لوجه, وكان جيس الحور يتألف من ستين 
ألف جندى ألمانى وثانية وأربعين ألف جندى إيطالى. 

أما امیش البریطانی فكان أكثر عددا وغددًا؛ إذ يتألف من مائة وأربعة 
وسبعين ألف جندى من البريطانيين وحلفائهم وكان يتاز على جيش الحور 
بدياباته. فلديه ألف ومائة وأربع عشرة دبابةء كان أقواها بلا مراء الديابات 
الأمريكية وخاصة دبابات «جرانت» و «شيرمان» بحیت يكن القول على 
وجه التحقيق أنه لولا الدبابات الأمريكية لتغيرت نتيجة المعركة, ولم يكن 
لدى المحور سوى ستائة دبابة, وكانت مدفعية الجيش البریطانی وقوته الجوية 
تفوق مدفعية المحور وطائراته. 

هذا إلى أن جيش الحور كان بعیذا عن قواعد قوینه وامداده» على غير 
ما كان عليه امیش البر یطانی, فان مواصلاته ومواد تموينه ميسرة متوافرة» 
فمقدمات الواقعة كانت ولا ريب تنبی بنتائجها. 


وكان روميل قد نظم خطوطه بين العلمين ومنخفض القطارة فى مواجهة 
خطوط امیش البر يطانى وحلفائه. وعززها بحقول حكمة من الألغام والنمط 
الحصينة, على أنه ل يشهد المعركة من آهاء فقد كان منذ أواخر سبتمبر طريح 
الفراش فى أحد المستشفبات بألانياء ولم يصل إلى ميدان المعركة إلا يوم 
أكتوبر وتسلم القيادة فى الحال. ولكن ۸ يكن فى استطاعته اصلاح 
الأخطاء التى وقعت فى غيابة. 


0 ۰ 5 8 ب) يل 
بدأ الجيش البریطای هجومه فى ۲۳ أكتو برء تؤيده قوة جوية كيإاة وبذا 


۱۳ 
اهجوم پاطلاق قزائف قنابله من نحو آلف مدفع دفعة 5 واحدة, فى ضوء القمرء 
وکان ستار النبران الذى أسدلته المدفعية شديدًا عنيفاء وقصف الدافع يصم 
الگذان. وصوت الضرب یسمع على بعد ٠١‏ ميلا خلف خط القتالء ۳ 
ميدان القتال من ساحل البحر إلى منخفض القطارة شعلة من نيران القنابل 
التفجرة ج والأنوار الكشافة والمركبات المشتعلة, وفتحت قوات الحلفاء ثغرة فى 
حقول الألغام التى للمحور أمام خطوطه الأمامية, ونفذت القوات الدرعة 
البر بطانية تحميها المدفعية من هذه الثغرة, واخترقت خطوط المحور الرئيسية 
فى بعض مواقعهاء وکان ذلك فى فجر اليوم الثانی من المعركة, واستمر القتال 
شدیذا فى ذلك اليو واحتفظ الحلفاء بالواقع التى بلغوها برغم الكرات 
الشديدة الق قام بها الحون واشترکت بعض الوحدات البحرية الخفيفة 
البريطائية فى العرکة بضرب مواقع الحور على الساحل. 

استمرت المعركة عدة أيام, فقد وقع أول هجوم من ۲۳ إلى ۲۵ أكتوبر. 
وكان من أثره أن تداعت من جرائه خطوط الحور الأمامية, ثم ابتدأت 
الر حلة الثانية من المعركة فى ۲۱ أكتو بر» واستمرت حتى يوم ۱ مله ظل 
الحلفاء خلاها فى تقدمهم رغم الهجات الضادة التى قام بها جیش رومیل, ثم 
سجل الحلفاء نصرهم النهائى فى الرحلة الثالثةه وقد دامت من أول نوفمبر 
إلى اليوم الرابع من أى أن المعركة دامت اثنى عشر يوماء وانتهت مهزعة 
المحورء وأسر منهم الحلفاء عشرات الألوف, منهم الجنرال ريتزفون توما قائد 
فيلق أفريقيه الألمانى وعدد آخر من كبار الضباط الألمان والإيطاليين. 

وعلى أثر الهزية تقهقرت قوات الحور غربا تقهقرا عاماء بعد أن فقدت 
ثلثيها فى ميدان القتال وتركت خمسائة دبابة غنمها البريطانيون وحلفاؤهم. 
عدا كميات كبيرة من المهمات والبنادق والعتاده فكانت المعركة هزية ساحقة 
لقوات المحور. 1 

وقد منح الجنرال مونتجمرى على أثر انتصاره فى هذه المعركة لقب فيلد 
مارشال وقرن اسمه باسم المعركة فصار يعرف بالفيلد مارشال مونتجمرى 
'أوف علمين. 


۱۳۵ 


تعد معركة العلمين من الوقائع الفاصلة فى التاريخ؛ لأا كانت القاضية 
على الزحف الألانی الإيطالى فى شال أفريقيه. 

كان هدف قوات المحور من هذا الزحف السيطرة على مصر وعلى قناة 
السویس, ثم متابعة الزحف شرقا حتى تصل إلى إيران للاستيلاء على منابع 
البترول فيهاء وقطع خط التموين الذى يصل إلى روسيا من طريق الخليج 
الفارسی, وفتح ميدان جديد لهاجة روسيا من امجنوب. ثم الاتصال باليايان 
فى آسیا. 

ولکن معركة العلمین قضت على هذه الامال کلها. 

وفتح انتصار الحلفاء فى هذه المعركة طريق الپحر الأبيض التوسط 
للقوافل البحرية الق تتقل میوش والعتاد من هذا الطریق بعد أن كانت 
تجتاز الطریق الطویل عبر الأقيانوس الاطلسی. 

وکانت معركة العلمين جزءًا من خطة حربية واسعة الدی وضعها آقطاب 
الحلفاء لاجلاء قوات الحور عن شال أفريقيه, فلم تكد.تنتهى المعركة حتی 
نزل جيش كبير معظمه من الأمريكيين بقيادة الجنرال (أيزئهاور) إلى سواحل 
مراكش «الجزائر فى ۸ توفمبر سنة ۰۱۹۶۲ 

ويبدو من ملابسات الحوادت أن قيادة الحلفاء حددت معركة العلمین 
بحيث تلائم نزول هذا الجيش الكبير, لکی يطبق الحلفاء من الشرق والغرب 
على قوات الحور. ۱ 

وقد آبدی رومیل فى انسحابه من الهارة والقدرة الدهتة ما شهد به 
النقاد العسکریون ياء ويعتر انسحابه أعظم وأروع انسحاپ فى تاريخ 
امروب وأخذ الجيش البريطانى القامن یتعقبه دزن أن يحيط به, واستولی على 
طرابلس عاصمة لیبیا فى ۲۳ پنایر سنة ۱۹۶۳ أى بعد ثلاتة أشهر من بدء 


۱۳۹ 
معركة العلمین. وکان سقوط هذه العاصمة إيذانًا بانهیار الامبراطورية 
الايطالية فى شال أفريقيه. وانسحب رومیل إلى تونس, وهناك ثبت لقوات 
الحلفاء, ولكنهم تغلیوا على مقاومته واخترقوا خطوطه فى مارس سنة ۱۹۶۳ 
وتجدد القتال فى شهر آبریل, ومرض رومیل ثانية أتناء القتال وعاد إلى ألمانياء 
وانتهى القتال فى مايو باحتلال الحلفاء تونس وميناء بنزرت الحصين, ولجأت 
فلول الحور إلى رأس بون بالشمال الغربى من تونس, ثم ما لبتت أن 
استسلمت ووقعت فى أسر احلفاء, وكان من بين الأسرى الجنرال فون أرنيم 
الذى خلف روميل فى القيادة. وجميع القواد والضباط والجنود الذين تألفت 
منهم فلول المحور. وبذلك تم للحلفاء القضاء على قوات إيطاليا وألانيا و ٍِ 

شال أفريقيه (مايو سنة 538 )» ودان هم البحر الأبيض المتوسط شر 
وغر با. 

وكان انتصار الحلفاء فى شال أفريقية تمهيدًا لغزو إيطاليا من ابجنوب, فقد 
بدأت قوّات الحلفاء بقيادة الجنرال آیزنهاور تنزل إلى جزيرة صقلية فى يوليه 
سنة ۱۹۶۳ وبعد أن استولت عليها نزلت إلى ايطالياء وانتهى الغزو 
باستسلامها للحلفاء فى سبتمبر سنة ۱۹۶۳. 


مساهة مصر فى الحرب 
إن مصر وان لم تعلن الحرب على إيطاليا وألمانيا الا فى فبرایر سنة ۱۹۶۵ 
فانها ساهمت بنصیب كبير فى العملیات الحربية منذ آواخر سنة ۱۹۳۹ 
ما كان له الاثر البالغ فى انتصار بریطانیا وحلفائها على الحور. 


فمن الاعیال التى قامت بها نذکر ما يلى: 

١‏ - قوین جیوش اللفاء بكل ما كانت تطلب من الواد الغذائية 
والصناعية وقد أخضعت مصر انتاجها الزراعی والصناعی لقتضبات هذا 
التموین, ولیس یخفی أن قوین الجيوش من أهم أسباب نباتها وتفوقهاء وقد 
بذلت مصر فى هذا السبیل تضحیات جسيمةء إذ كان قوين احلفاء دون مقابل 


۱۳۷ 
من ذهب أو من سلع. بل كان بطریق التسلیف الذى نسأت عنه منکلة 
الأرصدة الااسترلينية التى سيرد الكلام عنها. 

۲ - حراسة قناة السویس, وتأمين حرية الملاحة فيهاء ومطاردة طائرات 
المحور التى كانت لا تفتأ تغير على القناة لتدميرهاء وقد تولت المدفعية 
المصرية المضادة للطائرات هذه المهمة وبذلك منعت طائرات المحور من إلقاء 
الألغام فى القناةء تلك الألغام التى كانت تهدد السفن بالنسف والتدمير إذا 

۳ - حراسة المنشآت والمرافق الغامة, مما يسر للحلفاء التفوق على 
قوات المحور. 

٤‏ - حراسة الموانى المصرية وخاصة ميناء الاسكندريق. وكانت المدفعية 
المصرية المضادة للطائرات تتوى مطاردة طائرات المحور فيها. 
قوات الحلفاء مما كان له أتر كبير فى مصير معركة العلمين. 

1 - بذلت تسهيلات وتضحيات كبيرة لاعداد الأماكن والمساكن الصالحة 
لإيواء جيوش الحلفاء وحفظ مهاتهاء وإلى ذلك العهد ترجع أزمة المساكن فى 
العواصم والمدن. 

وقد تعددت اعترافات قواد امیش البريطانى وأقطاب السياسة والصحافة 
الا نجليزية يبلغ ما أفاد الا نجلیز وحلفاءهم من معاونة مصر وساهتها فى 
ارب وما تكبدت 1 سبيل ذلك من خسائر ف الأموال والارواح. 


ففی مارس سنة ۱۹۶۱ أرسل النرال ویقل القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط على آتر انتصاراته على الإيطاليين إلى رئيس 
الوزارة الخطاب الانی: 

«عزيزى الباشا 

«فى الوقت الذى انتهت فيه بالنجاح مرحلة هامة من مراحل أعمالنة ی" 


۱۳/۸ 
أفريقيه الشمالية, ود أن آعبر لکم عن شكرى على العونة والساعدة اللتین 
تلقیتهما من السلطات العسكرية الصرية فى أثناء حملتنا على ليبياء فان جميع 
ضروب العاونة التى أسداها لنا امیش المصرى سهلت على الجيوش 
الإمبراطورية التى تحت قيادق مهمة تأمين الدفاع عن مصر من اعتداء العدو. 
«وإفى فى الإعراب عن تقديرى لدولتكم شخصيا هذه المعوئة ولروح 
الصداقة الق انطوت عليها هذه المساعدة أرجو ابلاغ الشكر لمعالى وزير 
الدفاع الوطنى ولسعادة رئيس هيئة أركان حرب الیش ولجميع السلطات 

العسکرية الختصة». ۱ 

وقالت التیمس فى ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۲ عقب توقف الزحف الألمانى 
الإيطالى فى معركة الصحراء (یولیه ۱۹6۲ على لسان مراسلها بالقاهرة: 

«إن كيرا من الناس لا يدركون مبلغ ما تدين به الجيوش البريطانية فى 
مصر للحكومة المصرية وأنها وضعت موانی البلاد وسككها الحديدية وبعض 
المرافق الأخرى تحت تصرف هذه الجيوش تنفيدًا لما تنص عليه العاهدة 
الإنجليزية المصرية من التزامات, هذا إلى ما أبداه الشعب المصرى من 
الثبات ورباطة الجأش خلال الأيام المحرجة الأولى لعركة العلمین, 
ومما لا ريب فيه أن المستر تشرشل قد انتهز هذه الفرصة وأعرب عن امتنان 
بريطانيا وتقديرها لسلوك مصر » 

وقال المستر : تشرشل نفسه فى بيانه للصحافيين فى فبراير سنة ۱۹۶۳ حين 
7 بالقاهرة : «إن مصر ولو آنها كانت ولا تزال بلدا محايدًا فليس من الحق 
مطلقًا أن يقال إنها لم 7 تقم بدور مهم مشرف له قيمته لا فی دفاعها عن نفسها 
فحسب بل فى الصراع العالمى الذى أخذ الآن يتقدم تقدمًا عظيا نحو 
منتهاه ». 

وقال فى خطبته التى ألقاها مجلس العموم يوم ۲۷ فبراير سنة ۱۹۶۵ 
منو‌ها بخدمات مصر للحلفاء بعد أن أشرفت الحرب على ایتها: 


«ٍتنا تشعر بأن الحكومة الصرية سلكت مسلکا صحیحا حکییا بتقریر 


۱۳۹ 


اعلان الحرب على ألمانيا واليابان» وبتوقیع تصریح الدول المتحدة و يحدت 
قط أننا ضغطنا على الحكومة المصرية فى أى وقت من الأوقات لكى تدخل 
الحرب» بل الواقع أننا نصحنا ها فى أكتر من متاسية واحدة فى الماضى بعكس 
ذلك, وقد كانت الفوائد واضحة فى تجنيب الجمهور المصرى ومدينة القاهرة 
المشهورة ويلات الاستهداف كتيرًا للضرب بالقنایل, وقد قام الجنود 
المصريون بدور مهم خلال الحرب فحافظوا على الأمن فى جميع أنحاء الدلتاء 
وقاموا على حراسة كثير من المراكز امامة والستودعات, وساعدوا مجهودتا 
ا حربى بمختلف وسائل المساعدة وهو المجهود الذئ نجح مرة أخرى فى وقاية 
أراضى الدلتا الخصبة من اعتداءات المعتدين من الخارجء وقد لقينا کل 
أسباب التسهيلات من المصريين بمقتضى معاهدة التحالف» وساعدنا رؤساء 
الوزارات التعاقبون والحكومات المتعاقبة مساعدات كانت فعالة جداء ومصر 
دولة مشتركة ويجب أن تأخذ مکانها الحق كعضو فى اطيئة العالية. وكعضو 
موسس فى هذه اطيئة» ۱ 


وقال الجنرال أو كنلك الذى تولى قيادة القوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط فى تقرير قدم إلى وزارة الحربية البريطانية : «إن المساعدة التى قدمها 
لنا الجيش المصرى دليل على نيات الحكومة المصرية الطيبة. فعلاوة على 
حراسة الرافق ‏ الداخلية أرسلت حامية مصرية إلى واحة سيوه فى وقته كان 
ينبغى نا فيه ألا تفرك فى الصحراء الغربية الا أقل عدد مکن من قواتتاء 
وكانت خدمات الجيش المصرى عظيمة القيمة فقد تولى أعبال المراقية 
والأنوار الكاشفة والبطاريات المضادة للطائرات فى القاهرة والإسكندرية 
ومنطقة القنال. فخفف بذلك الضغط على مواردنا إلى حد كبير». 


ونشر الميجر جنرال كلتريك رئيس البعثة البريطانية فى مصر سنة ۱۹۶۵ 
تقريرًا عن الخدمات الق أدّاها الجيش المصرى لبريطانيا وحلفائها خلال 
الحرب قال فيه: «على الرغم من أن مصر - بناء على نصيحة الحكومة” 
ابر يطانية  -‏ تعلن الحرب على المحور الا فى سنة ۱۹۶۵ فان الجيش 
وسلاح الطبران الصریین ساهما باخلاص مع القوات التحالفة خلال آیام 


۱:۰ 
الحرب الحرجة سئة ۱۹۶۰ حتى سنة ۱۹۶۳ وقدما للقوات التحالفة هذه 
الخدمات الرئيسية التى أسردها بالتفصیل هنا: 

١‏ - ساعدت القوات المصرية مساعدة فعالة فى الدفاع ضذ الطائرات فى 
الاسکندرية وبورسعيد والسويس والقاهرة. 


۲ - أنسأت فى منطقة قناة السويس نقطًا لراقبة الطائرات المعادية وهی 
تلقى الألغام, وقد أسقط خلال هذه الفترة ما يقرب من ۸۲ لغما أمكن تحديد 
أماكتها جميعًا بواسطة القوات المصرية. 

۳ - حراسة نقط الدفاع. 

4 - سيطرت القوات المصرية على ١٠١‏ ميلا من الحدود الغربية صر 
من الشهال حتى سيوه خلال الفترة العصيبة التى مرت بنا من سنة ١14٠‏ 
حتى سنة ۰۱۹۶۲ 


ه - قام سلاح الحدود المصرى بإنشاء مراكز للمراقبة فى الصحراء 


. قامت أربعة أسراب مصرية بالتعاون مع السلاح الجوى البریطای‎ - ١ 
ف الدفاع الحجوى عن مصر سنة ۱۹۶۰ وسنة ۱۹۶۱ وقد ازداد التعاون بين‎ 
السلاحين المصرى والبريطانى فى السنين التالية فتسلمت مصر من پریطانیا‎ 
سلاح البالونات فوق منطقة القنال ثم منطقة الإسكندرية, ما وفر لبريطانيا‎ 
ألف رجل على الأقل من جنود سلاح الطيران أمكن الانتفاع بهم فى مواقع‎ 
۱ آخری من جبهة القتال.‎ 

«وق سنة ۱۹۶۳ وسنة ۱۹۶۶ قام سرب من "القاتلات الصرية التى دزب 
طیاروها حسب تعاليم السلاح الجوى البریطای بتسلم مهمة حراسة القوافل 
مناء تم أغير هؤلاء الطيارون لنا ليقوموا بتسليم الطائرات الجديدة إلى 
جبهات القتال فى أى مكان فى العالم, وقد كانت هذه الأعبال كلها سببًا فى أن 
يتحمل الجيش وسلاح الطيران المصريان خسائر کبپرة. وق رايى أن 


۰۱:۱ 
الجهودات التى ساهمت بها مصر معنا تساوی - بعدد الرجال - من فرقتین 
إلى ثلات فرق اشترکت فى القتال إلى جانبنا». 
هذا بعض ما كتبه أقطاب الإنجليز عن الخدمات التى أدتها مصر لبلادهم 
وللحلفاء خلال الحرب العلمية. ومع ذلك فإنهم بعد أن نالوا الفوز فى هذه 
الحرب تنكروا ها وتناسوا خدماتها هم» وقلبوا لا ظهر المجن, شنشنة منهم 
معروفق. وتلك هی روح الجشع والاستعبار التى لا تعرف وفاءء ولا تحترم عهدًا 
ولا حقا. 


حادثة القصاصين ونجاة جلالة الملك 
(۱۵ نوفمار سنة ۱۹۶۳) 

حدث فى نحو الساعة الرابعة من مساء ۱۵ توفمير سنة ۱۹۶۳ أن 
أصطدمت السيارة المقلّة لجلالة اللك باحدی سپارات النقل فى طربق 
الاساعبلية قرب قرية «القصاصین», فأصيب جلالة الملك بشرخ بسيط فى 
الحرقفة البسرى مع رضوض يسيرة, وقد نقل حفظه الله إلى أحد مستشفیات 
الجيش البريطانى القريبة من مكان الحادت لإجراء الإسعافات اللازمة. 

وما أن ذاع هذا الحادث حتى اهتزت البلاد قلا على صحة الليك, وأخذت 
القلوب تضرع إلى الله أن يكتب لجلالته الشفاء والسلام وهرعت الوفود من 
مختلف أرجاء البلاد إلى القصاصين للاطمئنان على صحة جلالته, وكانت هذه 
الوفود التى جاءت من تلقاء نفسها عنواتا على محبة الشعب للمليك. 

وقد أتم الله الشفاء لجلالة اللك» وعاد إلى العاصمة يوم ۷ ديسمير 
سنة ۱۹۶۳ فاستقبله الشعب بحفاوة منقطعة النظيرء وابتهجت الأمة ابتهاجًا 
عظيًا بعودة جلالته سالا معاق: 


مذكرة جبهة العارضة إلى موقر اطرم 
۲٩(‏ نوفمبر سنة ۱۹۶۳) 
كان أقطاب املفاء یعقدون بين حين وآخر مقرات هامة لتنسیق وسائل 
الحرب العالية. 
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وقد اجتمع مقر من هذه الوقرات بالقاهرة فى نوفمبر سنة ۱۹۶۳ بفندق 
مينا هاوس بالقرب من الأهرام. حضره کل من الستر روزفلت رئيس 
الولایات المتحدة الأمريكية, والسترونستون تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية, والمارشال شيانج كاى شيك زعيم جمهورية الصين الوطنية. وعدد 
جم من كبار القواد ورجال الحرب والسياسة, وكان الغرض من هذا الوقر 
تنسيق الاعبال العسكرية ضدٌّ الیابان, وتعجيل النصر فى الباسيفيك, وتجرید 

اليابان من كل قوتها ومستعمراتها. 


وانتهز زعماء أحزاب المعارضة فى مصر فرصة اجتاع أولتك الأقطاب فى 
مصر فقدموا إليهم فى ۲٩‏ نوفمير سنة ۱۹۶۳ مذكرة بمطالب مصر. 

وهی مذكرة أقوى من مذكرة النخاس إلى الحكومة البريطانية سنة ۱۹۶۰ 
الى سبقت الاشارة إليها (ص ۸۳). 

تقدمت الجبهة بمذكرتها موقعًا عليها من رؤساء أحزاب المعارضة بترتيب 
أقدمية تأسيس هذه الأحزاب وهم: حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنی, 
وحمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار الدستوريين. والدکتور أحمد ماهر 
رئيس اطيئة السعدية. ومكرم عبيد رئيس الكتلة الوفدية. واشترك معهم فى 
وضعها بعض أقطاب المعارضة والمستقلين مثل إسماعيل صدقى الذى تولى 
تحريرها ابتداء. وأحمد لطفى السيد. وبهى الدين بركات. وعبد الحميد بدوى 
إلخ. 

تضمنت المذكرة مقدمة عن آمال الشعوب فى الديمقراطية, قالوا ما ترحته: 

«الوقعون على هذا باعتبارهم رؤساء. لأحزابهم وترجانا صادقا لجموع 
الرأى العام فى بلادهم. يغتبطون لاجتباع زعیاء الديمقراطية الأفذاذ بمصر فى 
مؤقر يستكملون فيه مشاوراتهم فيا يكفل القضاء على قوى الظلم والعدوان. 
ویعربون عن أصدق تنياتهم طم بنصر حاسم تستقر به مبادی الإنسانية 
السامية التى أعلنوهاء كبا يرجون لكم أكمل التوفيق فى إنشاء عالم جديد 
تقوم فيه علاقات الأمم على أساس من العدل والانصاف» وقد اضطرهم 


۱:۳ 
ما يحسونه من جلال المسئولية الملقاة على عاتقهم أن یتتکبوا الطرق الرسمية 
ليشعر وا ضیوفهم الا كرمين أن مصر فى الاونة التى تسود مؤقرهم فیها روح 
البادی التى یعملون على تحقيقهاء تنوء تحث أنقال حکم عسکری شاد ورقابة 
فادحة حولان دون تکشف آراء الامة من ناحية, وینع الاسراف فى تطبیقها 
عن الحكومة التى تحتمى وراءهها تحقیقا لأغراضها الخاصة كل صفات النيابة 
أو التمثيل؛ وهم مع علمهم بخطورة مهام المؤقر وما قد تقتضيه من تركيز 
جهود الوثرین لا يفوتهم أن المباحنات التى يجرونها قد تتصل من قريب 
أو بعيد ببعض سؤون هذه البلاد. كا أنه لا يكن لمن يضطلعون بأعباء 
مشكلات ارب والسلم أن يقفوا من الرأى العام للبلد الذى اختاروه مقرًا 
لوقرهم موقف من لا يعنيه آمره, بل الواقع أن اتجاهات الرأى فى هذا البلد 
من شأنها أن تدخل على زعاء الأمم المتحدة الغبطة وأنه يسرهم أن يعلموا أن 
الرأى العام المصرى بأسره يدين بالبادی السامية التى یعتزون بهاء وأن الأمة 
المصرية جعاء ليحدوها شعور عميق يستحثها على تأييد.الجهود التى یبذلونها 
فى سبیل انشاء حياة عالیة جدیدة». ۱ 

ویعد أن نوه زعاء العارضة بجهود مصر ومساهبتها فى الحرب قالوا: 

«وأما وقد بسط الموقعون على هذا الأسباب الق بعئت الامال فى قلوب 
الشعب المصرى فقد حق عليهم أن يشيروا ولو بقليل من التحديد إلى أخص 
هذه الآمال التى تتفق بتطبيقها مع ما تبتم له الدیتراطیات التى لم يدع 
زعباؤها فرصة تفلت منهم إلا انتهزوها للاعراب عن أن من أسمى غاياتهم 
المحافظة على كرامة الأمم ومعاونتها على أداء رسالتها فى المجتمع» ولخصوأ 
هذه الطالب فيا يلى: ش 

١‏ - لا يخالج مصر شك فى أن یسم لها باستقلاها لام تسل مطلقء ما 
يضمن ا التمتع بكامل سيادتها على جیع أراضيها أسوة بسائر لا" 
ولا نشك فى أن كل ما يقيد أو يح هذه السيادة وذلك الاستقلال سيلغى 
بأجمعه إلغاءٌ قطعيا على اختلاف ماهيته أو مدّتهه وان مصر لعلى يقين بأن 
حليفتها بريطانيا العظمى ستكون فى طليعة المؤيدين لذلك وأنها ستبادر إلى 
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التسلیم برفع القيود الق أوجدتها معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ رفعا باتا لا سيا وأن 
القیود العسكرية الواردة فیها إنغا جاءت وليدة ما كان يتهدد العالم من 
العدوان, فقد تعين إذن أن ترفع هذه القیود بارتفام الأسباب التى دعت إليهاء 
وأصبح لزاما أن تجلو عن مصر بعد نهاية الحرب جمیع القوّات الأجنبية التى 
بأراضيها یا كانت جنسياتها لأن بقاء أى جيش على أراضيها لن يكون له أى 

مسواخ. 


۲ - وكذلك يتعين أن تسترد مصر كامل سلطائها وحدها على قناة 
السويس ذلك السلطان الذى أقرّته معاهدات سابقة. 


۳ - وعلى ضوء ميثاق الأطلنطى وقشيّاامع روحه فان مصر لعلى يقين بأن 
الروابط العديدة الى ربطت بنا وبان وجعلت منپا وحدة غير 
منفصمة منذ قرون بعيدة يجب أن يعترف بها قانوثا كا هی قائمة فعلا. 


٤‏ - وكذلك تتطلع مصر بحق أن تتبوأ مقعدها فى موثر السلام القادم 
كدولة مستقلة متمتعة یکامل سيادتها. 

«تلك هی أخص ما تتطلع إليه الأمة المصرية من آمال حقة ترتعبها؛ 
لا ارتکانا على حقوقها الطبيعية فحسب, وإغا لتستطيع معها أن تضطلع 
بالأعباء الى تفرضها عليها شوونها القومية والالتزامات التى تقتضيها 
واتجبات التعاون الدولى وفروض التضامن بين الأمم والتى من أخصها أداء 
الرسالة “التى هيأها ها مركزها بين أمم الشرق الأدنى» 

وقد منعت وزارة النحاس نشر هذه المذكرة أو الإشارة إليها فى الصحف. 
فكان مسلكها حياها لا يستقيم مع دعواها صون حرية النشر والكتابة, وبدا 
الفرق كبيرًا بينها وبين وزارة على ماهر الق لم تملع نشر مذكرة الوفد فى أبريل 
سنة ۱۹۶۰ وقد نشرت فى جميع الصحف. 


۱ 


أزمة آبریل سنة ۱۹۶۶ 
آراد جلالة الملك إقالة وزارة النحاس فى آبریل سنة ۱۹۶6 واعتزم 
تکلیف أحمد محمد حسنين رئيس الدیوان الملكى تألیف الوزارة الجديدةء وفاتح 
امد محمد حسئين السفير البريطانى فى هذا الصدد ليتم تأليف وزارته دون 
تدخل أو معارضة من الدوائر البريطانية أو أزمة تشیه أزمة فبراير سنة 
۲ ۱ 


فاستمهله السفیر البریطانی لکی یعرض الأمر على حکومته ویتلقی ردهاء 
فجاء الر بعدم اجراء تغیبر من هذا القبیل, وکانت البرقية الق تحمل رأى 
| كومة البر يطانية ومضمو نما «لا تغيير 20002086 حدیت الجالس: وموضع 
الأسف, لإقحام الجانب البريطانى فى شئون مصر الداخلية إلى هذا الحد. وقد 
اغتبط الوفديون لهذه البرقية اغتباطا عظيا. 


وازدادث العلاقات بعد هذه البرقية تحرجًا بين القصر والوزارة. وزاد 
اطمئئان الوزارة إلى بقائها فى الحكم مستندة إلى التعضيد البريطانى. 


الحالة المالية أثناء الحرب: العالية 


إن حالة الحرب. وسيطرة بريطانيا وحلفائها على البحار جعلت مصر فى 
عزلة اقتصادية عن العال, ولم تستطع تصريف حاصلاتها وخاصة القطن إلا إلى 
بر يطانيا والولايات المتحدة» وصار زمام تجارة مصر الخارجية فى أيد بريطانية, 
وحيل بينها وبين التصدير إلى الخارج. حتی كأن حصارا بحريا قد فرض 
عليهاء وأصبح الإنجليز يتحكمون فى أسعار القطن والحاصلات الزراعية 
الأخرى؛ ففى سنة ۰ اشتروا القطن بسعر عسرين ريالا للقنطار بينما 
كان يباع فى الأسواق الأجنبية بخمسة وتلاتين ريالا. ول يسمح لمصر أن 
تصدر قطلها إلى البلاد الحايدت. وكان التصدير تمت رحمة الأميرالية 
ابر بطانية. وتألفت لجنة سميت اللجنة البريطانية, ثم اللجنة البريطانية 
الصرية, احتكرت كل حصول القطن خلال سنى الحربء ومنعت التنافس 


۱:۹ 
على شرائه. وباتت کل دولة ترید شراء أى كمية منه لا تأق إلى السوق 
الصرية مباشرة, بل تشتری ما تریده عن طريق هذه اللجنة, وخسرت البلاد 

من جراء ذلك عدة ملاین من الجنيهات. 

وتدفقت چیوش الحلفاء على مصر. وصار معظم قوینپا من منتجات البلاد 
وحاصلاتهاء فأدّى ذلك إلى غلاء الأسعار وشح السلم. وعانى الأهلون وخاصة 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار ضيفًا. شديدًا من جراء هذا الغلاء. 


م تقد بريطانيا ثمن تموين جيوشها وجيوش حلفائها الأمريكان وغيرهم 
نقدًا أو سلعًاء بل كانت تؤديه عن طريق البنك الأهلى بأن كان يصدر من 
أوراق البنکنوت (العملة الورق) الكميات التى تطلیها بريطانياء ومن هنا 
نشأت الأرصدة الاسترلينية التق بلغت فى خلال الحرب وبعد انتهائها إلى سنة 
۵ أربعائة وخمسين مليون جنيه. وهذه الأرصدة كان لا دخل كبير فى 
إفقار البلاد. فضلا عن أنها من أهم أسباب التضخم وهبوط القيمة الشرائية 
للنقد ما اذى إلى الغلاء الفاحش فى الأسعار وارتفاع تكاليف العيشة وقد 
بلغ هذا الارتفاع رقا قياسيا كبيراء إذ وصلت فى أواخر الحرب بل بعد 
انتهائها إلى أكثر من ۳۵۰ فى المائة عما كانت عليه قبل الحرب. مع أنها لم تزد 
فى إنجلترا عن ۱۳۵ إلى ١40‏ ف المائة, وفى الولايات المتحدة الأمريكية عن 
۵ إلى ۱۵۰ فى المائة, فى حين أن مصر كانت تنتج حاجاتها من المواد 
الغذائية. والبلاد الى تنتج هذه الحاجات كجنوب أفريقيه واستراليا لم تزد 
تكاليف المعيشة فيها عن ۱۲۰ فى الائة. 

كان إطلاق يد البنك الأهلى فى إصدار أوراق النقد هو من أهم أسباب 
التضخم النقدى وتفاقم الغلاء خلال الحرب وبعد انتهائهاء وقد اعتمد فى هذا 
الصدد على المرسوم الصادر فى أوائل الحرب العالمية الأولى فى ۲ أغسطس 
سنة 1114 الذى قضی بإعفائه من دفع مقابل أوراق النقد التى يصدرها ذهبًا 
واكتسابها السعر الإلزامى, واعتمد أيضا على القرار الصادر من وزير المالية فى 
۷ سبتمبر سنة 1117 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ۳۰ أكتوبر 
7 الذى نص على التسامح مؤقتا فيا هو مفروض على البنك من إبقاء 


۱:۷ 

كمية من , الذهب فى خزانته تعادل على الأقل نصف قيمة آوراق النقد التی 
يصدرها والترخيص له فى أن يستخدم فى غطائها بدلا من احتياطى الذهب 
سنداث على الخزانة الانجليزية. وصار الاسترلينى قاعدة مباشرة للجنيه 
المصرى وثبت سعر الصرف بين العملتین» وأطلق تحويل إحداهما إلى الأخرى 
من كل قید. فهذا التسامح المؤقت الذى تبرعت به الحكومة بدون حق فى 
أوائل الحرب العالمية الأولىء قد استمر قائبا على تعاقب السنون» وتفاقمت 
عواقبه فى الحرب العالمية الثانية. وفى ظل هذا التسامح فى إصدار أوراق الثقد' 
بغطاء إنجليزى مع ثبات سعر الصرف بين العملتين تمكنت بریطانیا من تزويد 
جيوشها وجيوش حلفائها فى مصر با احتاجت إليه من سلع وخدمات من 
الأسواق المصرية دون أى إجراء سوى تسليمها للبنك الأهلى أذونات على 
الخزانة البريطانية ليصدر ما تريد من أوراق النقد. ومن هنا تفاقمت الأرصدة 
الاسترلينية وحدث التضخم النقدى. 

واشتدٌ هذا التضخم فى عهد وزارة الوفد, ولم تفكر فى أن تضع حدًا لإصدار 
البنك الأهلى أوراق النقد بالكثرة التى أرادتها الحكومة البريطانية. وحينا 
أثرتٌ هذه المسألة فى مجلس الشيوخ بجلسة ۱۸ أبريل سنة 1144 لمناسية 
مناقشة السياسة المالية لعامةء كان كل ماأجابت به 'الوزارة بلسان أمين عثمان 
باشا وزير المالية وقتئذ قوله: «وآود بهذه الناسبة أن أشير إلى ما أيداه بعض 
حضراتكم من التشكك فى إمكان استردادنا بعد الحرب لما نداين به بريطانياء 
ولعلى لست بحاجة إلى أن أذكر أنه لا حل مطلقًا هذا التشکك, بل لمجرد 
التفكير فيه, بعد أن علقنا مصيرنا بمصير الديقراطيات ووقفنا إلى جانبها ف 
دفاعها عن الحرية والعدالة والدنية. وبالنظر إلى ما هو معروف عن حليفتنا 
الكبرى من سلامة ماليتها وشذة محافظتها على تعهداتها ودقة وفائها بدیونا 
ما يجعل ضیان هذه الديون فى مرقى عن كل شك». 

ولعمرى ليس عثل هذه الأقوال ولا عثل هذه الروح تصان حقوق البلاد 
السياسية والمالية, وقد برهنت الحوادث على أن دیون مصر على بريطانيا من 
الأرصدة الاسترلينية قد بقيت طوال الحرب وبعد انتهائها قائمة م توف منها 
إلا النزر اليسير 00 


1۸ 
وما تجدر ملاحظته فى معرض الحديث عن هذه الأرصدة أنها دين ضخم 
تداين به مصر إنجلتراء وهو دين غریب من نوع غريب» دين دولة فقيرة 
على دولة قوية, دين لا تعرف أحكامه ولا شروطه ولا قواعده, ولا طريقة 
سداده» ولا موعد هذا السداد. وهو دين إجبارى لأن مصر لم تختر أن تكون 
دائنة. بل هو الضغط الاستعیاری الذى فرض عليها بذل هذا الدين فى وقت 
هی أحوج ما تكون إلى كل قرش منه للنبوض برافقها الحيويةء ثم إنه دين 
“مقتطع من رأس مال إنتاجى فى البلاد. وبعبارة أخرى مقتطع من حيويتنا 

وطاقتنا. 


وقد سعت مصر فى تصفية هذه الأرصدة بعد انتهاء ارب العالمية وعقدت 


لذلك عدة اتفاقات م تسترد بموجبها سوى جزء يسير منهاء وسنعر ض هذه 


جامعة الدول العربية - بروتوكول الإسكندرية 
(۷ أكتوبر سنة ۱۹۶۶) 


عنى اللحاس فى أواخر عهد وزارته بالساهمة فى إنشاء جامعة الدول 
العر بية تضم شملها وتوحد بینهاء وکان إنشاء هذه الجامعة بایعاز من بریطانیا. 

وکان الأجدر بالنحاس أن يعمل على توحيد جبهة مصر الداخلية لتکون 
یذا واحدة آمام الأحداث التی واجهتها خلال الحرب العالية وبعد انتهائهاه 
ولکنه ترك الوحدة الداخلية جانبا ورفض أن یذ يده إلى العارضة بل إلى 
الستغلین. وسار على سياسة حزبية مقونة ما جعل الانقسام والرارة یتزایدان 
فى البلاد. واهتم بالتوحید بين الحكومات العربية. وقد تبين مع الزمن أن 
لا إخلاص ولا تضامن بين هذه الحكومات» وأن معظمها تسيره السياسة 
الاستعيارية البريطانية أو الأمريكية, أو الأهواء الشخصية وأن جامعة الدول 
العربية لم تفد مصر بل جلبت عليها خسائر كبيرة. 


ولو أن النحاس عمل على توحيد الصفوف فى مصر لاستطاع بغير شك أن 


۱۹ 

يخدم البلاد أعظم خدمة, ولخدمت مصر القضایا العربية فى سائر الأقطار بأكتر 
ما أفادتها جامعة الدول العربية. 

اجتمعت وفود مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن فى الإسكندرية 
فى سبتمبر سنة ۱۹۶۶ 0 لجنة تحضيرية, ووالت اجتماعاتها لعقد ميناق 
الجامعة, وانتهت إلى وضع فا سمى «بروتوکول الإسكندرية» وتم التوقيع 

عليه يوم السبت ۷ أكتوبر سنة ۱۹۶۶ بإدارة جامعة فاروق الأول. 

یتضمن هذا الميتاق تأليف جامعة للدول العر بية من الدول العر بية المستقلة 
الى تقبل الانضیام إليهاء ویکون هذه الجامعة مجلس یسمی (مجلس جامعة 
الدول العر بیة) تمثل فيه الدول المستركة فى الجامعة على قدم الساواة, ومن آهم 
بنود هذا الميتاق أن : فلسطین ركن مهم من آرکان البلاد العريية. وأن حقوقٍ 
العرب لا يكن المساس بهاء وأعلنت اللجنة تأيبدها لقضية عرب فلسطين 
بالعمل على تحقیق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة. 

ولعلك تذكر ما أصاب فلسطين وعرب فلسطين من الكوارت دون أن 
تعمل الدول العربية مجتمعة أو منفردة عملا جديا لتحقيق أمانى أهلها 
و «صون حقوقهم العادلة», وهكذا تبان أن جامعة الدول العر بية كانت حتی 
اليوم (۱۹۵۱) هيئة شكلية أقرب إلى الظاهر البراقة منها إلى العمل اجدی 
المثمر. 


إقالة وزارة النحاس 
(۸ أكتوير سنة ۱۹۶6) 
أقيلت وزارة النحاس يوم الأحد ۸ أكتوبر سنة ۱۹۶6 عوجب خطاب من 
جلالة الملك قال فيه: 
« عزیری مصطفى النحاس پاشا 


رلا كنت حريصا عل أن هکم بلادى وزارة ديموقراطية, تعمل للوطن 
وتطبق أحكام الدستورء ۳ وروحاء وتسوی بين المصريين جميعا فى الحقوق 


.۱9 
والواجبات وتقوم بتوفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب. فقد رأينا أن 
نقيلكم من منصبكمء وأصدرنا أمرنا هذا لمقامكم الرفيع شاكرين لكم 
ولضرات الوزراء زملائكم ما آمکنکم آداژه من الخدمات أثناء قيامكم 

بمهمتكم ». 
صدر بقصر عابدين فى ۲۱ شوال سنة ۱۳۱۳ (۸ أكتوبر سئة 1544). 
فاروق 
وهذه تالث إقالة لوزارة اللحاس, فقد كانت الأولى فى سنة ۱۹۲۸ فى 
عهد الملك فؤاد. والثانية فى سنة ۱۱۳۷ والتالثة فى سنة ۱۹۶۶ وكلتاهما فى 
عهد جلالة الملك فاروق. 
3 2 3۶ 


نز اسان 
وزارة أحمد ماهر 
(أکتو بر سنة ۱۹۶۶ - فبراير سنة ۱۹۶۵) 


كان النحاس يقيم بالاسکندرية فى فندق سیسیل حين أقبلت وزارنه» ففی 
الساعة الخامسة والنصف اما من مساء يوم الأحد ۸ أكتوبر سنة ٠۹٤٤‏ 
وصل حسن يوسف بك (باشا) مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى إلى 
الفندق وسلم النحاس كتاب إقالته. 


وفى هذه اللحظة بالذات تسم أحمد ماهر - وكان بالقاهرة - كتاب 
جلالة الملك الذى عهد إليه فيه بتأليف الوزارة الجديدة, وذهب فورًا إلى دار 
يحلس الوزراء بصفته رئيسًا للوزارة» وفى الساعة السادسة مساء اجتمع 
بالمرشحين للوزارة وكانوا مستعدين ومتفاهمين عليها من قبل. 


وما كاد يستفيض تبأ إقالة وزارة النحاس حتى امتلأت النفوس فى الجملة 
غبطة وسروراء وشمل البشر أرجاء البلاد. 

وفى ٩‏ أكتوبر صدر المرسوم الملكى يتأليف الوزارة الجديدة على النحو 
الآق: أحمد ماهر للرآسة والداخلية. مكرم عبيد للالية. حمود فهمى 
النقراشى للخارجية. محمود غالب للأشغال. حافظ رمضان للعدل. محمد 
حسين هيكل للمعارف والشئون الاجتماعية. مصطفى عبد الرازق للأوقاف. 
إبر اهم عبد المادى للصحة. أحمد عبد الغفار للزراعة. إبراهيم دسوقى أياظة 
للمواصلات. طه السباعى للتموين. راغب حنا للتجارة والصناعة. السيد 
سلیم للدفاع. 

وهذه الوزارة مولفة من الأحزاب غير الوفدية. وهی اطيئة السعدية 

۱۱ 


۱۰۲ 
والأحرار الدستوریون والكتلة الوفدية والحزب الوطنی, ولیس فیها أحد 
سواهم ولا من الستقلین. 


الافراج عن العتقلین 
كان أوّل عمل لوزارة أحمد ماهر [طلاقها سراح العتقلین السياسيين الذين 
كانت وزارة التحاس قد اعتقلتهم فى ظل الأحكام العرفية. أى فى غير 
الأوضاع التى رسمها القانون العام, وفى مقدمتهم على ماهر ومكرم عبيد 
والقائمقام (اللواء) أحمد فؤاد صادق ونجيب ميخائيل بشارة وغيرهم؛ وبعض 
الشبان الذين عرفوا بناوأتهم للوفد. والعال الذين طبعوا «الكتاب 
الأسود''». وبعض هؤلاء المعتقلين قضوا فى الاعتقال حوالى عامين. 


صرح أحمد ماهر بأنه مؤيد لسياسة التفاهم مع الإنجليز منفذًا لمعاهدة 
سنة ۱۹۲١‏ . 

وأعلن فى خطبة العرش التی ألقاها فى افتتاح ول دور لانعقاد البرلان فى 
عهد وزارتة أن مصر قد حرصت على أن توف بجميع التزاماتها الدولية وأنها 
تواصل بإخلاص تنفيذ ما تتطلبه معاهدة الصداقة والتحالف التى تربطها 
ببريطائيا العظمىء وأعلن فى تلك الخطبة أيضا أن العلاقات بين مصر والدولة 
الحليفة وبينها وبين الدول الصديقة على خير ما تكون من المودة وهی فى نو 
مطرد يبعت على الرضا والارتياح... أى أنه سار على السياسة الخاطئة التى 
اتبعتها الوزارات السابقة القائمة على أساس احترام معاهدة سنة ١91‏ 
وتنفيذها بروح الوذ والاخلاص. 

هذا بالنسبة لسياسة مصر الخارجية والقومية أما عن شئونها الداخلية فقد 


(۱) انظر ص ,.١97‏ 


۱۰۳ 
بقیت الاحکام العرفية مضروبة على البلاده وظلت الرقابة مفروضة على 
الصحف والطبوعات. ۱ 
۱ وذهب هباءًا ما كان ینادی به أعضاء هذه الوزارة حين کانوا فى العارضة 
من وجوب إلغاء الأحكام العرفيةوإلغاء الرقاية على الصحف فوراء ومع أنهم 
تولوا الحكم بعد استسلام إيطاليا وقرب انيار ألمانياء فإنهم حرصوا على 
عهدهم أنهم اشتدوا فى الرقابة على الصحف المعارضة وأطلقوا العنان لصفحهم 
تكتب وتهاجم خصومها كا تشاءء وليس هذا من العدالة ولا من المساواة فى 
شی ۰۶ 


حل مجلس النواب 
كان أول عمل هام لوزارة أحمد ماهر هو حل مجلس التواب القائم وقتئذ, 
فقد استصدرت فى ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹44 مرسوما بحله ودعوة مجلس النواب 
الجديد إلى الاجتاع يوم امیس ۱۸ يثاير سنة۵ع۱۹, نم حددت 
للانتخابات يوم الائنین ۸ ینایر. 


قرار الوفد عدم الدخول فى الانتخابات 


كان حل مجلس النواب القائم وقتئذ ضر بة أليمة للوفد. إذ كان معظمه من 
الوفديين الذين انتخبوا فى عهد وزارة النحاس, وقد تباحت الوفدیون طویلا 
فى موقفهم بإزاء الانتخابات الجديدة, هل یدخلونها أم هتنعون عن الدخول 
فيها, لم استقر رأيهم على الامتناع عن دخوفاء وكانت حجتهم الظاهرة أن ۱ 
الانتخابات الق أجروها هم ۱۹٤۲‏ قد تمت لى ظل الأحكام العرفية 
والعلة الحقيقية لاحجامهم عن خوض معركة الانتخابات سنة ۱۹۶۵ هی 
شعو رهم بأنهم فقدوا ثقة غالبية التعب بسیب مساو حكومة الوفد الاخيرة 
وطغيائها وتصرفاتها النافية للعدل والاستقامة والنزاهةء وقد ظهر انصراف 


1o4 
الشعب عنهم من مظاهر الابتهاج الذى قوبلت به إقالة وزارة النحاس وتألیف‎ 
وزارة أحمد ماهرء فآتروا الامتناع عن دخول الانتخابات سترا لفشلهم‎ 
ا مرتقبء ولکي ينسى الناس مع الزمن سینا نهم لعلمهم ام ف بلد « كل شىء‎ 

فيه ینسی بعد حين» کا قال شوقي أمير الشعراء. 


انعخابات سنة ۱۹۶۵ 

لم تكفل الحكومة للشعب حريته في الانتخابات؛ فقد رفضت أن ترفع 
الأحكام العرفية أو الرقابة على الصحف كا أسلفنا. 

وتدخلت فى الانتخابات بالرغم من أن خصومها (الو فدیین) قرروا 
الامتناع عن الدخول فيهاء وكان واجبًا عليها تركها حرة ليختار الناخبون 
من يريدونهم, ولكنها فى الوافع تدخلت فى كثير من الدوائر لانجاح مرشحيهاء 
أو من رطیت عن ترشيحهم, 

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز ۱۲۵ نائبًا من السعديين و ۷۶ من 
المستقلين وجموعهم 5١4‏ نائبا. 


إبطال تعيين بعض الشيوح 
واستصدرت الوزارة مرسوما في ۲۰ ديسمبر سنة٤٤‏ ۱۹ ببطلان مرسوم 
۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ الذی صدر فى عهد وزارة النحاس بإلغاء تعيينات 
الشيوخ التى صدرت فى عهد وزارة حسين سرى سنة١114١,‏ وقضى المرسوم 
الجديد بإعادة هؤلاء الشيوخ الأحياء منهم لباشرة أعمال عضويتهم بالمجلس 
وبزوال العضوية عن جميع الذين عينوا بدطم فى وزارة النحاس وعن كل من 
حل محل هؤلاء يسبب الوفاة أو الاستقالة. 


۱۵۵ 


تعدیل فى الوزارة 
ولا قت الانتخابات دخل تعدیل يسير فى الوزارةء بأن عين محمد حسين 
هيكل رئيسًا لجلس الشیوخ, وعين بدله عبد الرزاق السنهورى وذيرًأ 
للمعارف» وحفنى محمود وزيدًا للتجارة والصناعة بدلا من راغب حنا الذى 
عين وزير دولة, وعبد المجيد بدر وزيرًا للشؤون الاجتباعية. 


اجتماع البرلمان 

اجتمع البرلان الجديد ببيئة موقر يوم الخميس ۱۸ يناير سنة ۱۹۶۵ برأسة 
محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ» وحضر جلالة الملك جلسة الافتتاس؛ 
وتلا الدكتور أحمد ماهر خطبة العرش. 

واجتمع مجلس النواب ف اليوم نفسه وانتخب الاستاذ حامد جودة رئیسا 
له. 

أعبال وزارة أحمد ماهر - إلغاء الاستثناءات 

أصدرت الوزارة مرسوما بقائون بإلغاء الاستثناءات فى ترقيات الموظفين 
وعلاواتهم ومعاشاتهم التى حدتت فى عهد وزارة النحاس, وهو عمل مدوح 
لوزارة أحمد ماه فإن وزارة الوفد قد أسرفت إسراقًا بالغا فى الاستثناءات 
والمحسو بيات حتى بلغت ثلائة آلاف حالة عدا الحالات التى لم تمر على اللجنة 
المالية إذ فوض مجلس الوزراء لكل وزير أن يقرر ما يشاء من استثناء‌ات. 

ولكن هذا ا مرسوم كان ينقصه إلغاء الاستئناءات الثى حدثث فى عهد 
الوزارات السابقة على وزارة النحاس» لكى تتم العدالة والمساواة فى إلغاء 
الاستثناءات. 


كادر العبال 


ووضعت كادرًا لعال الحكومة حسّن حالتهم العيشية تحسيئًا كبيراء 
وأنصفت فئات من صفار الموظفين كانت تئن من وطأة الظلم والغبن. 


۱6۹ 


اصلاح بعض عيوب التموین 

وأصلحت بعض عيوب التموين» فعممت نظام البطاقات فى أنحاء البلاد 
بعد إجراء إحصاء دقيق واسع للسكان والعائلات؛ وبذلك ضمن كل فرد من 
المواطنين نصيبه من مواد التموین, بعد أن كانوا فى كثير من البلاد والنواحى 
تحت رحمة التجار الجشعين. 

وزادت تصیب کل فرد من هذه الواد. وخصصت جزءًا كيرا من الأقمشة 
الشعيية لتتولى وزارة التموین توزيعها بالبطاقات آیضاء وزادت نصیب کل 

وأصلحت بهذه الوسائل بعض عيوب التموین فى عهد وزارة النحاس, 
إذ كانت کمیات كبيرة من الواد التموينية تصرف بتصاریم خاصة لذوی 
النفوذ والحظوظین لدی الوزارة. وهولاء یتولون بیعها إلى الستهلکین 
فیتحکمون فى آسعارها ویچنون منها الأرباح الطائلة غير التروعة, هذا إلى 
ما كان من المحاباة فى التوزيع بين ختلف الجهات, وكذلك الحال فى الاقمشة 
الشعبية الق كان معظمها يتسرب إلى السوق السوداء من أيدى أنصار الوفد, 
فجاء تعميم البطاقات ضامنا لكل فرد بقدر الاستطاعة نصيبه من مواد 
التموين والأقمشة الشعبيةء دون اضطرار إلى الالتجاء للسوق السوداء. 


تيسير الاستيراد 


وعقد وزير الالية (مکرم عبيد) فى أواخر سنة ١944‏ اتفاقا مع مميل 
الحكومة البر بطانية بشأن توسیع استیراد الحاجات والسلع الضر ورية للبلاد, 
والتخفيف من القيود والصعوبات الق كانت مفروضة على الاستبراد فى 
۱ السنوات السابقة» فوفقت الحكومة إلى التوسع فى استيراد بعض الاصتاف 
الضرورية, ووضعت الحكومة البريطانية تحت تصرفها من النقد الأجنبى 
ما يسدٌ بعص حاجاتها من البضاء ثح الستوردة وتعهدت بزيادة سحن البضائع 
والنتجات إلى مصر. 


۱۰۷ 
وقد يسر هذا الاتفاق للحکومة الصرية حريتها فى استيراد بعض 
الأصناف الضرورية والاضطلاع ممسئوليتها فى هذا الصدد, وإلغاء رقابة مركز ٠‏ 
قوين الشرق الاوسط على استيراد معظم السلم, وكان هذا الرکز ثل 
الحكومتين البريطانية والأمريكية ويتحتم الحصول على توصيته فى رخص 
الاستيراد المصرية قبل نفاذها. 
وتضمن الاتفاق أيضًا زيادة أنواع ومقادير الأصناف التى يرخص 
باستيرادهاء وتقرير حرية استيراد مصر من البلاد التى تتعامل بالاسترلینی 
ومن الدول ذات العملة السهلة من بلدان أوروبا الحررةء وحرية التصرف فى 
العملة الأجنبية المخصصة للأصناف المستوردة من الولايات المتحدة وکندا 
وسويسرا والبرتغال2 وزيادة المقادير الستوردة فى سنة ۱۹۶۵ بلحو /0٠‏ 
عا كانت عليه سنة ١544‏ وقد حدد لنفاذ هذا الاتفاق وسريانه عام ۱۹۶۵. 


الأخذ على وزارة أحمد ماهر 


يؤخذ عليها أنها أحالت طائفة من كبار الموظفين المعروفين بميوهم الوفدية 
إلى العاش, منهم وكيل وزارة الأشغال» ووكيل وزارة العدل, ووكيل وزارة 
الشئون الاجتاعيةء ووكيل وزارة الدفاع (الحربية)» والمستشار الفنى لوزارة 
المعارف. ونائب المدير العام للسكك الحديدية, وسكرتير عام مجلس الوزراء 
والمراقب العام للشئون الدينية برياسة مجلس الوزراء, ووكيل إدارة التفتيش 
بوزارة الداغلية. ووكيل إدارة الأمن العام. ومدير المطبعة الأميرية إلخ.. 
وفصلت طائفة من أواسط الموظفين للسبب نفسه. 

ولا ريب فى أن إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش بدون محاكمة عمل يخالف 
روح العدالة والقانون. 

اجتماع جلالة الملك فاروق بالرئيس روزفلت 
(فبراير سنة ۱۹۶۵) 


على أتر انتهاء موقر القرم الذى انعقد فى مدينة «يالتا» وجمع أقطاب 
الحلفاء فى أوائل فبراير سئة ٥٤۹٠ء‏ عرج الستر روزفلت رئيس الولايات 
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التحدة صر قبل عودته إلى أمريكاء واجتمع بجلالة الملك فاروق يوم 
٤‏ فبراير على ظهر الطراد الامریکی الذی زل به الرئیس ورسا فى مياه 
البحيرات الرة على مقربة من مدينة الإساعيلية, وقد تبادلا الرأی فى 
العلاقاث بين مصر وأمريكاء وف علاقات مصر عامة بالحلفاء. وكان يصحب 
جلالة الملك فى هذه المقابلة أحمد محمد حسنين رئيس الديوان اللکی, وقابل 

جلالة الملك أيضًا الستر تشرشل رئيس الوزارة البريطائية. 

وكذلك قابل روزفلت أثناء مروره بمصر الملك عبد العزيز آل سعود عاهل 
المملكة العربية السعودية, والإمبراطور هيلا سلاسى إمبراطور الحبشة, 
وشكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية؛ وقابلهم أيضا الستر تشرشل, 


وكانت هذه المقابلات هيدا لتقريب هذه الدول من الخلفاء, ولکنها 1 
تسفر عن نتيجة إيجابية فى توطيد استقلال الدول العر بية, واحترام حقوقها, 
وقد عرض روزفلت وتشرشل فى خلاطا قرار مؤتمر القرم القاضى بان 
سوى الدول التى تكون قد أعلنت الحرب على المحور قبل أول مارس 
سنة 1140, واقتنع جلالة الملك بمصلحة مصر فى إعلان الحرب. 


مقتل أحمد ماهر 
(۲۶ فبرایر سندة ۱۹۵) 
كان البرلان مجتمعا مساء يوم السبت ۲۶ فبراير سنة ۱۹۶۵ لیبحث مسألة 
اعلان مصر الحرب على آلانیا والیابان تمهيدا لاشتراکها فى مور سان 
فرانسیسکو وانضیامها إلى هيئة الأمم التحدة, وکانت الوزارة قد أعدّت بیائا 
وافقت فيه على إعلان اطرب. 
وبعد أن ألقى الدكتور أحمد ماهر هذا البيان فى مجلس النواب, انتقل رحمه 
الله إلى مجلس الشيوخ لكى يدلى ببيانه فيه وفیا كان يجتاز البهو الفرعونى 
الذى يفصل المجلسين, أطلق عليه حام شاب متهوس يدعى تحمود العيسوى 
الرصاص فأصابه إصابات قاتلة أودت بحياته. 
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كان هذا الاعتداء المنكر وقع أليم فى النفوس, ولقد علل القائل فعلته‎ 
الشنعاء بأن أحمد ماهر تسیب فى إعلان مصر الحرب على ألمانيا.‎ 

لعمرى إن ماهر لم يرتكب بذلك إتاء بل كان عمله هو السبيل إلى قبول 
مصر عضوا فى مؤتمر سان فرانسيسكو الذى آننشت فيه هيئة الأمم المتحدة, 
ذلك أن أقطاب الحلفاء الذين اجتمعوا فى مؤقر القرم اشترطوا لقبول أى دولة 
فى هذا المؤقر أن تعلن الحرب على المحور قبل أوّل مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وكانت 
الحرب العالية قد أشرفت على نهایتها, وم يكن إعلان الحرب الا إجراءً 
شكلياء وقد بادرت كل دولة غير محاربة وقتئذ إلى إعلان الحرب على ألمائيا 
والیابان, وفى مقدمة هذه الدول تركيا وسوريا ولبنان, . لكى تظفر بعضوية 
المنظمة الدولية الجديدة. فلا جرم كان عمل الفقید وسعیه فى أن تعلن مصر 
ارب على ألانيا واليابان عملا قوميا سلياء م تخسر مصر فيه شيئاء بل 
أفادت بقبولها عضوا فى هيئة الأمم المتحدة لها من الحقوق (نظريا) مثا لبقية 
الدول الأعضاء. 
ولكن الوفديين استغلوا هذا الموقف, وأثاروا النفوس على أحمد ماهر, 
موهمين الناس أنه يسعى للزج بالبلاد فى أتون الحرب وإرسال المصريين إلى 
الخارج ليحاربوا فى ميادين القتال البعيدة, ونشر النحاس بیانا بهذا المعنى 
احتوی على شر أساليب الإغراء وإثارة الأحقاد فى النفوسء فافتتن الأغرار 
من هذه الدعاية المغرضةء وكان من أثر هذه الفتنة تلك الجناية الفظيعة التى 
ذهب ضحيتها زعيم من خبرة رجالات مصر وعلم من أعلام الجهاد. 

تأليف. وزارة النقراشى 

(۲۶ فيراير سنة )١940‏ 
فى ساعة متأخرة من الليلة التى قتل فيها الدكتور أحمد ماهر تم تأليف 
وزارة حمود فهمى النقراشى الولی, وقد آلنها من أعضاء وزارة أحمد ماهر 
دون تغيير أو تبدیل, وتولى هو الرآسة والداخلية والخارجية, وفى نوفمبر 
سنة ١940‏ استقال حافظ رمضان وزير العدل, ولى فبراير سنة ١145‏ استقال 

مكرم عبيد وزميلاه السيد سليم وطه السباعى. 


إعلان احرب على ألمانيا والیابان 
(١5؟‏ فيراير سنة ۱۹۶۵) 

آنعقد کل من مجلس النواب ويجلس الشیوخ فى جلسة سرية ونوقشت 
فیها سياسة الحكومة فى إعلان الحرب على ألمانيا والیابان. فأقر الجلسان 
مرسوم فى أليوم نفسه باعتبار المملكة المصرية «فى حالة حرب مع الريخ 
الالانی وإمبراطورية اليابان». 

وق ۷ مارس عبن عبد اللحميد بدوى وزيرًا للخارجية وتولى بهذه الصفة 
رآسة وفد مصر فى مؤتمر سان فرانسيسكو الذى أبرم فيه ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة. 
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فى ۷ مایو سنة ١140‏ استسلمت آلانیا بلا قيد ولا شرط لبريطانيا 
والولایات التحدة وروسیا جیعا, وبذلك انتهت الحرب العالية فى أوروباء بعد 
مس سنوات وثانية آشهر وستة أيام من نشوها. 

وق أغسطس سنة ۱۹۶۵ أذعنت الیابان کذلك بلا قيد ولا شرط أيضًا 
للولایات المتحدة وحلفائها, ووقع مندوبوها وثيقة الاستسلام یوم أول سبتمبر 
سنة ۱۹۶۵ وباستسلامها انتهت الحرب فى العام 


تطور الحركة الوطنية 
مقارنة بين عهدين ۱۹۱٩۹‏ - ۱۹۶۵ 
لأجل أن نفهم حق الفهم الحوادت والأحداث التى تعاقبت على البلاد منذ 
انتهاء الحرب العالية الثانية, يجمل بنا أن نتبين مدى تطور الحركة الوطنية فى 
السنوات التى سبقتها أو عاصرتهاء ومبلغ استعداد الأمة للكفاح والنضال فى 
السنوات التى أعقبتها وجاءت بعدها. 
يبدو لمن يمعن التأمل فى أعاق الحوادث التى ترادفت فى هذه الفترة من 
الزمن, أن تطورا خطيرًا قد أصاب الروح العامة للحركة الوطنيةء ويتبين 
مدى هذا التطور من المقارنة بين الروح التى تجلت فى ثورة سنة ۰۱۹۱۹ فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى» والروح التى ظهرت سنة ۱۹۶۵ على مسرح 
الحوادث السياسية بعد انتهاء ارب العالية الثانية. ۱ 
البذل والتضحية, وإيثار الصالح العام على النافع الشخصية, روح الوحدة 
"۱ 
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والاعتصام بحبل الوطنية. والحرص على الألفة وصفاء النية فى النفوسء من 
أجل ذلك كانت الحركة الوطنية عامة شاملة, موفقة ناجحة, استركت فبها 
البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء ريفها وحضرهاء وساهمت فيها طبقات الأمة 
كاف شيبها وشبابهاء رجالا ونساؤهاء أثرياؤها ومتوسطوها وفقراؤهاء 
متعلموها وجهاطاء وأثمرت هذه الروح العالية جهادًا رائعاء أفردنا لتطوره 

ووقائعه كتاب «نورة سنة ۱۹۱۹». ٠‏ 

ولكن .احال قد تبدلت فى أعقاب الحرب العالية التانية وظهرت الأمة 
متراخية مسحاذلة. فالطبقات المتازة توبر الراحة وتستنيم إلى مهاد الدعق. فلم 
تشترك اتر اكا فعليا فى الجهاد, واقنصرت طوائف الشعب فى الجملة على إبداء 
التمنيات. والإعراب بالقول عن المطالبة بالجلاء ووحدة مصر والسودان. 
وأبت أغلبيتها أن تساهم بنصيب فعلى فى الجهاد والتضحياتء حتى التضحية 
المالية. 

م يضرب الموظفون كا فعل أسلافهم سنة ۱۹۱۹ ولم يضرب العمال 
ولا التجار ولا أصحاب الهن الرة, واكتفى المحامون بالإضر اب بضعة أيام 
متفرقة, لمناسبات محدودة, ثم عادوا إلى الانصراف إلى أعالهم ومشاغلهم 
اليومية. 

وترتب على تقاعد طبقات المجتمع عن النضال أن انفرد الطلبة وحدهم 
بالإضراب والقبام بالظاهرات وما إلى ذلك, وليس هذا حال أمة جادة فى 
التضال, لا تبالى ما تبذل فى جهادها من مر تخص وغالء بل هو ولا ردب 
نقص كبير فى الر وح العامة وتر اجم بعيد عا كانت عليه منذ نیفه وربع هر ر“ 
فان کل الطبقات قد تضامتت وساهمت فى الجهاد سنة ۰۱۹۱۹ واحتملت 
ما احنملت من التاعب والحر مان والتضحبات, فکان للجهاد روعنه وجلاا» 
آما أن ينحصر الکفاح تقرييًا فى طلبة الدارس وال جامعات» فهذا لعمری مظهر 
يؤسف له من مود فى الروح القومية. وذبول فى الشعلة الوطنية. 

لقد كان الظن أن تبدو الأمة بروح أقوى ما كانت عليه سنة ۰۱۹۱۹ 
اتباعا لسنة التقدم فى الحياة القومية, ولكن الذى حدث هو العکس, فقد 


۱۳ 
تضاءلت روح الاخلاص وال جد والبذل والتضحية فى اللفوس, وهذا طبعا ليس 
مرجعه إلى الشعپ, فان فطرة الشعب سليمةء واستعداده للتقدم والجهاد 
حقيقة لا شك فيهاء ولكن قد قمر به فترات من التراجع والانتکاس, مثل الق 
مرت به فى السنين الماضية وظهرت آثارها خلال الحرب العالمية الثانية وفى ٠‏ 
أعقابها. 
۱ رهذه النكسة ترجع أكتر ما ترجع إلى السياسة الق ترسمها « الوفد» منذ 
أن دب فيه الفساد. فقد خذل على تعاقب السنبن روح الوطنية الصادفت , 
وانکر جهاد الجاهدین, وتضحیات الضحین, واعتبر لو خلاص للوطن 
منحصرًا فى السير فی رکابه, والإذعان لأوامره, والتقلب معه آینا داں واعتبر 
أهم مميزات الواطن الصالح إفى نظره) أن يلغى عقله وضميره وینافق لبضعة 
تفر الذين أوصلتهم المصادفات التعسة والأيام السود إلى زعامة الوفد. وأن 
يبتغى الزلفی لدیهم وبذلك وحده پستحق آن یکون له نصيب فى الراکز 
النيابية والاجتباعية آوالناصب الحكومية آوالغانم الادية, أما الوطنية 
الصادقة, أما ادمات التى يجب أن يؤديها الواطن الصالح للبلاد. فهذه آمور 
لا وزن ها ولا اعتبار فى نظر الوفد. بل هی فى الغالب من أسباب تنكره لمن 
ساهيوا فيها. 
وهذه السياسة ولا ريب كان لا أثرها البعيد فى انصراف النفوس عن 
الإخلاص والجهاد والتضحية, إذ رآها الناس موضع الزراية والاستخفاف بل 
مبعث الحرب ومصدر العداوة والبغضاء من جمهرة الوصوليين والنفعيين. 
فالوفد هو أول من خذل روح الإخلاص فى نفوس المواطنين 
ولا غرابة - وهذه تعاليمه فى تربية الشعب السياسية - أن تظهر الننائج 
السيئة هذه التر بية مع الزمن, وأن تبدو الأمة فى أعقاب الحرب العالية الثانية 
متراخية. يتجنب آبناژها فى الجملة طريق البذل والتضحية, ويؤترون الراحة 
والعافية. 


إن الوفد هو السئول الأول عن خود الروح الوطنية وتحول اا .اة 
القومبة إلى حياة فردية. لأنه هو الذى أشاع فى عدد كبير من المواطنين «وح 
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النفعية والانتهازية, واتخذ زعماؤه وأتباعه وأسياعه الاشتغال بالسياسة وسيلة 
للاستغلال والجاه. والكسب والفراء, والذين ناصروا الوفد منذ أن دب فيه 
الفساد إا ناصروه على هذا الأساس, وعلى اعتبار أنه الطريق العبد لوصوهم 
إلى الراکز النيابية أو المناصب الحكومية أو استغلال النفوذء فهذه الروح 
النفعية الق أشاعها الوفد قد أفسدت الحياة الوطنية والحياة الاجتماعية على 
السواء. وللزعامات ولا ريب أثرها فى مصاير الأمم وحياتهاء فالزعامة الصالحة 
تبعث فى نفوس المواطنين روح الصدق والاخلاص, وإيثار المصالح الوطنية 
على المنافع السخصية, والزعامة النفعية تستثير فى النفوس غرائز الفساد 
والأنانية, والانصراف إلى الانتفاع والاستمتاع بالأعراض الزائلة. والتنکر 
للمئل العلياء والناس على دين زعائهم, وإذ قد خلت زعامة الوفد من 
الاخلاص والاستقامة, والصدق والتضحية, فإن المنتمين إليه قد درجوا على 
سنته, واتبعوا طریقته. فمعظمهم من الوصوليين طلاب النافع والمراكز 
والمناصب, وقد استسرى الفساد حتى دب إلى الطلبة, فأشاع الوفد فى كثير 
منم روح النفعية والانتهازية. وتسلل دعاته بين صفوف الطلبة يغر وهم 
بالنافع المادية العاجلة من الأموال یوزعونها على المتظاهرين من وبالآمال 
فى أن ينالوا بعد تخرجهم من معاهدهم ما ينالون من مزايا الحكم وإيتارهم 
على غيرهم فى الظفر بغافه» فالطلبة الذين ينشأون على هذا الطراز وهم عماد 
الستقبل هيهات أن يكونوا مواطنين صالحين, بل أغلب الظن أن يظلوا طوال 
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حياتهم من الوصوليين الذين لا يرجى منهم لبلادهم خير ولا نفم. 
فهذا التحول والتخاذل فى نفوس الواطتین. هو نتيجة لثربية الوفد 
السياسية للأمة. وبذلك كله آفسد الحركة الوطنية وأفسد النفوس معها. 
وهنا يتبين الفارق بين تربية الحزب الوطنى للأمة قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدهاء وتر بية الوفد طا. 
فمصطفى كامل وحمد فريد. وأنصارهها وتلاميذهاء قد تولوا تربية 
على عهد محمد فريد, فكانت تربية صحيحة مثمرة» وكان لجهادهم أتر كبير فى 


هذا 

بعث الحركة الوطنية وسيرها على صراطها الستقیم» ذلك با غرسوا فى 
النفوس من روح الجهاد الخالص ته والوطن. جاعلين من أنفسهم القدوة 
الصالحة لواطنیهم, ومن تم أدركت الأمة حظا كبيرًا من الوطنية الصادقة 
بحيث مهدت هذه التربية القويمة لثورة سنة ۱۹۱۹ فالثورات كا قلت فى 
كتابى عن (مصطفى كامل) ليست حركات ميكانيكية تبدو فجأة للناظرين, 
بل هی حوادث اجتباعية تتمخض عنها حياة الشعوب تبعًا لدرجة استعدادهاء 
ونتيجة لسريان روح الوطنية فى نفوس أبنائهاء فالسنوات التى قضاها الحزب 
الوطنى فى تربية الشعب السياسية كانت عثابة المدرسة التى تلقت فيها الأمة 
مبادی الوطنية الحقة. وهی الفترة النى بعتت فيها الحركة الوطنية من مرقدها 
وكانت الغذاء الصالح لثورة سنة ۱۹۱۹. 

إن جهود هذا الحزب العتيد الذى حاربه الوفد وجحد فضله, كان ها 
فضلها فى ظهور الثورة» كا بقى ها طابعها الثابت وأترها المستمر على مر 
السنین حتى الیوم فى توجيه الحركة الوطنية الوجهة الصالحة وجهة الجلاء 
والاستمساك بوحدة وادى النیل والجهاد البرىٌ اللزید. 

أما مدرسة الوفد السياسية فقد أشاعت الفساد فى النفوس» وبعدت 
بالمواطئين عن المثل العلیاء وغرست فيهم روح النفعية والوصولية, وحیبت 
إليهم الفرقة والانقسام» والعداوة والخصام, بحيث واجهت الأمة الأحداث 
التق تعاقبت عليها خلال الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها متخاذلة مفككة, 
ومن هنا نتبين ناحية من نواحى الضعف الذى أصاب الجبهة الوطنية, وهو 
ولا ريب ضعف طاری, لا يلبت أن يزول بزوال أسبابهء وتعود الأمة سيرتها 
الأولى» قوية متاسكة, سائرة قدما إلى الأمام إن شاء الله. 


تقدم الوعى القومى 
وإلى جانب هذا الضعف الطاری, قد وجدت الأمة بعض العوض فى تقدم 
وعيها القومى» فان هذا الوعي قد تقدم بلا مراء فى الخمس عشرة سنة _ 
الأخيرة. ومرجع ذلك إلى انتشار العلم, ونضج العقول, وارتقاء الدارك 


۳ 
والأفكار. وتقدم البلاد عامة, ما كان له آثره فى فهم الشعب بعض الحقائق 
السياسية. ۱ 

ومن نتائج هذا التقدم إدراك الأمة أهمية الجلاءء وأنه جوهر الاستقلالء 
وازدياد تعلقها به بحيت أصبح شعارًا اء وموضع الاجاع منهاء وكذلك زاد 
تمسكها بوحدة مصر والسودان. 

ومن مظاهر الوعى القومى كراهية الأمة لمعاهدة سنة 219151 وكفاحها 
للتحرر منهاء وحطیم قيودهاء وفهمها إياها على حقيقتهاء برغم ما روج ها 
الوفد سنين عديدة» وبرغم ما قال النحاس عتبا إنها معاهدة الشرف 
والاستقلال, فأدرگ الشعب بفضل تقدم الوعى القومى أن لا شرف فيها 
ولا استقلال» بل فيها المهانة والإذلال. 

فذيوع فكرة الجلاء والوحدة بين مصر والسودان» والتنکر لسياسة 
التحالف والعاهدات الباطلة. كل أولئك يدل على ارتقاء الأفكار وتقدم الوعى 
القومى» وأن السعوذة قد اصبحت إلى زوال. 


الحريات الأربع وميثاق الأطانطى 

وق خلال الحرب العالمية الثانية أعلنث عهود ومواتيق دولية كان لها أثرها 
الصالح فى نشاط الحركة الوطنية وتقدم الوعى القومى معاء وحفزت النفوس 
إلى مواصلة الكفاح لتحقيق الأهداف الوطنية, إذ رأت الأمة فى هذه العهود 
والمواثيق حججا جديدة لمطالبهاء وسندا دوليا لقضيتهاء وكان لها من الأتر فى 
النفوس متلا كان لبادی الرئيس ويلسن التى أعلنها سنة ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ 
خلال الحرب العالمية الأولىء وكانت من العوامل فى استثارة روح الاستقلال 
والحزية فى السعوب, بالرغم من إخلاف ويلسن لوعوده وعهوده"". 

وأهم هذه العهود وأبعدها أنرًا تصريح الرئيس روزفلت رئيس الولايات 
التحدة عن (الحريات الأربع), فقد أذاع على العالم تصريحًا فى ۵ يوليه 


)0 كتاينا ( بو ره سنة ۹ ج ١‏ ص ۹3 (طبعة سابقه). 


۱۷ 

«نأمل أن یطلع علینا الستفبل الذى نعمل على إعداده فى الوقت الحاضر 
بحضارة تقوم دعائمها على حریات البشر الاساسية. 

وأولى هذه الحريات: حرية القول والرأی. 

والثانية: الحرية التى تجعل فى استطاعة کل انسان أن یعبد الله وفق 
معتقده. 

والثالثة: الحرية النى يحصل علیها الانسان بالتحریر من نير البؤس 
والعوز. 

والرابعة: الحرية الق تنتج عن التحرر من الخوف. 

«ولیست هذه الحريات أحلامًا بعيدة النال یتطلب تحقيقها أجیالا طويلة, 
ولکتها مبادى حقيقية ملموسة يجب على جيلنا الحاضر أن ينشرها فى العام 
أجمح ». 

تم جاء ميناق الأطلنطى باعتا جديدًا على الأمل فى مستقبل زاهر تشرق 
فيه على الأمم شمس الحرية والاستقلال, وهو وثيقة هامة أعلنها الرئيس 
روزفلت والستر تشرسل رئيس الوزارة البريطانية فى ١4‏ أغسطس 
سئة ۱۹۶۱ حين اجتمعا على ظهر بارجة حربية وسط المحيط الاطلنطی, 
وتتضمن البادی الآتية التى أعلنا أا يعقدان عليها أملها فى إيجاد عالم جديد 
أفضل من العالم الحالى وهى: 

أولا: أن بلديها لا يسعيان إلى أى نوسع افایمی أو غيره. 

ثانيًا: أا يريدان أن لا يقع أى تبدل إقليمى يخالف رغبة الشعوب 
صاحية الشأن. 

ثالگا: أا يحترمان حق جيع الشعوب فى اختيار شكل الحكومات التق 
تدير شئونها وأنهها يرغبان فى أن تسترد الأمم التى غلبت على أمرها حقوقها 
وحكوماتها الحرة. 


۱۹۸ 
رابغا: أا سیحاولان - مع احترام القزاماتها القائمة الآن - منح جميع 
الدول صغبرة كانت أو كبيرة..ظافرة آومقهورة. حق الوصول إلى اتفاقات 
تجارية متساوية واحصول على مواد العالم الاولية التى تحتاج إليها لرخائها 

الاقتصادی. 


خامسًا: أنهما یرغبان من الوجهة الاقتصادية فى الحصول على التعاون التام 
والسلامة الوطنية. 

سادسا: أنها يأملان بعد سحق الاستبداد النازی أن تتوطد دعائم السلم 
الذى یتیح لجميع الأمم وسائل العیش بسلام فى دائرة حدودها وقکین الناس 
ف ی انحاء العمورة من العیش ف مامن من الشقاء والخوف. 

سابعًا: أن مثل هذا السلم يجب أن ينح جميع الرجال حق مباشرة التجارة 
الحرة عبر البحار والتمتع دون فيد بالمواصلات البحرية. 

امتا : أا يعتقدان أنه جب على ا أمم العالم - لأسباب أدبية ومادية ¬ 
أن تعدل عن استخدام ماع القوة. وما دام لا يكن المحافظة. عل أى سلم 
صتخم اس لري لیرد ای قا رين أن ريد هن الأمم من 
وها ف الوقت نفسه يتجعان بيع التدايير | العملية الأخرى المؤدية ال تخفيف 

وقد دخلت الولايات المتحدة الريب العالمية الثائية فى دیسمبر سنة ۱۹۶۱ 
على أساس هذا الیناق. 

| وأعلنت اشکومة الصرية فر نوفمبر سنة ۱۹۶۳ انضامها إلى مهادی ميثاق 
الأمريكية, وأجابت وزارة الخارجية ار بان على هذا بیغ نها كر سحب به 
ترحیبا حارا وأمها «تشاطر الحكومة المصرية افتناعها بأنه | (الیناق) ) سیو طد, 


۱۹ 

العلاقة القائمة بين. مصر وبين جميع الأمم الأخرى التى تحدوها الرغبة فى أن 
تكفل للعام مستقبّلا أسعد. وهی تعترف بالمساعدة التى قدمتها مصر إليها عن 
طيب خاطر فى الكفاح الحاضر على أساس معاهدة التحالف المصرية 
البريطانية - كا أنها موقنة أن الحكومة المصرية والشعب المصرى لن يكونا 
أقل استعدادًا للمساهمة فى المهمة العظيمة الشاقة - مهمة إعادة بناء العالم بعد 
فوز الأمم المتحالفة - وهى المهمة التى ستظل تقتضى بذل جميع الجهود. 

وأجابت وزارة الخارجية الأمريكية بخطاب ترحيب حار بانضام مصر إلى 
میثاق الاطلنطی. 

حقاان هذه العانی ألسامية قد تضاءلت, وتبددت میادی میثاق الأطلنطى 
بعد أن وضعت ال حرب آوزارهاء مثلا تبددت مبادیٌ الرئیس ویلسن بعد انتهاء 
الحرب العالية الأولل؛ ولکن من الحق أن نقول أيضًا إن هذه العهود والمواتيق 
قد استثارت فى نفوس السعوب روح الجهاد لتحقيق آماها وإدراك الأهداف 
التى نادى بها أقطاب الحلفاء. وكانت عاملا من عوامل تقدم الحركة الوطنية 
بين مختلف الشعوب. 

والآن وقد ألقينا نظرة عامة على مدى التطور الذى بلغته الروح الوطنية 
عند ما وضعت الحرب العالية أوزارهاء فلنتابع الحوادت التى تعاقبت على 
البلاد منذ انتهاء تلك الحرب. 


توقیع ميثاق جامعة الدول العربية 
(۲۲ مارس سنة ۱۹۶۵) 
اجتمعت وفود الدول العربية فى القاهرة فى ننهر مارس سنة ۱٩۶۵‏ وتم 
توقبعها على «میثاق جامعة الدول العر بية» فى قصر الزعفران یوم ۲ مارس 
سنة ۱۹6۵ وتبودلت ببذه الناسبة الخطب العتادة فيا یعلقونه من الآمال 
على ابرام هذا الیثاق. 


مور مان فرنسیسکو ومیثاق الأمم التحدة 

أخفقت « عصبة اپ الى آننشت بعد أنتهاء الحرب العالمية الأولى فى 
مهمتها الأولى وهی إقرار السلام فى العالم, , وسبت الحرب العالمية التانيةء وأخذ 
أقطاب السباسة من دول احلفاء يبحثو ن وا گرب قائمة ف إنشاء هيكئة عالمية 
جديدة تكفل للإنسانية استقرار الصلح والسلام بعد أن تضع الحرب أوزارها. 

فاجتمع فى خريف سنة ۱۹۶۶ مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية, 
وبريطانيا والاتحاد السوفیتی (روسيا) وجمهورية الصين. فى «دومبارتون 
أوكس» بالولايات المتحدة, لوضع افتراحات لإنشاء هيئة عالمية لحفظ السلم 
والأمن الدولی, وف ٩‏ أكتوبر أذاعت الحكومات الأربع مشروعا «طيئة دولية 
عالمية» عرف فيا بعد «يمقترحات دومبارتون أوكس». 

وقد حدد هذا المشروع المبادىٌ والأوضاع التى تقوم عليها الطيئة الدولية 
الجديدة. ١‏ 


على أن مغر «دومبارتون أوكس» م يصل إلى حل مشكلة إجراءات 
التصويت فى مجلس الأمن, وهو العامل الأهم فى اميئة الجديدة, فترك المشكلة 
معلقة, كبا أنه لم يتعرض لبعض السائل الآخری, ومنها مسألة تنظيم الوصاية 
الدولية على البلاد التق يرى أنها غير أهل للحكم الذاق. 

وفيا بين ۶ و١١‏ فبراير سنة ١140‏ اجتمع الرئيس روزفلت والمارشال 
ستالين والمستر تشرشل فى مؤقر القرم الذى انعقد مدينة يالتاء واتفقوا على 
إجراءات التصويت فى مجلس الامن, فجعلوا للدول الخمس الكبرى 
الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الكلمة النافذة فى 
التصويت, بان يكتفى بأكترية سبعة أصوات من أحد عضر بالنسبة لجميع 
.كرارات الجلس, على أنه إذا كانت المسألة نتعلق بالإجراءات فيكفى سبعة 
آصوان» دون قییز بين الدول الخمس ذوات الرکز الدائم وغيرهاء أما ف 


۱۷ 

السائل الأخرى فیجب أن تصدر القرارات فیها موافقة سبعة أعضاء یکون 
من بينهم جميع الأعضاء الدائمین, وهذا الوضع هو الذی أقرّه میتاق 
سان فر نسيسكو. 

وفى ۱۸ فبراير سنة ۱۹۶۵ اجتمع الدكتور أحمد ماهر رئيس الوزارة 
المصرية بالستر أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانياء وأبلغه المستر إيدن أن 
مؤقر القرم قرر عقد مؤتمر دول فى مدينة سأن فر نسيسكو يوم 0 آیریل 
سنة ۱۹۶۵ کا قرر ألا يشترك فى هذا المؤتمر ال الدول التى تكون قد 
أعلنت الحرب على المحور قبل آول مارس سنة ۱۹۶۵ وزاد بأن اعلان 
الحرب یتیح لتلك الدول - فوق اشتراكها فى هذا المؤتمر- أن تكون من 
الأعضاء المؤسسين للهيئة الدولية الزمع تكوينها بعد الحرب لكى تخلف عصبة 
الأمم القائمة وقتئذ. 

ونظر البرلان فى الأمرء فوافق المجلسان فى یوم ۲٢‏ فبرایر سنة ۱۹۶۵ 
على إعلان الحرب على آلائیا والیابان كا أسلفنا. 

وفى ۵ مارس سنة ۱۹۶۵ تلقت مصر الدعوة التى أرسلتها حكومة 
الولايات التحدة الأمريكية - بالأصالة عن نفسها ويالنيابة عن حكومات 
بريطانيا العظمى والجمهوريات السوفيتية والجمهورية الصينية - إلى تسع 
وثلاثين دولة منها مصر, لحضور مؤتمر يعقد بسان فرنسيسكو فى ۲۵ آبریل 
سنة ۱۹۶۵ لإعداد ميثاق للهيئة الدولية العالية الجديدة, على أساس 
مقترحات «دومبارتون أوكس», مضافا إليها النصوص الخاصة بإجراءات 
التصويت فى مجلس الامن, التى اتفق عليها فى موقر القرم, وأما الأحكام 
الخاصة بالوصاية الدوليةء فلم تكن الدول الداعية قد اتفقت عليها بعد. 

وقبلت مصر الدعوة إلى مقر سان فرنسيسكوء وألفت وفدها إلى الوثر 
من عبد الحميد بدوى وزير الخارجية رئیساء وإبراهيم عبد اه دى وزير 
الصحة. وعلى الشمسى» ومحمود حسن وزير مصر المفوض فى واشنطون 
أعضاء» ومن هيئة من الخبراء ضمت إلى الوفد مؤلفة من ممدوح رياض وطه 
السيد نصر ومحمد عوض محمد وعدلى أندراوس إلخ. 


۱۷۲ 
وسبق هؤلاء سفر وفد لتمنیل مصر فى اللجنة التشريعية التى عهد إليها 
وضع نظام حكمة العدل الدولية. وهذا الوفد مؤلف من حافظ رمضان وزير 

العدل وعبد المنعم ریاض وحلمی بهجت بدوی. 

واشترك وفد مصر فى الوقر الذی افتتح فى ۲۵ آبریل سنة ۰۱۹۶۵ وأبدى 
فيه وجهة نظر مصر فى القترحاتم العروضة, ما سجل فى مضابط الژفر 
وحاضره الرسمية. 


وبرغم الجهود التى بذها وفد مصر ووفود بلاد أخرى عديدة منها التوسطة 
والصغيرة فى موقر سان فرنسیسکو فى سبیل تعدیل كثير من أحكام الیثاق 
المقترجء لتقریب الشقة بين ما تبتغیه الدول الکبری من سلطةء وما نرجوه 
الدول الصغيرة من مساواة, فان الدول الداعية قد قسکت بالاوضاع وبا لصیغ 
الجوهرية التى كانت قد اتفقت علیها فيا بينها فى «دومبارتون أوك» وفى موفر 
«القرم» زاعمة أنه لاب من النزول فى الميثاق على حكم الأمر الواقع, بحجة 
أن الدول الکبری هى التى تقع على عاتقها السئولية فى حفظ الأمن العالی, 
وهی التی تستطیع, دون غيرهاء باها من قوّات ومواردء أن تسهر على السلم 
الدول فیستقر (هکذا قالوا وأرجفوا), وقد برهنت الحوادث على عكس 
ما ادعواء ورئی وقتئذ أن يجعل لتلك الدول فى الیتاق نصیب من السلطة 
یتناسب ومسئولياتها التى انتحلتها. 

ولذلك جاء الميتاق الذی انتهی إليه مؤقر سان فرنسیسکو حتفظا 
بالأوضاع الجوهرية التى تضمنتها مقترحات «دومبارتون أوكس»». ولم تستطع 
وفود الدول التوسطة والصغيرة أن تحمل الدول الداعية على تعدیل مقترحانها 
إلا فى بعض الواضع الثانوية. 

توقیع الیثاق. 
(۲۱۷ يونيه سنة ۱۹۶۵) 


عقد ميناق الأمم المتحدة بمدينة سان فررنسیسکو فى یوم ۳۹ پو نيه سئذ 
۰ واشترکت فى توقيعه بادئٌ الأمر ٩۳‏ دولة. 


۱۷۳ 

القواعد الأساسية للمیثاق 
لامراء فى أن هذا الیتاق يعد من أعظم الوائیق الدولية شأناء افتتحت به 
الانسانية عهدًا جديدًا فى حياتها المليئة بالانقلابات والتطورات» وكان خلاصة 
الأفكار والاتجاهات التى استقبلت بها الإنسانية عهد السلام بعد انتهاء الحرب 
العالية الثانية فلا غرو أن اتجهت له الشعوب قاطبة وعلقت عليه آمالاّ 
كبارًا فى أن يكون أداة لاقرار السلام فى العالم حقية طويلة من الزمن» لأن 
ما عاناه العام من ويلات الحرب العامة كان کفیلا بتوجيه الجهود وتضافر 
القوى لابتكار خير الوسائل وأنجعها فى سبيل تجنيب العالم ويلات حرب أو 


حر وب حليلة, 


واقتبس الیثاق بعض مبادی میثاق لالس الذى أعلن فى أغسطس 
سنة ۱۹۶۱ (ص ۱۲۰) وان كان لم يشر إليه ولم يقرّه فى جموعه. 

واحتوی من الأحكام ما جعل الأمم تنتظر أن یکون له آنره الحمود فى 
العلاقات الدولية وإقامتها على أسس جديدة من العدل والساواة والسلام؛ 
واحترام استقلال الأمم كبيرها وصغيرها. 

ففى ديباجة الیثاق تعهدت شعوب الأمم التحدة عهدا صريحًا جاء فيه: 
«قد آلینا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التى فى خلال 
جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصفء وأن نؤكد 
من جدید إياننا بالحقورق الأساسية للإنسان» وبكرامة الفرد وقدره, 
وما للرجال والنساءء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. 

وفى ديباجة الميتاق أيضًا عهد صريح بعدم استخدام القوّة المسلحة فى 
العدوان على حقوق الأمم وبحقها فى تقرير مصيرهاء والمساواة بين الشعوبء 
هذا نصه : «وق سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن أخذ آنفستا پالتسامح, وأن 
نعیش ما فى سلام وحسن جوا وأن نضم قوانا کی نحتفظ بالسلم والأمن 
الدولی, وأن نكفل بفبولنا مبادی معينة ورسم خطط اللازمة ها ألا تستخدم 
القوة السلحة فى غير الصلحة المشتركة». 


۱۷ 
وفى مقاصد اطيئة ومبادئها نت الادة الأولى من الیتاق فيا نصت عليه 
أن من مقاصد الأمم المتحدة: 

١‏ - حفظ السلم والأمن الدولی, وتحقيقًا هذه الغاية تتخذ اهيئة التدابير 
المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد السلم ورفعهاء وتقمع أعمال العدوان 
وغيرها من من وحوه الإخلال بالسلم؛ ا بالوسائل > السلمية وفقا لبادی 
بالسلم أو تسویتها " 

۲ - إغاء العلاقات الودية بين الأمم على آساس احترام البدا الذى 
الأخرى اللائمة لتعزیز السلم العام. 

وفى الادة الثانية فقرة ۱نص صريح على أنه «تقوم الميئة على مبدأ 
المساواة ى السيادة ببن جميع أعضائها». ۱ 

.والفقرة 3 من هذه الادة تقضی يأنه ( يتنم أعضاء اطيئة یا 1 علاقاتهم 
الدولية عن أن هددوا بالقوة أو أن يستخلموها ضدٌ سلامة الاراضی أو 
المتحدة ». 

فاحترام استقلال الدول, وسلامة أراضيهاء والمساواة فى السيادة بين أعضاء 
الأمم المتحدة, والمساواة فى الحقوق بين الأمم كبيرها وصغيرهاء وحقها فى 
تقرير مصيرهاء ومنع أعمال العدوان, هذا هو الأساس الأول فى الميئاق. 

تقر رت هذه القواعد, ووافئت عليها الدول المشتركة 1 موغر 
سان فر نسيسكوء وتوكيدًا وتثبیتا .ما وتغليبًا ها على كل الأوضاع السابقة 
عليها والنافية ها نصت المادة اثالثة بعد المائة من الميثاق على أنه «اذا 
تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء «الأمم المتحدة» وفقا لأحكام هذا 


الميئاق مع أى النزام دولى آخر يرتبطون به فالعيرة بالتزاماتهم الترتبة على 
هذا الميثاق». 


۱۷۵ 


أعضاء اطيئة 
تتكون اطيئة من الدول التى اشتركت فى مؤتمر سان فرنسيسكو والتى 
وقعت الميثاق وسدقت عليه. والعضوية مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة 
للسلام, على أن نقبل هذه الدول يقرار من الجمعية العامة بناء على نوصية 
يجلس الامن, ويصح أن يوقف أى عضو أو يفصل فى ظروف يحددها الميناى. 


فروع اطيئة 
يكو ن للهيئة الفروع الرئيسية الانية: 


جمعبة عامة, وجلس أمن. وحلس افتصادی واجتباعی, وحلس وصاية 
وحکمة عدل دولية. وأمانة. 


الجمعية العامة 

تتألف الجمعية العامة من جميع الأمم المتحدة, ويحدد الميثاق وظائف الجمعية 
وسلطاتها فى مواده من العاشرة إلى السابعة عشرةء وها أن تنافش أية مسألة 
تدخل فى نطاق الیثای, وأن توصى أعضاء اطيئة أويجلس الأمن ما تراه فى 
تلك السائل, مع مراعاة بعض القيود الواردة فى الیثاق, ولا أن تنظر فى 
البادی العامة فى شأن حفظ السلم ونزع السلاح وتنظيم التسليح» وأن تقدم 
توصياتها بصدد هذه البادی, وأن تناقش أية مسألة تكون ها صلة بحفظ 
السلم والأمن الدولى يرفعها إليها أى عضو من أعضاء الأمم التحدة. أومن 
غير الأعضاء, على أن كل مسألة يكون من الضرورى فيها القيام بعمل ماء 
ينبغى أن تحيلها الجمعية إلى مجلس الأمن فبل بحثها أو بعده, وها أن تسترعى 
نظر الجلس إلى الأحوال التى تعرض السلم والأمن الدولی للخطرء وعندما 
یباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أوموقف ما الوظائف التى رسمت له فى 
البثاق, فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية فى شأن هذا النزاع أو 
الوقف الا إذا طلب ذلك منها مجلس الامن وها أن تنشيّ دراسات» وتشير 


۱۷۹ 
بتوصیات لافاء التعاون الدولى فى ميادين السياسة والاقتصاد والنقافة 
والاجتتاع والصحة والتعلیم. 

ولکل عضو فى «الأمم التحدة» صوت واحد فى الجمعية العامة وتصدر 
قراراتها فى السائل اطامة بأغلبية ثلنی الأعضاء احاضرین, والسائل الأخرى 
باغلبية الاعضاء الحاضرين» وتشمل «السائل المامة» التوصیات الخاصة 
بحفظ السلم. وانتخاب آعضاء مجلس الأمن غير الدائمین, وأعضاء الجالس 
الأخرى: وقبول أعضاء جدد فى الامم التحدة» ووقف الأعضاء وفصلهم, 
والسائل التعلقة بسير نظام الوصاية والسائل الخاصة باليزانية. 

. وتجتمع الجمعية العامة فى آدوار انعقاد عادية سنوية, وإذا اقتضی الحال فى 
أدوار انعقاد استننائية» بناءٌ على طلب مجلس الأمن أو أغلية أعضاء الأمم 
المتحدة. 


مجلس الأمن 

يقوم إلى جانب الجمعية العامة « مجلس الأمن», ویتألف من أحد عشر 
عضوًا من الأمم المتحدة, منهم خمسة أعضاء دائمين هم: الصين. وفرنساء 
والاتحاد السوفییتی (روسيا)ء وبريطانيا العظمی. والولايات المتحدة 
الامر یکی وستة أعضاء آخرين غير دائمين تنتخبهم الجمعبة العامة من بين 
الامم التحدة, ویراعی فى الانتخاب بوجه خاص وقبل كل شىء مساهة 
الأعضاء فى حفظ السلم والأمن الدولى. کا يراعى أيضًا التوزيع الجغرافى 
العادل. 


وينتخب الأعضاء غير الدائمين لمدة سنتين, والعضو الذى انتهت مدّته 
لا يجوز إعادة انتخابه على الفور ويكون لكل عضو فى مجلس الأمن مندوب 
واحد. 

ویعهد إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية فى أمر حفظ السلم والأمن 
الدوی. وبتعهد اعضاء «الأمم المتحدة » بقبول قراراث مجلس الأمن وتنفيذهاء 
ویختص الجلس بوضع منهاج لتنظیم التسليح. 


۱۷۷ 

ويجعل الیئاق لجلس الأمن سبیلین للمحافظة على السلم العالمى» سبیلا لحل 
النازعات بالوسائل السلمية - کالفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق 
والتحكيم والتسوية القضائية - وسبیلا لتدارك حالات تهدید السلم والاخلال 
به وقمع العدوان باتخاذ ندابير قد لا تتطلب استخدام القوّات السلحة (منل 
وقف الصلات الاقتصادية والواصلات جیعها وقطم العلاقات الدبلوماسیة), 
أو باتخاذ تدابير قسرية بطریق القوّات ار بية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة, 
أو الوضوعة تحت تصرف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقا لاتفاقات خاصة 
تيرم بين جلس الأمن وبين أعضاء «الأمم المتحدة» وتصدق علیها الدول 
الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. 

وهذه الاتفاقات الخاصة هی الى تحدد أيضا «المساعدات والتسهيلات 
الضرورية» التى يضعها الأعضاء وقتئذ تحث تصرف مجلس الأمن, فى سبيل 
مساهمتهم فى حفظ السلم والأمن الدولی, وعلاقة مجلس الأمن بكل من الدول 
فى هذه السئون تحددها مواد الميتاق. 

التصويت فى مجلس الأمن 

ينص الیاق على أن يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد. وتصدر 
القرارات فى السائل الاجرائية بوافقة سبعة من الاعضاء. وف السائل 
الأخري كافة بوافقة سبعة من الاعضاء, تکون من بينها أصوات الأعضاء 
الدائمین متفقة بشرط أنه فى القرارات التخذة تطبيقا لأحكام الفصل 
السادس من الیثاق (وهو الفصل الخاص بحل النازعات حلا سلمیاء ویشمل 
الواد ۳۳ إلى ۳۸ والفقرة الثالثة من الادة ۵۲ (التى تجعل لجلس الأمن 
أن يشجع على استکنار الحل السلمی للمنازعات الحلية بطریق التنظییات 
والتوکیلات والاقلیمیة), , تنم من كان طرفا فى النزاع عن التصویت. 

وبعبارة آخری لا نع الدولة صاحبة الشأن فى النزاع عن التصویت فى 
الشئون الأخرىء واذا كانت من الدول الخمس التی طا مقعد دائم فى مجلس 
الأمن, فلا يصدر القرار فى النزاع الخاص بها الا وافقة رأیها, وهذا وذاك هو 
ما يعبر عنه بحق الفیتو (الاعتراض). 


۱۷۸ 
وینص الیساق على أنه ليس فيه ما ینتقص الح الطبیعی للدول فى الدفاع 
عن آنفسها إذا اعتدت فوّة مسلحة على أحد أعضاء الامم التحدة, وذلك إلى 
أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولی, ولا تؤثر 
التدابير التى بتخذها الأعضاء فى سلطة مجلس الامن ومسئولياته المستمدة من 
الیناق فى أن يتخذ فى أى وقت» ما برى ضرورة لاتخاذه من الأعمال الحفظ 

السلم أو إعادته إلى نصايه. 

وینص الیناق آیضا على أنه ليس فيه ما يحول دون قيام تنظييات 
أو توکیلات إقليمية تکون متلائمة فى نضاطها مع مقاصد الأمم المتحدة, 
ويستخدم مجلس الأمن التنظیمات الاعليمية فى ظل سلطانه كلا رأى ذلك 
ملاتا فى أعمال القسرء ويجب أن يحاط مجلس الأمن فى كل وقت إحاطة تامة 
با جرى من الأعمال بمقتضى تنظييات إقليمية لحفظ السلم والأمن الدولى. 


فى التعاون الدولى الاقتصادى والاجتماعى 
أسار الميثاق فى مواده ۵0 إلى 1۰ إلى الأغراض الاقتصادية والاجتاعية 
القی ترمى إليها الامم المتحدة. وأهمها تحقيق مستوى أعلى للمعبشة, وتوفير 
أسباب الاستخدام المتصل لكل فردء وتيسير الحلول للمشاكل الدولية 
العام احترام حقوق الانسان, والحريات الأساسية للجميع؛ بلا ييز يسبب 
الجنس أو اللغة أو الدین» ولا تفريق بين الرجال والنساء. 
لادراك هده القاصد. وتقع مسئو لية تحقيق هذه المقاصد على عاتق الجمعية 


العامة للهيئة. کا تقع على عاتق «الجلس الاقتصادی والاجتماعی» فى ظل 
سلطان الجمعية العامة. 


ویتالف المجلس الاقتصادی والاجتیاعی من ثانية عشر عضو ا من « الامم 
المتحدة » تنتخبهم ا جمعية العامة وللمجلس آن يقوم بدراسات. ويضع تقارير 
عن السائل الدولية فى سئون الاقتصاد والاجتاع والنقافة والتعليم والصحة, 


۱۷۹ 

وله أن یذ مجلس الأمن بالعلومات, وعلیه أن یعاونه متى طلب إليه ذل, وینقذ 

توصيات الجمعية العامة فيا یدخل فى اختصاصه ویقوم بالخدمات التى یطلبها 
مثه الأعضاء بعد موافقة الجمعية العامة. 


وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين فى 
التصو يت» ويجتمع المجلس الاقتصادى والاجتباعی كلا دعت الحاجة لذلك, 
وفقّا للائحة التى يسئهاء ويجتمع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه. 

وينص الميئاق على أن تقوم فى ظل المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
«توكيلات أخصائية» يشير إليها المبناق فى المواد ۵۷ وما بعدها فى فصل 
«التعاون الدولى الاقتصادى والاجتماعی», وهی معاهد اختصاصية تشتاً 
بمقتضى اتفاقات بين الحكومات, وتضطلع بمهام وتبعات دولية فى ميادين 
الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة. ويتضمن الیثاق الأحكام الق 
توطد الصلات بين هذه التوكيلات وبين شتى فروع اطيئة, لتنسيق الجهود, 
وتعميم الفائدة, وأهمها مكتب العمل الدولی, والتوكيلات التى أنشئت على أنر 
المؤقرات التى عقدتها الأمم فى السنين الأخيرة, کموقر النقد والزراعة 
والأطعمة. وما ينتظر إنشاؤه منها فى الستقبل فى ميادين التعليم والتعاون 
الثقانی والتجارة الدولية والصحة وما إلى ذلك. 


فى نظام الوصاية الدولية 

ينص الميتاق على أن الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبّا لقاصد 
«الأمم المتحدة» هى توطيد السلم والأمن الدولی» والعمل على ترقية سكان 
الأقاليم المشمولة بالوصاية فى شئون السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم» 
واضطراد تقدمها نحو الحكم الذاق أو الاستقلال حسبا يلائم الظروف 
الخاصة لكل إقليم وشعوبه ویتفق مع رغبات هذه الشعوب التى تعرب عنها 
بملء حريتهاء وطبقًا لا قد ينص عليه فى شروط كل اتفاق من اتفاقات 
الوصاية» وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجمیع. 
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. 


۱۸۰ 
وتتص الادة ۷۷ على أن نظام الوصاية يطبق على الأقاليم الداخلة فى 
الفئات الآتية: 
) الأقاليم المسمولة سنة ۱۹۶۵ بالانتداب, 
) الأقاليم التى قد تقتطع من الدول أعداء الحلفاء نتيجة للحرب 
العالية الثانية. ۱ 
(ج) الأقاليم التى تضعها فى الوصاية بحض اختیارها دول مسئولة عن 
إدارتها. 
وجاء فى المادة النامنة والسبعين أن نظام الوصاية لا يطبق على الأقاليم 
التى أصبحت أعضاء فى هيئة الأمم التحدة, فتقوم العلاقات بينها على احترام 
ميدأ المساواة فى السيادة. 


أا البلاد الواقعة تحت نير الانتداب أو الاستعار من التق ۸ قکن من أن 
تصبح أعضاء فى هيئة «الأمم المتحده » فلم یأت ها الميثاق بجدید. وترك 
سئونها على حالتها حين أبرم الميثاق» وأحال إلى اتفاقات لاحقة «قدد أى 
الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوطع فى نظام الوصاية وطبقًا لأى شروط». 


وينص الميناق بعد ذلك على أنه يتفق على شروط الوصاية لكل إقليم 
يوضع 1 ذلك النظام.. . برضا الدول الى یعنیها هذا الأمر بالذات. ومنها 
الدولة المنتدبة فى حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد اعضاء «الأمم 
المتحدة » 


حکمة العدل الدولية 


ينص الیناق على إنشاء محكمة عدل دولية تکون الاداة القضائية الرئيسية 
للامم المتحدة, وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسى الملحق بالیثاق, وهو مبنى 
على النظام الأساسى للمحكمة الدائمة للعدل الدولى فى عهد عصبة الام 
وبقى عدد قضاتها ۱۵ کا كانواء وانتخابهم بيد الجمعية العامة وجلس الأمن 
معاء ویعترر جميع أعضاء ( (الامم المتحدة) بحکم عضویتهم أطراقا ف النظام 
الأساسى هذه المحكمة, ويجوز لدولة ليست من (الأمم التحدة) أن تنضم ۳ 


۱۸1 
النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل 
حالة بناء على توصية مجلس الامن, ويتعهد كل عضو من أعضاء (الأمم 
المتحدة) أن ينزل على حكم هذه المحكمة فى أيذ قضية يكون طرفا فيهاء وإذا 
امتنع أحد المتقاضين فى قضية ما عن أن يقوم يا يفرضه عليه حكم تصدره 
المحكمة. فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الامن, وهذا المجلس إذا رأى 
ضر ورة لذلكء أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التى يجب اتخاذها 
لتنفيذ هذا الحكم. 
هذاء وقد آثبت وفد مصر فى اللجنة التسريعية التى وضعت النظام 
الأساسى لمحكمة العدل الدولية (ص ۱۷۲) أن الشريعة الإسلائية ها من 
المقومات والمميزات ما يجعلها من النظم القانونية الرئيسية فى العالم الق ينبغى 
أن يكفل تئيلها فى الحکمة, وقررت اللجنة ضم مذكرة الوفد فى هذا الصدد 
إلى آعباطا. 
الأمانة العامة 
تحتاجهم اهيئة من الموظفين. والأمين العام هو الموظف الاداری الأكبر فى 
اطيئة. وقد زيدت سلطته عا كانت عليه فى عهد عصبة الأمم» إذا أصبح له أن 
ينيّه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى آنها قد تهدد السلم والأمن الدولی. 
والأمانة العامة (نظريا) مستقلة عن الحكومات والسلطات الممثلة فى الطيئة. 


أثر الميثاق فى العلاقات الدولية 
منذ إبرام هذا الميتاق فى يونيه سنة ۱۹۶۵ والناس فى مختلف أصقاع 
العمورة يتطلعون إلى عهد جديد يستقر فيه السلام فى العام على هذه 
القواعد. فلا يشهدون سلامًا أساسه القوّة والعدوان, كبا كان الشأن بعد 
انتهاء الحروب الاضيةء فان هذا الأساس - آساس القوة والعدوان - كان 
بلا مراء السبب فى نشوب تلك الحروب التی خضبت العالم بالدماء. 


A۲ 


تطلع الناس إلى عهد جديد للأمن الدولی. يطول مداه وتسعد الإنسانية فى 
ظلاله الوارفة, إِذ يكون أساسه أمن كل أمة على نفسهاأ ول أو بعبارة 
أخرى آمنها على أمنهاء أمنها على استقلاما وكياتهاء أما إذا كان أساس السلام 
تضحية أمن فریق من الأمم فى سبيل الأمن العالمى, » فان هذا لا يكون أمنا 
ولا سلاماء بل عدوان وخصاما. ۳ تقبل لاہ أن تكون م ضحية ا 
السلام, وقديا قالوا: (لذا مت ظمآنا فلا نزل القطر ). 


إن القواعد الق اشتمل علیها میثاق سان فرانسیسکو كان ها آترها 
الطیب ف العلاقات الدولية. هنيهة من الزمن, تقرب أن تکون عاما وبعض 
عام من یوم توقیعه. 

ولعل الذين آبرموا هذا الیتاق رأوا أن يلتزموا به فى الرحلة الأولى من 
تنفيذه» أى فى الفترة التى لم بج فيها بعد المداد الذى حرّر به. 


فى هذه الفترة عرضت قضايا بعض الدول المتوسطة والصغيرة فى نزاعها 
مع الدول الکبيرة. فأنصف الأولى. أذكر على سبيل النال إيران وسوريا 
ولبنان. فقد عرضت قضاياها على مجلس الأمن فى فبراير ومارس سنة ۰۱۹۶۲ 
فأصدر فيها قرارات مؤيدة لحقها فى جلاء القوات الأجنبية عن ديارهاء ونفذ 
الجلاء فعلا على أثر هذه القرارات. 

کا أصدرت هيئة الأمم المتحدة فى جمعيتها العامة المنعقدة فى ۱۶ ديسمير 
سنة 1147 قرارًا بوجوب جلاء قوات أية دولة عن أراضى دولة أخرى من 
أعضاء اطيئة, ولا لهذا القرار من الأهمية البالغة من حيث كونه قاعدة عامة 
واجبة الاحترام والتنفيذ أذكر هنا نضه وهو: 

«توصى الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة الحكومات أعضاء هذه اطيئة 
بأن تسحب دون إبطاء قوانها المرابطة فى أراضى الدول الأعضاء بغير رضاها 
الصادر عن حرية وفى صورة علنية تشمله معاهدات أو اتفاقات تنطبق على 
أحكام الميثاق ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية». 


۱۸۳ 

والقصود بهذا الرضا أن یکون: 

١‏ - رضاء حرا لا أن قرع بطريق القسر والارغام. 
۲ - وجب آیضا أن بكون متفقا مع مبناق سان فرنسیسکو فى نصه فى روحه, 
ای أن يكون الغرض منه التعاون مع دولة أخرى على رد أعتداء مشترك, 
ومما لا ريب فيه أنه لا يتفق مع أحكام البناق تخويل دولة آخری فى معاهده 
إبقاء قوات مستدية فا فى أرض دولة أخرى, لأن هذا ينافى بداهة الساواه فى 
حقوق السيادة إذ أنه تطبيقًا للادة ۵۱ من الینان لا يجوز اجاد قوات ۷ 
فى أراضى دولة أخرى إلا إذا اعتدت قوّة مسلحة على هذه الدولة الأخيرة, 
ويكون هذا التدبير مع ذلك تدبيرا وقتیا ينبغى تبليغه فورًا إلى مجلس الأمن. 

لذلك يكن اعتبار عام 1147 هو العصر الذهبى ليثاق سان فرنسيسكو, 
إذ فيه سارت العلاقات الدولية, فى الجملةء وفق أحكام هذا الميثاق. 

ولكن ما يؤسف له حقًا أن سنة 1157 قد شهدت تحولا صارخا عن 
أحكام الميناق, واستمر هذا التحول إلى سنة 1148 وما بعدها حتى اليوم 
(۱۹۵۱), وعادت العلاقات الدولية توجهها القواعد القدية التى سادناء 
وعکرت صفو السلام العا مى» وهی النزعات الاستعمارية, وغلبة الأقوياء على 
الضعفاء. فكأنما تحركت فى نفوس الساسة الذين آیرموا الميناق من مثلى 
الدول القرّية, تحرکت فى نفوسهم نزعة الفتح والسلطان, وشهوة السيطرة 
على العا لاستخدامه فى سبیل تحقيق آطیاعهم الاستعارية, وهکذا بدأت 
قواعد ميتاق سان فرنسیسکو تتضاءل وتتکمض أمام هذه النزعات العدوانية, 
وبدا كأن العالم سيعود إلى الصراع القديم بين الدول المتآمرة على حرية الأمم 
واستقلالهاء وبرزت القرّة قعل حل الحق والعدل, وتصير أساسًا لحل المشاكل 
الدولية. 

وإذا استمر هذا الوضع فإنه عائد بالإنسانية حتّا إلى الوراء على أنه مهما 
يكن من خروج هيئة الأمم المتحدة عن قواعد الیثاق سواء فى الجمعية العامة 
أو فى مجلس الأمن, فإن هذه النظمة هی منبر عام لكل دولة من أعضائها 
تستطيع من فوقه أن ترفع فى كل آن صوتبا عاليًاء , على مسمع من دول الأرض 


۱۸ 
جميعاء وأن تناضل عن حقها وتدافع عنه. وتحمل على العدوان بکل ما أوتيت 
من حول وقوةء وإن الأمم الهضومة الحقوق لتجد من هذا التبر منل ما تجده 
على الاقل من الصحافة العالية فى ختلف البلدان, فإنها ولا ریب منبر عام 
لكل أمة تذود عن حقها وتناضل عنه على ملاً العالم, وإذا كان من السلم به 
أن الدعاية فى الخارج بواسطة الصحف هی من وسائل الكفاح الوطنی, فأجدر 
بمنظمة الأمم التحدة أن تکون آیضا من وسائل هذا الكفاح. أما وسيلته 
الأول فهى القوة. وأعنى بها وخ الأمة الذاتيةء واعتهادها على نفسها وعلى 

نضال أبنائها داخل حدودها. 

إن قوة الأمم الذاتية هى السياج الأول لحقوقهاء والحصن الحصين لكيانها 
واستقلالها فعلى الأمم التى تريد 8 يحترمها الأقوياء أن تأخذ بأسباب القوة 
والنهوض والنعةء وإذا قوي الأمة يصبح صوتها أرفع وكلمتها أعلى فى 
الحافل الدولية وغير الدولية. 

انتهاء الرقابة على الصحف 
منع الاعتقال وإباحة الاجتهاعات العامة 
(يونيه سنة ۵ ۱۹) 


قرر مجلس الوزراء فى ٩‏ يونيه سنة ١148‏ انتهاء الرقابة على الصحف 
والنشرات الدورية وغيرها من الطبوعات لا فيا یتعلق با ينشر عن 
السائل العسكريةء واباحة الاجتاعات العامة ومنع اعتقال أى فرد بواسطة 
السلطة القائمة على الأحكام العرفية. 

وقد صدر هذا القرار تهيدًا لرفع الأحكام العرفية الذى تم فى أكتوبر سنة 
۵ بعد انتهاء الحرب مع اليابان. 


الانتخابات البريطانية 
(یولیه- سنة ۱۹۶۵) 


جرت الانتخابات البريطانية لجلس العموم (النواب) فى شهر يوليه سنة 
0 وفاز فيها حزب الال على المحافظين فورًا کبیراء إذ نال ۳۹۰ مقعژا, 


1A0 
و ينل المحافظون سوى ١۹٠١ء وكانت هذه النتيجة صدمة سديده‎ 
للمستر تسترشل زعيم الحافظین, فقد خذله الشعب البریطانی برغم أنه قاد‎ 
بلاده إلى النصر فى الحرب العالية الأخيرة. واستقال من رآسة الوزارة عقب‎ 
ظهور النتائج الأولى للانتخابات, وتولى المستر كليمنت أتلى زعيم حزب‎ 
العمال تأليف الوزارة البريطانية الجديدة, فألقها فألفها من حزبه. وكان من‎ 
أعضائها البارزين المستر هربرت موريسون نائب رئيس الوزراءء والمستر‎ 
.)۱۹۵۱ أرنست بيفن وزير الخارجية (الذى توفى سنة‎ 


رفع الأحكام العرفية 
(اکتوبر سنة ۱۹۶۵) 
فى ٤‏ أكتوبر سنة ۱۹۶۵ صدر الرسوم برفع الاحکام العرفية فى جميع 
أنحاء الملكة ابتداءٌ من ۷ أكتوبر من تلك السنةء وبالغاء المرسوم السابق 
صدوره فى أول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ بإعلانهاء وإلغاء مرسوم تعیین حاکم 
عسکری عام. 


قرار مجلس الوزراء 
بالطالبة بالجلاء ووحدة وادی النیل 

(سبتمبر سنة ۱۹۶۵) 
اجتمع مجلس الوزراء یوم ۳ سېتمار سنة ۰۱۹۶۵ وأفر البیان الذی 
آصدرته « اطيئة السياسية ۲ يوم ۲ سيتمبر وهذا نصه: «ترى اطيئة 
السياسية بإجماع الآراء أن حقوق مصر الوطنية كا أجمع عليها رأى الأمة 
وأعلنتها الحكومة هى جلاء القوات البريطانية وتحقيق مشيئة أهل وادی النيل 
فى وحدة مصر والسودان کا ترى الميئة أن الوقت الحاضر هو أنسب الأوقات 
للعمل على تحقيق أهداف البلاد القومية واتخاذ الوسائل لفاوضة الحليفة 


كما 
للاتفاق على هذه الأسس, وترى اطيئة أن قيام التحالف على هذه الأسس 


مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا بشأن المفاوضات 
(۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۶۵) 
فى ۲۰ ديسمبر سئة ۱۹۶۵ سلم سفير مصر فى لندن (عبد الفتاح عمرو) 
إلى وزارة الخارجية البريطانية مذكرة من الحكومة المصرية طلبت فيها 
الدخول فى مفاوضات بين الدولتين لاعادة النظر فى معاهدة سنة ۰۱۹۳۰ 


رد الحكومة البريطانية 
((۲ يناير سنة )١1145‏ 
وفى ٠١‏ يناير ۱۹۶۲ ردت الحكومة البريطانية على هذا الطلب مذكرة 
أعلنت فيها أن المبادىء الأساسية الق قامت عليها معاهدة سنة ١97‏ سليمة 
فى جوهرهاء وأن سياسة الحكومة البريطانية هى أن تدعم بروح من الصراحة 
والود التعاون الوئيق (كذا) الذى حفقته مصر ومجموعة الأمم البريطانية 
والإمبر اطورية فى أتناء احرب. وأن تقيم هذا التعاون على أساس المشاركة 
الحرّة الكاملة بين ندين للدفاع عن مصالحها التبادلت. وأبدت استعدادها 
لإعادة النظر مع الحكومة المصرية فى أحكام المعاهدة على ضوء تجاربهم| 
المستركة ومع مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة الق هدف إلى ضبان السلم 
والأمن الدولی, وأنها سترسل قریبا إلى سفيرها فى مصر تعلیمات لاجر ا. 
محادثات قهيدية مع الحكومة الصرية هذا الفرض. ۱ 
مظاهرات متعددة 
٠١ - ٩(‏ فبراير سنة )۱۹٤٩‏ 
على أنر إذاعة مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا ورد الحكومة 


| إبقاء قواعد معاهدة سنة ١976‏ كأساس للعلاقات بين البلدین, فكأن انتهاء 


۱۸۷ 

ارب العالية, واعلان میناق الأطلنطى واحریات الأربع» والبادی الحديثة 

'التى قررها میناق الأمم التحدة, کل أولئك لم يغير من سياسة الانجلیز 

الاستعبارية حیال مصرء فاشتذ سخط الامة على هذه السياسة, وتجل هذا 
السخط فى مظاهرات عمت آرجاء البلاد. 


فى القاهرة - حادثة کوبری عباس 
ففی يوم السبت ٩‏ فبرایر سنة ۱۹٤١‏ قامت فى الفاهرة مظاهرة من طلبة 
جامعة فؤاد الأول ضمت بضعة آلاف منهم» ساروا من فناء الجامعة قاصدین 
قصر عابدین يهتفون بالجلاء ولا مفاوضة الا بعد الجلاء. 


وما أن وصلوا إلى کوبری عباس حتی رأوه مفتوخا لرور الراکب. فنزل 
بعضهم فى القوارب وأغلقوا الکوبری لیکون صالا للمرور من فوقه. وأخذ 
الطلبة یقتحمونه قاصدین البر الشرقی, للنیل, واصطدموا بقوّات البولیس 
الى أرادت أن تصذهم عن متابعة موکب الظاهرة وتردهم إلى بر الجيزة. 
فأصرّ الطلبة على السير فاعتدی علیهم رجال البولیس بالضرب بالعصی 
الغليظة بقسوة متناهية. وأسفر التصادم عن اصابة نحو ۸۶ من الطلبة 
إصابات بليغة, ونقل الكثير منهم إلى مستشفی قصر العینی فى حالة منرة. 

سمیت هذه الحادئة حادتة کبری عباس, وبالغ الرواة فى تصويرهاء 
اذ جعلوا منها فيا بعد دعاية سياسية ض وزارة النقراشی, وزعموا أن بعض 
الطلية فتلوا فيهاء ٠‏ وبعضهم غرقوا فى النیل من أعلى الکوبری, وقد تحققنا أنه 
۱ يقتل أحد ولا غرق أحد فى هذه الواقعة بالذات. ولو قتل أو غرق أحد 
لذکر اسمة ولو بعد حين, وافا تون فى الیوم التالی شاب من آبناء الجنوب 
اسمه محمد على محمد الطالب بكلية التجارة, وکانت وفاته بفناء الجامعة إتر 
سقوطه من سيارة كانت قر أمام الجامعة وآراد الطلبة ركوبهاء وم يكن 
للبوليس دخل فى مقتله. 

وليس من شك فى أن الاعتداء بالضرب على المتظاهرين عمل منكر فى 
ذاته» لأنه كان واجبًا تركهم يذهبون إلى قصر عابدین, إذ لم تكن هتافاتهم 


۱۸۸ 
عدائية للحکومة. ولکن لیس من الانصاف فى رواية الوقائع البالغة فیها 
واخراجها عن حقيقتها إرضاءً للمارب والسهوات. 

وقد تجددت مظاهرات الطلبة فى اليوم النالى (۱۰ فبرایر), فصدّها رجال 
البولیس بالقوة. 

ف المدن الأخرى 

وحدئت مظاهرات أخرى فى الإسكندرية وبعض المدن کالزقازیق 
والنصورة وأسیوط تصذی ها رجال البوليس بالقوة, وحدب تصادم واستباك 
بينهم وبين التظاهرین, وقتل نلاتة من هژلاء فى الإسكندرية, وثلاثة فى 
الزقازیق, وواحد فى المنصورة. 

كان لهذه الحوادث وقع ألبم فى النفوس. واشتد سخط الرأى العام على 
مسلك الوزارة تجاه المظاهرات عامةء وقد كان واجبًا عليها أن لا تقابلها بهذا 
العنف وبتلك القسوة, فإنها كانت فى الحق مظاهرات سلمية بريئة لا يراد منها 
إلا إعلان السخط على الاحتلال وسياسته. ولو لم ينعها البوليس لانتهت 
بسلام» ولکن التصدّى ها بالقوة آذی إلى هذه النتائج المؤلة وألقى على 
الحكومة عبئا جسيا من السئولية تزلزل ها مركز الوزارة. 


استقالة وزارة النقراشی 
(۱۵ فبراير سنة ۱۹۶۲) 
على أنر هذه الحوادت رفع النقراشى استقالة الوزارة فى ۱۵ فبراير سنة 
۲ بعد أن سلخت فى الحكم اثنى عضر شهرًاء ويبدو من ملابسات 
الاستقالة أن أهم سیب ها تحرج مركزها بعد الحوادت الدامية التى وقعت فى 
مظاهرات ٩‏ و١٠‏ فبرایر فجاءت الاستقالة تهدئة للأفكار التى أتارها مسلك 
الحكومة بإزاء هذه المظاهرات. 


وإذا كان هذا المسلك مما يؤخذ على وزارة النقراشی» فمن الق أن نذكر 
ها فى عداد المآنر والحسنات أنها أول وزارة سجلت فى وتائقها الرسمية 


۱۸۹ 
المطلبين الرئيسين للحركة الوطنية وهما (الجلاء ووحدة وادی النیل). فلم 
تسبقها وزارة أخرى إلى هذا الإعلان. 
هذا إلى ما عرف عنها فى الجملة من النزاهة والاستقامة» والنزاهة 
والاستقامة من دعائم الحكم الصالم, ومن أركان نهضة البلاد ونقدمهاء 
ولا ريب أن ميزة النقراتی الكبرى هی استقامته ونزاهته, وهی ميزة يجب أن 
يكون ذا المقام الأول فى المفاضلة بين الرجال والانداد. 


تأليف وزارة إساعيل صدقى (الثانیة) 
(۱۷ فبراير سنة )١11545'‏ 

عهد جلالة الملك إلى إسماعيل صدقى تأليف الوزارة الجديدة, فألفها يوم 
۷ فبراير سنة ١141‏ على النحو الأتى: إسماعيل صدقى للرآسة والداخلية 
والمالية. أحمد لطفى السيد وزير دولة ويتولى الخارجية. سابا حبشى للتجارة 
والصناعة والتموين. عبد القوى أحمد للأشغال. عبد الجليل أبو سمرة 
للشئون الاجتاعية. إبراهيم دسوقى أباظة للأوقاف. حفنى حمود 
للمواصلات. اللواء أحمد عطية للدفاع. محمد كامل مرسى للعدل. محمد حسن 
العشاوى للمعارف. حسين عنان للزراعة. الدكتور سلییان عزمى للصحة. 

وقد سعى صدقى باشا فى أن يشرك معه السعديين فى وزارته, فأ 
الثقر اشى» وأدلى بتصر بح قال فيه: «زاری دولة [ساعیل صدقى باشا فى 
منزلى صباح تكليف دولته بتأليف الوزارة وتحدت معى طویلا وطلب أن نتعاون 
مع دولته فى الحكم ولکنی اعتذرت ما لاذا اعتذرت عن الاشتراك مع دولته 
فى هذه الوزارة فأظنكم تعلمون أن هناك من اختلاف الخطة والأسلوب بیننا 
وبين دولته فى الأعبال العامة ما لا يسمح لنا بأن نتعاون معا». 

وهذا م نع أن وزارة اساعیل صدقى قد نالت ثقة مجلس النواب. 
وأغلبیته من السعديين, وهکذا يبدو أن الجالس النيابية عندنا ليس ها آثر 
یذکر في قیام الو زارات وسقوطها. 


تعدیلات فى الوزارة 

فى أواخر يونيه سنة ١95+‏ عبن عبد الرحمن البيلى وزيرًا للمالية. 

وق سبتمبر من تلك السنة حدت تعديل فى هيئة الوزارة باشتراك 
السعدیین فيهاء فعين إبراهيم عبد المادى وزيرًا للخارجية. وعبد الرزاق 
السنهورى وزير دولة, وعبد المجيد بدر وزيرًا للشئون الاجتاعية, وحمود 
حسن رئيس لجنة قضايا الحكومة وزیرا للعدل. وجعل أحمد لطفى السيد تائبًا 
لرئيس الوزارة وعبد الحليل أبو سمرة وزير دولة. 

وعين محمد كامل مرسى الذى كان وزيرًا للعدل رئيسًا لمجلس الدولة 
الذی انشیء ف عهد هذه الوزارة. 

وق نوفمبر استقال مد لطفی السید وسابا حبشی وعبد الیل 
أبو سمرة, وعين صالب سامی وزیرا للتجارة والصناعة وأحمد عبد الغفار 
وزير دولة. 

سياسة الوزارة بازاء الظاهرات 

رأى إسماعيل صدقی أن منع المظاهرات إطلاقا وصدّها بالقرّة كان من 
الأسباب التق آدت إلى زلزلة وزارة النقراشى ثم استقالته. فسلك نحو 
المظاهرات سبیلا وسطاء ٠‏ بالسماح بقیامها مع الاحتیاط لحفظ النظام وصيانة 
متلكات الأجانب, وتلك كانت سياسة حكيمة من صدقی باشا كسب بها 


مظاهرات الجلاء 
(الخميس ١؟‏ فبراير سند )١945‏ 
امتازت الحركة الشعبية التی أعفيت الحرب العالمية الأخارة بذيوع فكرة 
الجلاء. واعتناق طبقات الشعب طاء فالأهداف القومية تحدّدت بالجلاء ووحدة 


۱۹ 
وادی النیل, وافتافات فى الجمعات والظاهرات كانت تدوی بالجلاء 
والو حدة. 
ووضع الواطتون على اختلاف طبقاتهم شارة تحمل فى عروة الحاکته, 
سمیت شارة املاء. وهی عبارة عن فطعة مستديرة من البرونز أو الیناء کتب 
علیها (الجلاء)» وعم استعبال هذه الشارة وکانت علامة على انتضار عقيدة 
الجلاء بين المصريين. 
واتفقت طبقات الشعب على الاعراب عن نمسكها بالجلاء بتحديد يوم 
سمى (يوم الجلاء) بحدث فيه إضراب عام من جميع الطوائف وتقوم مظاهرة 
كبرى عامة تتف بالجلاء. وتألفت لجنة عليا تمتل الطلبة والعال لتنظبم 
المظظاهرة, والاضراب. 


حدّد لإنفاذ هذه الفكرة يوم الخميس ۲۱ فبراير سنة ۱۹۶۲ ففى هذا 
اليوم المسهود أضر بت جميع جميع الطوائف فى القاهرة, وقامت مظاهرة عامة, 
انتظمت جوع الشياب والطلبة والعال وأخذت تطوف بأهم شوارع 
العاصمةء هاتفة بالجلاء ومرت بتمتال مصطفی كامل تحييه باعتباره زعیم 
امحلاء. 

و بدا الطابع القومى على هذه الحركة السعبية, إذ كان ما ننادی به لوف 
التظاهر بن (لا حزبية بعد اليوم) )» وأعادت إلى الأذهان ذکری مظاهرات سئة 
۰ ۹ وسنة ۱۹۳۵ ول يكن سوا سىء من المتافات والتدابيرات الحزبية . 
بل کانت تعم الجموع روح وطنية عالية, لا آتر فیها للحزبية الممقوتة. 


اعتداءات دامية 


كان يوم ۳۱ فيراير سنة 7 سیمر بهدوء وسلام. لولا ما وفع فيه من 
اعتداءات دموية صدرت عن الانجلیز, فلم تكد المظاهرة تصل إلى ميدان 
الا س) عيلية حتي نصذت لا سيارات بریطانبة مسلحة. واقتحمت جوع 
المتظاهرين فى غير مبالاة, ما أذى إلى أزهاق أرواح عدد كبير من 


۱۹۲ 
التظاهرین, وإصابة الكنيرين منهم بجروح بالغة, فبلغ عدد القتلی ۲۳ قتيلا 
واحرجی ۱۲۱ جرعا. 

روعت البلاد من هذا الاعتداء الأثيم. وغمها الحزن الأليم على آولتك 
الضحایا الأبرياء. ۱ 

وکان الحزب الوطنى قد أعدّ اجنماعا فى مساء ذلك الیوم بحديقة الأزبكية 
لإحياء ذكرى مصطفى کامل, فمنعت اللحكومة إقامته, ومنعت المظاهرات بعد 
أن رخصت بها فى بداية تالیفها, 

وقامت فى الإسكندرية ومعظم عواصم المديريات مظاهرات على غرار 
مظاهرات القاهرة تتف بالجلاء. 

وقتل فى مظاهرات المنصورة طالب بالمدرسة الثانوية إثر إصابته بمقذوف 
نارى من رجال البوليس. 


وقد وقف كل من مجلس الثواب ومجلس الشيوخ جلستیها يوم ۲۵ فبراير 
سنة ۱۹۶۹ حدادًا على ضحايا هذه الحوادث. 


(الاتنين ۶ مارس سنة 1945) 
حوادث دامية بالإسكندرية 


توافقت جماعات الأمة وطوائقها على جعل يوم الاثنين 4 مارس 
سنة 1141 يوم حداد وطنى عام على شهداء ۲۱ فبراير. 

أعلنت الأمة الحداد فى هذا اليوم المشهود بالإضراب العام فى العاصمة 
والإسكندرية ومعظم المدن, فأقفلت المدارس والتاجر والمقاهى والمحال العامة, 
وكان الحداد فى العاصمة عاماء والإضراب شاملا رائعا, والصحف كلها محتجبة 
مشاركة فى الحداد والاضر ابء واحتاط الناس هذا الیوم, فاشتروا حاجاتهم 
من الطعام فى مساء الأحد. وبدت العاصمة فى صباحٍ يوم الائنین صامتة ات 
ولزم الناس أجعين منازهم, وخلت الطرقات من المارة؛ وم يبق بها الا دوريات 


۱۹۳ 
' الجنود تسار احتياطًا للمحافظة على الأمن والنظام, على أن الأمن كان مستتبا ٠‏ 
والنظام شاملا فلم يكن هذه الدوريات عمل ما. 

مر هذا اليوم بسلام فى العاصمة وفى سائر المدن الأخرى. عدا. 
الاسكندرية, فقد وقعت فيها حوادث دامية مروعة, ذلك أنه قبيل الساعة 
التاسعة صباحا سارت مظاهرة سلمية من الطلبة والعال ومرت بأحياء عديدة 
من المدينة ومنشثات بريطانية دون أن يحدت مهم أى اعتداء. 

على أن البوليس قد فرق هذه المظاهرة بالقوّة. ثم ما لبثت أن عادت 
وتجمعت بشارع سعيد الأول ولا وصل التظاهرون أمام فندق «أطلانطيك» 
الذى كان مخصصًا لإقامة بعض رجال البحرية البريطانية, شاهدوا العلم 
البريطانى مرفوعًا على الفندق, وكان رفعه فى هذا اليوم بالذات تحديًا بالعًا 
للكرامة القومية, فاستفرٌ هذا المنظر شعور التظاهرین, وأراد بعضهم انتزاع 
العلم من بناء الفندق, فمنعهم رجال البولیس, ولكنهم تمكنوا من إنزاله 
وغزیقه, فبادر رجال البوليس إلى تفريق التظاهرین, وأطلق عليهم عدة أعيرة 
نارية فتفرقواء : ثم هاچم بعض التظاهرین النزل رقم ۱۶ شارع سعید الأول 
على أثر إطلاق عيارين منه على التظاهرین, وكان يسكن الأدوار العلوية منه 

بعض الجنود الإنجليز ففرق البوليس المهاجمين. تم تایعوا السير إلى أن 

وصلوا إلى كشك البوليس الحربى البريطانى الكائن يدان سعد زغلول, وكان 
عليه لافتة خشبية مكتوبة بالإنجليزية.افانتزعوهاء فأطلق الجنود الذين به 
النار علیهم. وأصيب كثيرون منهم إصابات قاتلة وبلغ عدد القتلى فى هذه 
الموادث الأليمة ۲۸ قتيلاء والجرحى ۳۶۲ وقتل أثنان من الجنود 
البريطانيين وجرح أربعة. 

سمی هذا اليوم يوم الشهداء» وسمى الشتارع الذى وقع فيه معظم القتل 
«شارع الشهداء»», وكان اسمه شارع أفيروف. 


مساعى الشباب فى توحيد الصفوف وإخفاقها 


1 


۱۹ 
والانقسام؛ وکان الظن أن تودی الحوادث الدامية التى وقعت فى هذین اليومين 
المشهودين إلى توحيد الصفوف. كا كان لحوادث نوفمير سنة ۱۹۳۵ من أثر 
صالح فى هذا الصدد (كتاينا ج ؟ ص ۲۰۰) (طبعة سابقة)» وسعى الشباب 
سنة 1147 كا سعى آسلافهم سنة ۱۹۳۵ فى توحيد جبهة المقاومة الوطنية, 
والتقريب بين الأحزاب. ولکنهم مع الأسف آخفقوا فيا نجح فيه أسلافهم 
سنة ۱٩۳۵‏ ووقفت أثائية الأحزاب - وبخاصة الوفد - حجر عثرة دون 
نجاح الشباب فى مسعاهم سنة ١٤۱۹ء‏ فقد دأب الوفد على رفض كل فكرة 
ترمى إلى توحيد الصفوف وإزالة الأحقاد من النفوس» وکانت سياسته وم 
تزل تهدف إلى هدم كل هيئة أو جماعة أو أى سخصية تخالفه فى الرأى وتأبى 

العبودية التى يدين بها أشياعه وأتباعه لبضعة النفر الذين يتسلطون عليه. 


نقل اللورد كيلرن 
وتعيين السير رونالد كامبل سفیرا لبريطائيا فى مصر 
(فى فرایر سنة )۱۹٤١‏ 
حدت تغبير شكلى هام فى منصب السفير البريطانى فى مصر خلال شهر 
فبرایر سنة ۱۹۶۱ فقد نقل اللورد كيلرن من هذا النصب. وجعل مندويًا 
سامیا لدولته فى جنوب شرقی آسیاء وأقيم بدله السیر رونالد کامبل, وکان 
نائب وزير الخارجية البريطانية فى موقر وزراء خارجية الدول العظمی. 
كان هذا التغيير الذی وقع قبیل بده الفاوضات بين الحكومتين الصرية 
والانجلیزیة. نرضية شكلية لمصر؛ إذ لا يخفى أن على يد اللورد كبارن وقع 
حادث ۶ فبرایر سنة ۱۹۶۲ المشئؤم الذى حاصرت فيه الدبابات الإنجايزية 
القصر اللکی وتألفت وزارة النحاس بناء على الإنذار البریطانی, ومع أن 
إقصاء كيلرن عن منصبه فيه ترضية شكلية لصوء فإن جوهر السياسة 
البريطانية م يتغير من بعده, ولعل الغرض من تلك الترضية تخدير أعصاب 
أولى الامر فى مصر لکی پلینوا آمام الجانب البريطانى ويجاملوه ولا يتعجلوا 
مواجهته طالب البلاد احقيقية. فتكون هذه المجاملة پثابة الشكر له على هذا 
التغيير الشکلی» وقد تحقق بعض ما كان يصبو إليه الجانب البريطانى. 


۱۹۵ 

ولعمري إن الترضية القيقية للبلاد ليست فى إبدال سفير بسفیر» بل 
بالجلاء الحقيقى عن الوادی. 

نقل اللورد كيلرن من منصبه فى مصر بعد أن تولاه زهاء ائنی عشر عاماء 
واشترك اسمه فى أحدات چسام توالت على البلاد كتوقيع معاهدة 
سنة ۱۹١‏ وحادث 5 فيراير سنة ۱۹۶۲ وما إلى ذلك فخلفه السير رونالد 
كامبل بقفازه اریری, ينفذ. نفس السياسة الاستعارية للحكومة البريطانية 
فى إطار من مظاهر الوذ والاحترام, وهكذا یعرف الساسة البريطانيون كيف 
يعالجون العقلية الشرقية. وكيف يستغلون مواطن الضعف والنقص فى نفوس 
الساسة الشرقيين. ۱ 

ول يكن السير رونالد كاميل جديدًا على مسر ح السپاسة الصرية, فلقد 
عمل فى دار الندوب السامی البريطانى حبن كان صدقی باشا یتولی وزارته 
الأولى ۱- ,۱٩۳۶‏ وکان السير پرسی لورین مندوبا ساميًا فى مصرء 
وقام بأعاله عندما تغيب هذا فى أجازته, وحين قدم إلى مصر لم يعمل 
إل ما رسمته خطوط السياسة الاستعارية البريطانية. 


الوفد السودانى قدومه إلى مصر والحفاوة به 
(مارس - أبريل سنة ۱۹۶۳) 


جاء إلى مصر فى مارس سنة ۱۹۶۱ الفوج الأوّل من الوفد السودانى 
برآسة الأستاذ إساعيل الأزهرى» وهو وفد تألف ليعلن مطالب السودانيين 
باسم مور الخريجين وباسم أغلبية التعب السودانی الذين بدینون بوحدة 
مصر والسودان؛ معارضين ف ذلك سياسة الانفصاليين الذين يتأرون 
پالدعایات الاستعيارية. 


وف أبريل وصل الفوج الثانى من الوفد, وتکامل علد أعضائه المؤسسن 
ومن تضمو له آومن نحا سوم > نذکر منهم : : #ساعیل لازهری. کرد 
الدردیری هد إساعيل. خضر عمر. ميارك زر زروق. ماد توفبق. خلف تال 


۱۹۹ 


توفیق أحمد البکری. محمد الهدی. يحيى الفضلی. مالك إبراهيم. یوسف 
" مصطفی التنى. على البریر. محيى الدین البریر. عقيل آجد. عبد الله 
عبد الرهن... الخ. 

وقو بل الوفد فى مصر بکل مظاهر الحماسة والترحیب والفاوة والتکریم» 
وکان میثه لناسبة الباحتات الدائرة بين الحكومة الصرية والحكومة 
البريطانية والتى تناولت مسألة السودان. 

وقد خدم قضية الوحدة وناضل عنها فى دأب وتبات. ولکن حدت انقسام 
.بين رجاله فى صیف ۱۹۵۱ وهو مأ يأسف له کل عب لوحدة الکلمة» فعسی 
أن یتلانی الفريقان أسباب الشقاق ويعيدوا الوحدة إلى الصفوف. 


المفاوضات ومشروع معاهدة صدقى ل بيفن 

فى ۷ مارس سنة ۱۹۶۲ أى بعد تأليف وزارة إسماعيل صدقى بسبعة عسر 
يومّاء صدر مرسوم ملكى بتأليف الوفد الرسمى لفاوضة الحكومة البريطانية 
لتعديل المعاهدة, وألّف الوفد على النحو الاق: إسماعيل صدقی رئيس مجلس 
الوزراء رئيسًا. وحمد شريف صبری. وعلى ماهر. وحمد حسين هيكل. 
أعضاء. 

وقد رفطن الحزب الوطنی الاشنراك فى هذا الوفد تمسكا بسياسة 
«لا مقاوضة إلا بعد الجلاء». 

أما الوفد المصرى فقد رفض أيضًا الاشتراك فيه لأنه استرط أن تکون له 
الرآسة وأغلبية المفاوضين... 

وعينت الحكومة البريطانية من جانبها وفدًا رسميا للمفاوضة برآسة 
اللورد ستانسجيت وزير الطبران, ومن أعضائه السير رونالد كامبل سفير 
بر وطانيا فى مصر. والأميرال تينانت القائد العام للأسطول البريطانى فى 


1۹%۷ 

السرق الأوسط. والجنرال باجت القائد العام بیش الشرق الأوسط. 
والجنرال جاكوب من هيئة اركان الحرب العامة وجاء هذا الوفد إلى مصر فى 
منتصف أبريل سنة "۶ ۱۹. 

فى هذا الوقت العصيب كانت إيران وسوريا ولبنان تعرض قضاياها را 
على مجلس الأمن. ولا تشغل أوقاتها سدى با يضيع عليها الفرص, ففى 
فبراير ومارس سنة ۱۹۶۱ عرضت إيران وسوريا ولبنان على هذا المجلس 
قضايا الجلاء وانتهت بجلاء الجنود الأجنبية عن أراضيها. 

أما فى مصرء فقد شغلت الأمة بانقساماتها الداخلية وبالمفاوضات ومن 
يتولاهاء أهو النحاس أم صدقى؟ قاما منلا حدث سنة۱۹۲۱! بين سعد 
وعدلی, ومن سخرية القدر أنه فى الوقت الذى قبلت فيه الحكومة المصرية 
التورط فى المفاوضات قبل جلاء الاحتلال, آدلی المستر بيفن وزير خارجية 
بريطانيا يوم ۱۶ مارس سنة ١147‏ بتصريح أمام مجلس العموم البريطانى قال 
فيه : «إن الحكومة البريطانية لتأسف إذ تلجأ الحكومة السوفييتيه بطريق 
الضغط للوصول إلى تسوية مع إيران بینا تحتل جزءًا من أراضيها» 

وألقى فى ٠١‏ مارس خطبة فى برستول قال فيها: «ليس من اللائق أن 
تفاوض دولة كبيرة أو تحاول المفاوضة أو الحصول على امتيازات من 
دولة صغيرة عن طريق احتلال هذه الدولة الصغيرة بقوات جيش الدولة 
الكبيرة؛ إن هذا ليس سوى استعمار القرن التاسع عشرء > وهو فى الوافع 
ما يجب أن نترکه وراء ظهرانيناء وان لأعتقد أن الحل سيوجد وأن 39 
سيقبلون مبدأ نا - مثلى الدول العظمى - لن نلجأ إلى مثل هذا». 
۰ ذلك ما كان يقوله المستر بيفن عن المفاوضات واستنکاره ها بينا تحتل 
جنود الدولة الغاصية أراضى الدولة التى تفاوضهاء ومع ذلك فإن افیثات 
السياسية (عدا الحزب الوطنى) والحكومة عندنا قد استساغت أن تضيع من 
عمر الأمة سنين عديدة فى مفاوضات عقيمة لا جدوى ولا فائدة منها ما دام 
الاحتلال قائاء وتجاهلت الحقائق التى أيدتها الحوادث. وأغفلت الشواهد الق 
جاءت على لسان المستر بيفن نفسه. 


۱۹۸ 


سير الفاوضات فى مصر 
بدأت الفاوضات فى مصر منذ النصف الثانى من شهر أبريل سنة ۱۹ 
وكانت منحصرة بادی الأمر بين صدفی پاشا من جهة واللورد ستانسجیب 
والسير رونالد كامبل من جهة آخری, وبدا من مطالب الجانب البر یطانی أنه 
مصر على استبقاء قاعدة حربية فى منطقة قناة السويس فى وقت السلم 
والحرب.فى شكل دفاع مشترك وكان هذا الاصرار كافيًا لقطع المفاوضات, 
ولكنها استمرت ثم انتقلت إلى هيئة المفاوضات الرسمية. 


بيان الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والمفاوضات 
(۷ مایو سنة )١1153‏ 

فى ۷ مايو سنة ١19547‏ أذاعت السفارة البريطانية بيانا عن الفاوضات هذا 
تعريبه: «إن السياسة المقررة لحكومة صاحب الجحلالة فى المملكة المتحدة 
(بريطانيا) هی توطيد محالفتها مع مصر على أساس المساواة بين أمتين تجمع 
بينهها مصالح مشتركة, وعملا ببذه السياسة بدأت المفاوضات فى جو من الود 
وحسن النية. فعرضت الحكومة البريطانية أن تسحب جميع قوّاتها البحرية 
والبرية والجوية من الأراضى المصرية وأن تجرى المفاوضة لتحديد مراحل 
جلائها والموعد الذى يتم فيه والتدابير التى تتخذها الحكومة المصرية لتحقيق 
التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وشيكة الوقوع طبقا للمحالفة ». 

ولم يكن الغرض من هذا البيان الا توكيد تمسك بریطانیا بأتخاذ مصر 
قاعدة حربیة» واستدامة سيطرتها عليها فى شكل محالفة مستدية بينهاء 
أما قوها إنها عرضت إجلاء قؤاتها عن مصر فلم يكن الا خداعًا وتفريرًا, 
فقد ربطت هذا العرض بإجراء مفاوضات لتحديد مراحل الجلاء وللاتفاق 
على التدابير التى تتخذها مصر لتحقيق التعاون بين البلدين على أساس 
الحالفة. أى أنها علقت الجلاء جماهدة تحالف على القواعد التى قليها. 


وهذا العرض, أو هذا الوعد. لا يختلف عن وعود إنجلترا المتكررة فى 


۱۹۹ 

الجلاء. بل لا يختلف عن اتفاقية ۲۲ مایو ۱۸۸۷ التى عرضتها انجلترا على 
تركيا أثناء مفاوضات درومندوولف وتعهدت فيها بالخجلاء عن مصر مع ل یال 
مدّة ثلاث سنوات (تنتهى سنة ۱۸۹۰) لاقام هذا الجلاء «إلا إذا تبين فى ذلك 
الحين احتال خطر داخلی أو خارجى يقتضى تأجيل موعد الجلاء'". ولم تكن 
تنوى الجلاء لا فى تلك السنین الثلات ولا بعدها. 

وقد تبين من مفاوضاتها سنة ١147‏ آنها تصرّ على استبقاء احتلاها فى 
شكل «قاعدة حر بية» طا فى جزء كبير من الدلتا ومنطقة قناة السويس نحت 
ستار الدفاع المسترك وهذه القاعدة الحربية هى ولا شك مهدرة للاستقلال» 
وفى ذلك يقول المستر بيفن نفسه فى خطبته مجلس العموم البريطانى يوم ۲۲ 
أكتو بر سنة ١147‏ لناسبة مطالب روسيا فى الدردنبل: «أما فيا يختص 
برغبة روسيا فى الحصول على قاعدة فى الدردئيل فإن الحكومة ريطاي 
أوضحت أنها ترى أنه لو تم ذلك لكان مؤداه « تد لا غير مشروع فى سيادة 
تركياء ولكان من آثاره وضعها فى ظل سيطرة أجنبية». وقال فى نفس هذه 
الخطبة: «إن الاقتراح الذى يقضى باشتراك تركيا والاتحاد السوفييق ف 
تنظیم الدفاع عن الضایق ليس مستساغاء وترى الحكومة البر بطانية أن على 
تركيا أن تکون هی السئولة عن الدفاع عن الضایق والإشراف عليهاء وقد 
أعر بت الولايات. المتحدة عن نفس هذا الرأى أيضا». 


وكرر هذا المعنى فى موقر حزپ العال يوم 8 مايو سنة ۱۹۶۷ إذ قال: 
«إن روسيا تريد الحصول على قاعدة فى الدردنیل. ومن شأن ذلك أن يجعل 
ٿر کیا تفقد جائبًا لا يستهان به من استقلافاء وفذا نرى لزاما علينا أن 
نرفض طلب روسيا». 


فهل ما قاله الستر بیفن عن الدردنیل لا ینطبق على قناة السویس؟ 
وهل النطق بالنسبة لتركيا ليس هو النطق السلیم بالنسبة لصر ؟ لعمری إن 
المنطق يجب أن یکون واحدّاء لأن معنى الاستقلال واحد لا بختلف باختلاف 


(۳) راجع کتابنا «مصر والسودان فى أوائل عهد الأحتلال» الفصل السادس (مفاوضاب درومندوولق بشان 
الجلاء) ص ۸۲. (طبعة سایفه). 


۳۰۰ 
الدول والشعوب, ولکن بریطانیا آرادت أن تعامل مصر على غير القواعد التق 
تعامل بها الدول التى تحقرم استقلاها. 

فالبیان الذی آصدرته السفارة البريطانية فى مصر لم يكن ما يبشر بالخير, 
ومع ذلك استمرت الفاوضات.. 

عقدت الجلسة الأولى للمفاوضات الرسمية بين اطيئتين المصرية 
والبريطانية یوم امیس ۹ مايو سئة 1١951‏ بسراى وزارة الخارجية, وتبودلت 
الخطب العتادة. واستمرت على غير جدوى؛ إذ تبين من مشروع المعاهدة 
الجديد الذى عرضه الجانب البريطانى أنه لا يختلف فى جوهره وقواعده عن 
معاهدة سنة ۱٩۹۳۲۱‏ و يشأ الجانب المصرى أن يصارح الأمة مده ا 
تفادیا من هياج الأفكار, فأزمع وقف المفاوضات بشكل لہ يثير الخواطر, 
وأصدر امانبان بلاغا مشئر کا م ۳۲ مایو پان « تبادل الاراء بين الوفدين قل 
آظهر أن هناك بعض السائل رأى الوفد البريطانى ضرورة الرجوع فيها إلى 
المسار بیفن ویتطلب هذا بعص الوقت». وهذا معناه وقف الفاوضات. 
أواخر سپتمار لتعذر الاتفاق. »> وتبا ۲ خلال هذه الاسر إصرار الجانب 
البریطانی على اناد مصر قاعدة حر بية لبريطانيا. 


)۱۹۶ يوليه سنة‎ £٤( 
يبدو أن الإنجليز بعد أن وضحت نيام الاستعارية فى الفاوضات. أرادوا‎ 
تهدئة للخواطر التائرة أن يعملوا عمّلا يحتوى على مظهر للجلاء الجزئى,‎ 
فقرورا الجلاء عن قلعة القاهرة ونسليمها إلى پیش المصرى.‎ 
يوليه سنة‎ ٤ وقد تم جلاؤهم عنها وتسليمها للجيش المصرى يوم الخميس‎ 
وانزل العلم البريطان الذی كان يرفرف عليها طوال أربعة وستين‎ ۷۱ 


۳. 


عاماء فکان هذا آلیوم یوما مشهودا؛ أدخل على القلوب غبطة وسر ورا؛ 
إذ عدته الأمة فألا حسنًا وبداية للجلاء التام. 


وقد رفع جلالة الملك العلم المصرى على القلعة فى احتفال عسكرى مهيب 
يوم الجمعة ٩‏ أغسطس سنة 19456. 


المساعى فى تأليف وزارة قومية وفشلها 

فى أواخر سبتمبر سنة 1147 حینیا تحرجت الأحوال وتبين أن انجلترا 
تستضعف مصر لتفرقها شيعاء رؤى أن يعهد إلى شريف صبری باضا تألبف 
وزارة قومية تشترك فيها كل الأحزاب, وقدم صدقی پأشا 1 ۲۸ سیتمار 
استقالته لیفسح الطريق لتأليف وزارة تكون رمزّا لتوحيد الصفوف. 

ولكن لم يكد شريف صبرى يخطو الخطوة الأولى فى التوفيق بين الأحزاب 
حتى عدل عن تكليفه تأليف الوزارة وأمر صدقى باشا بالبقاء فى رآسة 
الوزارة, وأرسل إليه جلالة الملك جوابا بهذا المعهع فى أول أكتوبر سنة 1157. 


سفر صدقى باشا إلى لندن 
ومشروع معاهدة صدقى - بيفن ٠‏ 

رأى إساعيل صدقىء وقد تعترت المفاوضات فى مصرء أن يباحت بنفسه 
الستر بيفن وزير الخارجية البريطاني. لعله يصل معه إلى الاتفاق» فسافر إلى 
لندن فى ۱۷ أكتوبر سنة ١4157‏ يصحبه إبراهيم عبد اهادی وزير الخارجية, 
وهناك تباحث صدقى مع بیفن, ووصلا معا إلى مسروع معاهدة وقعها الطرفان 
يوم ۵ أكتوبر سنة 1957 بالحروف الأولى من آسيائهم وهم: صدقی, بيفن, 

ستانسجيت» إيرأهيم عبد المادی» رونالد كاميل. 


نض مشروع معاهدة صدقى - بيفن 


وفيا يلى نص مشروع معاهدة صدقى - بیفن کا ترجه صدقى باشا عن 
الأصل الموضوع باللغتين الفرنسية والإنجليزية: 


۳۲ 
صاحب الجلالة ملك بریطانیا العظمی وأيرلنده والمتلکات البريطانية 
وراء البحار وإمبراطور اند 
فیا بینهپا, وتأسیس هذه العلاقات على أسس آدعی لتقوية هذه الصدافة. 
وراغبين فى عقد معاهدة مساعدة متيادلة هدفها تدعيم ما بینپا من روابط 
المودة, والعمل 3 بوساطة تبادل المعاونة والمساعدة على تقو یه النصيب 
الذى يستطيع كل منها الاضطلاع به فى سبيل حفظ السلام وصيانة الأمن 
الدولی. طبقا لميئاق هيئة الأمم المتحدة. 


المادة الأول 
ينتهى العمل بعاهدة التحالف الموقع عليها بلندن فى ۲۰ أغسطس 
سنة ۱۹۳۹ والمذكرة القبولة الملحقة بهاء وكذلك المذكرات والاتفاق المؤرخة 
فى (۲ أغسطس سنة ۱۹۳۹ بخصوص الإعفاءات والمزاياء الملحقة أيضا بهذه 
المعاهدة. 
المادة الثانية 
اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه فى حالة ما إذا أصبحت مصر 
محل اعتداء مسلح, أو فى حالة ما إذا اشتیکت المملكة المتحدة فى حرب 
كنتيجة لوقوع اعتداء مسلح على البلاد المتاحمة لمصر. فإنها يتخذان بالتعاون 
الوثيق» وبعد المشاورة. أى إجراء تتبين ضرورته» ریثا يتخذ مجلس الأمن 
الوسائل اللازمة لإعادة السلم. 
المادة الثالئة 
تحقيفًا للتعاون وتبادل المساعدة ببن الطر فين الساميين المتعاقدين وقفكينا 


۳۳ 
من تنسیق التدابير التى نتخذ لدفاعها المشترك, تنسيقًا فعالا. قد اتفقا على 
تکوین لجنة دفاع مشتركة من السلطات الحربية المختصة لدى الحكومتين 
يعاونها من ترى الحكومتان ضمه إليها من المندوبين. 
وهذه اللجنة هى أداة استشارية مهمتها أن تدرس - لكى تقدم اقتراحاتها 
إلى الحكومتين عبا توصى به من الإجراءات - المسائل الخاصة بالدفاع 
المشترك عن الطرفين الساميين المتعاقدين فى البر والبحر والجوء با فى ذلك 
مسائل العتاد والرجال المتعلقة بها وخصوصًا ما يتعلق من الشروط الفنية 
بتعاون الفريقين, والتدابير التى تتمكن بها قواته) السلحة, بصفة فعالة. من 
مقاومة الاغتداء. 
وتجتمع هذه اللجنة كلا اتضحت ضرورة ذلك لزاولة مأموریتها. وعند 
الاقتضاء تدرس اللجنة آیضا- بناء على دعوة الحكومتين وعلی أساس 
العلومات المقدمة من كلتيها - العواقب العسكرية للحالة الدولية وبخاصة 
أية حوادث من شأنها تهدید الامن فى الترق الأوسطء وتقدم فى هذا الصدد 
إلى الحكومتين التوصیات اللائمة» ویکون على الحكومتين فى حالة وقوع 
حوادث مهددة لأمن أى بلد من البلدان الجاورة لصرء أن تتشاورا لکی 
تتخذا بالاتفاق بيا أية اجراءات قد تری ضرورنا. 


المادة الرابعة 
یتعهد الطرفان السامیان التعاقدان بأن لا یعقدا حالفة ماء ولا یندجا فى 
حلف قائم» تکون آغراضهیا مضادة لصالح آحدهما. 


الادة الخامسة 
ل« يجوز أن ۳ شرط من شروط هذه العاهدة دت تأنيراء بأية صوره 
كانت فى الحقوق والالتزامات المترتبة أو الق قد تترتب» لواحد أو لآخر من 
الطرفين الساميين المتعاقدين, على ميناق هيئة الأمم المتحدة. 


المادة السادسة 


تفق الطرفان الساميان التعاقدان على أنه - مع عدم المساس با صار 
اعلا ن ل بر : ؟ من المادة ۳۹ من نظام محكمة العدل 
الدولية - کل خلاف على تطبیق أو تفسیر نصوص هذه العاهدة يكورن قد 
تعذر علیها حل بفاوضات تجرى بينهباء يصفى طبقا لنصوص هيئة ا لمم 
المتحدة. 
المادة السابعة 
يجب التصديق على هذه المعاهدة (التى يعتبر نصاها الإنجليزى والعر للف 
رسميين) وتتبادل وثائق التصديق فى القاهرة فى أقرب وقت مستطاع, وتدخل 
المعاهدة فى دور التنفيذ من تاريخ تبادل هذه الوئائق, وتبقى هذه العاهدة 
نافذة الفعول لمدة عشرین عام من تاريخ دخوها فى دور التتفیذء کا آتها 
تستمر بعد ذلك نافذة الفعول إلى أن تنقضى مدة عام بعد أن يعلن عدم 
تجديدها من أحد الطرفين الساميين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بالطر ق 
الدبلوماسية. 


وتأبيدًا لا تقدم.. 


بروتوكول خاص بالسودان 
إن السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان التعاقدان باتباعها فى السوداتء 
فى نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مشترك هو تاج مصرء سيكو ن 
هدفها الأساسى رفاهية السودانیین وتقدم مصالهم وتبيئتهم تهيئة جد: للحکم 
القانونی ومزاولة ما پثرتب عليه من حق اختیار نظام الحكم فى السودان 
وانتظارا لأن یستطیم الطرفان السامیان التعاقدان بالاتفاق بینیا و بعد 
استشارة السودانیین تحقيق المدف الأخير يحتفظ معاهدة سنة ۱۸۹۹ كا أن 


۲۰۵ 

الادة ۱۱ من معاهدة سنة ۱۹۳١‏ وملحقاتها والفقرتين ۱۶ و١١‏ من الدکرةا 

المرفقة بالعاهدة المذكورة تبقی نافذة الفعول, دون اعتبار کم الادة الأول 
من هذه العاهدة. 


بروتوکول خاص بالجلاء 

اتفق الطرفان السامیان التعاقدان على أن الجلاء التام عن الأراضى 
الصرية (مصر) بوساطة القوات البريطانية يجب أن یکون قد تم فى أول 
سبتمير سنة ۰۱۹۶ 

وأن مدينتى القاهرة والاسكندرية والدلتا يجب أن تکون قد آخلیت قبل 
١‏ مارس سنة ۱۹۶۷ وأن یستمر فى إخلاء باقی الاراضی المصرية غير 
منقطمة أثناء الدة النتهية بالتاریخ القرر فى الفقرة الأولى. 

ونستمر نصوص اتفاقية ۲٩‏ آغسطس سنة ۱۹۳۰ الخاصة بالاعفاء‌ات 
والزایا نافذة, بصفة انتقالية. لصالح القوات البريطانية أثناء سحبها من مصر 
وکل تعدیل للاتفاقية البادی ذکرها تتضح ضرورته لداعی لزوم إخلاء الدلتا 
والدینتین قبل ۳۱ مارس سنة ۱۹2۷ يصير تقریره باتفاق جدید حصل 
الفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك التاریخ. 

قد اتفق على أن الستندات المرفقة طيّه لم توضع إلا على سبيل المراجعة, 
على أنه من المقرر أنه فى حالة ما إذا لم يدخل عليها من جانب الحكومة 
المصرية أى تعديل بعد عرضها عليها رسمياء فإن المستر بيفن سيوصى 
الحكومة البريطانية بقبوها. 

ملحقات 

١‏ - مشروع معاهدة إنجليزية مصرية. 

۲ - مشروع بروتوكول خاص بالسودان. 

۳ - مشروع بروتوكول خاص بالجلاء. 

وضعت الحروف الأولى الآتية على هذا المستند: 


۳۰۹ 
(أ۔ س) أى إسماعيل صدقی باشاء ۰ (أ. ب.) أى الستر آرنست بیفن. 
(س.) أى اللورد ستانسجیت. (ه) آی إبراهيم عبد اهادی باشا. 
(ر. ك.) أى السير رونالد كامبل. 
رفض سبعة من أعضاء الوفد الرسمى للمشروع 

وبعد عودة صدقى باشا من لندن عرض هذا الشروع على هيئة الوفد 
الرسمى للمفاوضات مرفقا به مذكرة تفسيرية لشرح بعض النقط الواردة 
فيه. 9 

وبعد أن درسته اطيئة قرر سبعة من أعضائها رفضه. وأصدروا بذلك بيانا 
إلى الرأى العام فى ۲۵ نوفمبر سنة ۱۹۶7 مذي بتوقيعاتهم وهم: شريف 
صبری. على ماهر, عبد الفتاح یجیی. حسين سری, على الشمسی, أحمد 
لطفی السید. مكرم عبید. 

ونرى أن ننشر هنا هذا البیان, لانه صادر من سبعة من أعضاء وفد 
المفاوضة, من ارتضوا المفاوضة سبي لتحقيق مطالب البلاد ومن لم يعرف 
عنهم التطرف أو التشدد, فها هم أولاء يرفضون الشروع, وهذا وحده يعطيك 
فكرة عن التعارض بينه وبين الاستقلال الصحيح» وهاك نص البيان: 

«كان لنا الشرف أن عهد إلينا بمقتضى المرسوم الملكى الكريم الصادر فى 
۷ مارس سنة ۱۹۶۱ أن نساهم فى المفاوضات بين مصر وبريطانيا لعقد وإبرام 
معاهدة تحقق مطالب البلاد. 

«ولقد بدأت الفاوضات فعلا على أساس المطلبين الحيويين اللذين أجمعت 
عليها الأمة وهما الجلاء ووحدة وادى الیل وارتضت هيئة المفاوضات المصرية 
فى مقابل تحقيق هذين المطلبين كاملين أن تتفاوض فى عقد معاهدة جديدة دل 
من معاهدة سنة ۱۹۳۱ التى سلم الطرفان بأنها أصبحت غير صالحة لبقا 
على أن تكون العاهدة الجديدة لتبادل المساعدة بين البلدين وبشرط أن تكون 
فى نصوصها وروحها مطابقة لأحكام ميئاق الأمم المتحدة ومبادئه ها فى ذلك 
الحق فى عقد معاهدات إقليمية. 


۳۷ 

«ولقد استمرت الحادثات والفاوضات مدة طويلة وانتهی الأمر أخيرًا إلى 
أن سافر دولة إسباعيل صدقی باشا ومعه معالى وزير الخارجية إلى لندن. 
بوصفهبا ممثلين للحکومة. ولم بلینا طویلا حتى رجعا باتفاق مع الوفد البریطانی 
یکامل هيئته وعلی رأسه جناب وزير الخارجية, ووقع الجميع على مشروع هذا 
الاتفاق بالحروف الأولى من أسمائهمء وقد جاء فى ديباجته أنه «اتفق على أن 
الوثائق المرافقة قد أعدّت فقط قيد النظر فيها فيا بعد على أنه إذا قدمت 
رسميا من الحكومة المصرية دون أى تغيير فان المستر بيفن سيزكيها لدى 
حكومة صاحب اللالة الإمبراطورية». 

«وعلى آتر عودة صاحب الدولة إساعيل صدقى باشا من لندن يحمل 
مشر وع الاتفاق دعیت هيئة الفاوضات الصرية إلى اجتهاع عرض عليها فيه 
هذا الشروع فناقشت المقترحات التى تضمنبها وبحثتها بحثا مبدئیا أثيرت 
خلاله جملة اعتراضات من بعض الأعضاء وعقد اجتاع آخر استأنفت فيه 
الهيئة بحث القترحات الجديدة والمذكرة الق آعذها صاحب الدولة صدقى 
باشا للرد على الاعتراضات التى أبديت فى الجلسة الأولى وجلاء ما هو 
غامض من نصوص المقترحات. 

«وقد تبين من البحث والناقشة فى هذا الاجتباع أن سبعة من أعضاء اطيئة 
لا يرون إقرار المقترحات على صورتها المعروضة والتى قرر دولة صدقى باشا 
أتها نهائية وغير قابلة للتعديل» كا تبين أن المذكرة المرفقة بها لم تقلل من أهمية 
الاعتراضات الموجهة إلى المقترحات إذ أن هذه المذكرة فضلا عن تحميلها 
النصوص تفسبرات لا تحتملهاء فهی مذكرة من جانب واحد لا تلزم الطرف 
الآخر سيا وأنها اقترنت بتصریحات من جانب الحكومة البريطانية فى البرلان 
وبتصرفات من الحاكم العام فى السودان تناقض هذه التفسيرات. 

«وكان المفهوم أن یتخذ فى هذا الاجتماع قرار نهائى لولا أن سعادة هيكل 
باشا طلب إعطاءه مهلة لام بحث المقترحات والمذكرة المرفقة بهاء وقد 
وافقت اهيئة على التأجيل هذا الغرض على أن تدعى إلى الاجتماع فى أجل 
قر يب. 


۳۰۸ 

«وانقضت فترة أطول ما ينبغى دون أن تدعی افيئة إلى هذا الاجتماع, 
. فرأينا أن نعهد إلى حسين سرى باشا فى الاتصال بدولة صدقى باشا فى هذا 
الشأن فعلم مته أنه لا ینوی دعوة اطيئة إلى الاجتاع قبل يوم التلاثاء 
«اليوم» ( (۲۵ نوفمبر سنة ۱۹۶)؛ لذلك لم نر 17 من إصدار هذا البیان 
نجمل فيه الأسباب الرئيسية التى حملتنا على رفض المشروع بحالته الر آهنة. 

١١‏ - بتاريخ ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۶۱ تقدم الجانب البريطانى بمشروع 
اتفاق. نص فى الفقرة الثانية من الادة الثانية منه على أنه «فى حالة تهديد 
سلامة أى دولة من الدول المجاورة لمصر اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان 
على أن يتشاورا معًا لأجل القيام بالعمل الذی تتبين ضرورته وذلك إلى أن 
يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه». 


«ولكن اهيئة رفضته فى مذكرتها الإجماعية التى أقرتها بجلسة ۲۳ سیتمبر 
سنة ۱۹٤٩‏ لا تبين ها من أن الارتباط به قد یی إلى اتخاذ مصر قاعدة 
لأعمال حربية وما یستتیع ذلك من احتیال عودة القوات البريطانية إلى 
احتلال آراضیها فضلا عن أن عبارة «تهدید السلامة» عبارة مطاطة حتمل 
تأويلات متباينة . 


« ویر اجعة مشروع «بیفن - صدقى» يتبين أن هذا التص وان كان قد 
حذف من المادة الثائية إل أنه آضیف ۳ حفق كل معناه. ويكاد يتفق مع 
حرفه. إلى الادة التالتة. 


«ولم يكن من الستطاع أن نقبل ما سبق أن تقرر رفضه بالاجماع. ولا أن 
نجیز نصا بجر البلاد إلى الاشتراك فى اتخاذ تدابیر غير محددة, وقد یکون متها 
تعكير صفو العلاقات الودية بين مصر ودولة أخرى أو تسلیم مرافقنا أو 
بعضها إلى السلطات العسكرية.البريطانية ما يؤدى - كا سبق القول - إلى 
إتخاذ مصر قاعدة لاعبال حربية, 

أما إبدال كلمة « عمل» بكلمة «تدابير » فإنه لا يغير من الوقف شیا لان 
من التدابير ما قد ينتهى إلى أعمال عدائية أو ذات نتائج خطيرة. 


۷۹ 
«؟ - آما عن مطلبی الامة الأساسيين : الجلاء ووحدة وادی النیل, قفد 
وقع إجماع اهيئة - فيا يختص بالجلاء - على أن تقدیر تلاث سنوات أجلا 
لا نامه تقدپر مبالغ فید, وأن الخلام مستطاع ف أقل من هذا الأجلٍ بكثير من 
الناحية المادية, وخاصة |ذء لوحظ أن العملیات الحر بية توقفت توقفا تاما منذ 
أكثر من سنة» وكان من المفروض أن تبدأ القوات البريطانية التى جلبت 
بسبب ارب فى الجلاء عن المدن والأراضى المصرية عقب توقف العمليات 
المربية مباشرة» سيا وأن معاهدة سنة 11151 نفسها م تجز هم إل البقاء ف 
منطقة حددة وبقوات حددة العدد لا تزيد على عشرة آلاف جندی وأربعائة 
طائرة 
۲ - وقد كان البروتوكول الخاص بالسودان طبقا للنصٌ الذى اقترحته 
اطيئة يتضمن تعهد الطرفين «بالدخول فورا فى مفاوضات بقصد تحديد نظام 
الحكم فى السودان فى نطاق مصالح الأهالى السودانيين على أساس وحدة 
وادی الئیل تحت تاج مصر » م 


«وجاء النص فى مشروع الاتفاق الأخير بأن «السياسة التى یتعهد 
الطرفان بانباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر 
الشترك ستكون أهدانها الأساسية تحقيق رفاهية السودانیین وتنمية مصالحهم 
وإعدادهم إعدادًا فعليًا للحكم الذاتى وتبعا لذلك ممارسة حق اختيار النظام 
المستقبل للسودان وأنه إلى أن يتسنى للطرفين بالاتفاق بینهیا تحقيق هذا المدف 
بعل التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية سنة ۱۸۹۹ سارية وكذلك المادة ١١‏ 
من معاهدة سنة ۱۹۳١‏ مع ملحقها والفقرات من ۱۶ إلى ۲ من الحضر 
التفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافدًا». 


«ومن القارنة بين النصين یتبان : 

ولا : أنه بينما يشير مشروع بيفن - صدقی فى الفقرة الأولى إلى السياسة 
التى يتعهد الطرفان باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت 
تاج مصر فإن الفقرات التى تلتها تجرد الوحدة من كل خصائصها. 

ثانا : يحتفظ النصّ المشار إليه بالحالة الراهنة فى السودان, دون أن يعد 


۳۹۰ 
بإجراء أية مقاوضات لتعدیلها ما یتفق مع الاعتراف بوحدة البلدین تحت تاج 
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ثالثا: إن النص على تخويل السودان حق اختيار نظامه المستقبل يهد 
السبيل لفصل السودان عن مصرء ویلزمنا منذ الآن بقبول هذا الفصل, وق 
ذلك هدم حتى للوحدة الاسمية فى ذاتها - فإذا قورن ذلك مما هو جار فعلاً فى 
السودان الآن تبينت خطورة النتائج المترتبة على هذا النص. 

«ولا عبرة با جاء فى المذكرة التفسيرية التى آعذها دولة صدقى باشا من 
أن كل تعديل يطرأ على نظام الحكم فى السودان إنما يكون فى نطاق الوحدة 
فإنه فضلا عن أن عبارة النص جلية فى هذا الصدد فإن تفسير دولة صدقى 
باشا تفسير من جانب واحد غير ملزم للطرف البریطانی. 


«وغنى عن البيان أن حرصنا على تحقيق وحدة وادى الثيل وحدة فعلوة 
له ينطوى على أية نية من نوايا التوسع أو الاستعار ولكنه حرص جاء محققًا 
لمأ تجلى من رغبة شعب وادی النيل 1 تاليف وحده تکدها الر وابط التارخية 
والجغرافية: والاقتصادية والر وحية, ولا تتعارض مع رغبة المصريين 
والسودانیین ما فى إقرار الحكم الذاق للسودان بل تساعد عليه. 
«هذه الأسباب رفضنا الشروع فى وضعه الجديد ورأينا ٍصدار هذا آلبیان 
الوجز توضيحًا للموقف الذى آثرناه قيامًا بواجبنا وتأدية للأمانة الموكولة 
إليتأ». 
شين مادق على ی عبد الفط يه ؛ حسين سری» على الشمسی. 
أحمد لطفى, السید, مكرم عبيد 
حل وفد المفاوضة 
(نوفبمر سنة ۱۹۶) 
كان جواب صدقی باشا على هذا البيان أن استصدر مرسومًا فى 
1 نوفمبر بحل الوّفد الرسمى للمفاوضة, جاء فيه: «إن أغلبية أعضاء هذا 
الوفد قد أعلنوا جهارًا رأهم فى المفاوضات الجارية وأصدروا قرارهم فى 
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موضوعها فى بیان مذیل بإمضاءاتهم بعثوا به إلى الصحف ونشر فيهاء وما أن 
مهمة الوفد المذكور تكون قد أصبحت بعد ذلك غير ذات موضوع: وبناءً على 
ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك الجلس رسمنا يما هو 


أت: 
المادة الأول 


يلغى المرسوم سالف الذكر الصادر فى ۷ مارس سنة ۱۹٤١‏ (بتأليف الوفد 


المادة الثانية 
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم». 


تعقیبی على مشروع المعاهدة 
أوضحتٌ مضار هذا المشروع فى مقال نشر ته «الأهرام» (عدد ۸ دیسمار 
سنة )١1945‏ آود أن أقتبس هنا معظم فقراته. 


المعاهدة والميثاق 


قلت فى معرض الرد على ما قيل من اتساق أحكام المشروع مع الاوضاع 
الدولية الحديثة الق تتجه إليها هيثة الأمم المتحدة: 

ان أراها على العكس تناقض هذه الأوضاع وتتعارض معهاء بل هی 
رجوع إلى الأوضاع القدية التى يئن منها العالم ويتوق إلى التخلص منهاء تلك 
الأوضاع التق قوامها فرض سيطرة الأقوياء على الأمم المتوسطة والصغيرة. 
واقتسام العالم مناطق نفوذ بين الدول القوية, أما الأوضاع الحدينة التى ينادى 
بها ساسة العالم وتشتمل عليها المواثيق الجديدة فهى الساواة فى السيادة 
والاستقلال بين جميع أعضاء الأمم المتحدة, وأين الساواة فى معاهدة تعلق 
الجلاء على قبول مصر محالفة عسكرية بينها وبين انجلترا بالذات تجعلها تبعا 
ا فیا تؤدى إليه سياستها من حروب فى مصر والبلاد المتاحمة أو أخطار تتهدد 


۳۱۲ 
الأمن فى الترق الاوسط. فهل تعلیق الجلاء وهو حق معترف به من الجميع» 
وموعود به من إنجلترا أكثر من ستين مرة بلا شرط ولا قيد - هل تعليقه 
على عقد هذه الحالفة يتفق مع مبدأ المساواة فى السيادة بين الأمم. وهل يتفق 
مع هذا المبدأ تعليق الجلاء على وجوب إنشاء لجنة دفاع مستدهة تشترك فيها 
إنجلترا لتنسيق وسائل الدفاع عن البلاد والمسائل الخاصة به فى البر والبحر 
والجو با فى ذلك مسائل العتاد والمستخدمين؟ وهل یتفق مع هذا المبدأ إقرار 
اتفاقية سنة ۱۸۹۹ التى هی أساس فصل السودان فعلا عن مصر والتمكين 
لإنجلترا من اتخاذه مستعمرة بربطائبة تحت أساء وبأشکال منتوعة؟. 


إن و جوهر الاستقلال, فإذا كان استقلالنا معتدى عليه ومن حقنا 
أن يكون مطلقا من كل قید, والأوضاع الحديثة تؤيدنا فى هذا الق فكيف 
نرتضی أن نكبله بقيود تفقده معناه وكيف نرضى بوعد بالجلاء مقترن بمعاهدة 
تبیح للطرف الآخر أن ينقضه باسم درء الخطر عن البلاد؟ 

يقولون إن من الأوضاع والتطورات الحديتة أن إنجلترا نبذت فكرة 
الاستعیار القدیم. 

وإفى لا آساطرهم هذا الرأى. فإذا كان معنی الاستعبار هو سيطرة القوی 
على الضعيف واستغلاله فإن هذا المعنى لم تنبذه إنجلترا بل هو باق مع الأسف 
مع تغير فى أشكاله وأوضاعه, فبالأمس كانت حماية سافرة والآن وقبل الآن 
توضع الحاية فى شكل محالفات تنائية نربط الدولة الضعيفة بالدولة التى ها 
فیها مطامع. فالمحالفات التثائية بين دولة قوية ودولة ضعيفة هى سبيل سيطرة 
الأولى على النانية. وإذا لم يكن هذا هو الغرض من المحالفة فلاذا تصر علیها 
إنجلترا وتريد أن تجعلها ثمنا للجلاء أو للوعد بالجلاء؟ 


تم كيف نصدق بأن إنجلترا قد نبذت فكرة الاستعار وها هی تضع فى 
العاهدة تروط وأحكامًا تضمن بها بسط نفوذها على الشرق الأوسط ؟ أليس 
الاعتداء عليها فى البلاد المتاحمة معناه أنها تريد أستبقاء هذه البلاد فى حوزتها 
أو تحت سيطرتها؟ أليس إصرارها على سريان اتفاقية سنة ۱۸۹۹ على 
السودان توكيدًا وتنبيًا لروح الاستعیار فى وادى النیل ؟ ومنذا الذى ينكر أن 


۳۳ 


فالاستعمار السياسىٍ یتمنی فى نصوص العاهدة ومعانیها, والاستعمار 
الاقتصادى لا يزال آیضا فائا. ولا تدلّ القرائن والملابسات على نبذه. 
ولا أريد أن أطيل فى إثبات هذه الحقيقة المؤلة. ویکفیی أن أستدل بهذه 
الأرصدة الاسترلينية التى لنا على إنجلترا والتى قاربت المخسمائة مليون جنيه. 
فأی استعار شد وأقوى من هذه الوسيلة التى تل قرضًا إجباريًا فرضنه 
انجلتر! القوية الغنية على مصر الفقبرة الضعيفة. وها هی الأرصدة لا تزال 
کا كانت بل هی تسیر فى سبيل الزيادة ما دامت العملة المصرية تابعة للعملة 
الإنجليزية أى ما دامت مصر فى تبعية مالية لإنجلترا.فكيف مع ذلك يكن أن 
نقنع أنفسنا بأن إنجلترا قد نبذت فكرة الاستعار. وإذا لم يكن هذا وأشباه 
هذا هو الاستعیار الاقتصادی فا هو إذن معنى الاستعار؟ 


معاهدة سنة ۱۹۳۲ 
وقلثُ فى القارنة بين النروع ومعاهدة سنة ۱۹۳۹: 


إن هذه العاهدة ما كان يجوز لصر أن تقبلها. ولکن الأمم ما تسبتفيد من 
أخطائها الماضية: ولقد أخطأ جمهرة السیاسین فى مصر إذ قبلوا هذه العاهدة 
فى حينها. ولكن ليس معنى التنويه بهذا الخطأ أن يسمح فريق من الساسة 
لأنفسهم أن يقعوا فى الخطأ الذى وقعوا فيه أول مرة. فا معاهدة سنة 1955 
الا من نوع معاهدة 1415. ولست أريد المقارنة أو الوازنة بينهما. لأن كلتيهما 
تهدر الاستقلال الحقيقى وتهدر وحدة وادى النيل. وما بمثل هذه المعاهدات 
تحقق الأمم أهدافها القومية. 

إن معنى هذه العاهدة التى يريدون عقدها أن تستمر مصر دائرة فى الحور 
البریطانی لمدة عسرين عاما. تدور فيه حيثما يدور هذا المحور. وان عقدها لما 
يضعف مرکزنا الدولی. فى حين أن مركز مصر بالنسبة إلى معاهدة سنة ۱۹۳ 
يكون أقوى إذا لر ترتبط بعاهدة جديدة تشتق منها لأن معاهدة سنة ١9175‏ 
وليدة القوة والاکر اه. فهى باطلة., وبطلانها تؤيده الأوضاع الدولية الحديئة. 


14 
فلقد صرح الستر بيفن فى شهر مارس الاضی أن الفاوضات والاتفاقات التق 
تعقد فى ظل القوات الأجنبية تعتر وليدة الضغط والإكراه. قال ذلك بالنسبة 
لإيران. وهو قول صحيح بالنسبة | لى مصر أيضا. ويبدو لى أن الوزارة 
الحاضرة قبل أن یصیبها التبدیل والتعدیل قد اتجهت وقتا ما إلى هذه الناحية 
أوما يقرب منها عندما صرح سعادة لطفی السيد باشا وزير الخارجية السابق 
بأن معاهدة سنة ۱٩۳۲‏ أصبحت «غير ذات موضو ع » وعندما صرحت ‏ 
الحكومة فى يجلس النواب بجلسة 8 مايو الماضى أنها ما تعتزم عقد معاهدة 
مع مجلس الأمن طبقًا للادة ۳ من ميثاق الأمم المتحدة. وكان الظن بعد هذا 
التصريح أن الحكومة تريد حا أن تستتد إلى الأوضاع الحديثة وتجعل للقضية 
المصرية صبغة دولية لا تمييز فيها لدولة أجنبية على دولة أخرى. ولكن سرعان 
ما تغير هذا الاتجاه وعادت الحكومة تربط القضية المصرية بالمحور البريطانى. 
وبذلك رجعت بها إلى الوراء وانحدرت من الأفق الدولى إلى التحالف 

. التائ 

وقلت ردا على اقتراح أبدى من لجنة حزب الأحرار الدستوريين بإعادة 
النظر فى المعاهدة الجديدة عندما يتولى مجلس الأمن سلطاته العسكرية 
والتنفيذية المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة: 

إن هذا الاقترام لا يقدم فى الأمر ولا يؤخر. لأن عقد مثل هذه المعاهدة 
يضر بقضیتنا فى الجلام أمام أية هيئة دولية, فالجلاء حق ثابت لناء فإذا كنا 
نقبل أن نعلقه على شروط تهدره من عقد محالفة عسكرية وتأليف لجنة دفاع 
مشترك وإقرار اتفاقية سنة ١895‏ فاذا يكون موقفنا أمام أية هيئة دولية إذا 
كنا نرتضى لأنفسنا هذه الشروط؟ 


1 يأتنا نبأ ذلك ك الاقتراح الذي تقدم به مندوب مصر ف هيئة الامم المتحدة 
فى الشهر الماضى ومضمونه أنه طبقا لنص الیاق وروحه لا يح لأية دولة أن 
لقد أجاب الستر نويل بيكر الندوب البريطانى على هذا الاقتراح بقوله 
إنه يمكن أن ترابط جنود فى آراضی بلد آخر بوافقة حکومة هذا البلد. وألمع 


۳۱۵ 

إلى قرار مجلس التواب الصری بالئقة بالوزارة لناسبة استجواب الفاوضات 
وقال انه محتمل أن يكون مجلس النواب الصری قد أقرٌ العاهدة بين مصر 
وبریطانیا ومن تم لا يكون هناك خلاف بینه وبين مندوب مصر. فانظر كيف 
طبرت الاسلاك البرقية قرار الثقة بالوزارة وکیف استند إليه الندوب 
البریطانی فى الرد على الاقتراح الصری. فإذا كان جرد قرار من مجلس 
النواب بالنقة بالوزارة على أساس الضی فى الفاوضات قد أضعف حجة مصر 
فى الجلاء فکم تکون حجتها أضعف بعد إبرام العاهدة. 

وقد يقال ولکن العاهدة تتضمن الجلاء فى مدّة تقل عن تلات سنوات. 

وجوابى: إن مصر فى خلال هذه السنوات الثلاث لا يكون ها ذا قبلت 
العاهدة أن تطالب بالجلاء. وإذا انتهت هذه الدة فمن يضمن أن لا تستند 
إنجلترا إلى المادة الثانية أو المادة الثالثة منها لتستبقى قواتها حتى يزول 
اضطراب الموقف الدولى أو تزول الأحداث التى قد تهدّد أمن الشرق 
الأوسط ؟ 

يؤلنى جدًا أن أقول لمؤيدى المعاهدة. اذهيرا إلى منطقة فايد الواقعة على 
مسافة تسعين ميلا شرقى القاهرة وعشرين ميلا جنوبى الإساعيلية. وانظروا . 
إلى تصميم المنشئات التى يقيمها الإنجليز هناك. وعندئذ تستطيعون أن | 
تطمئنوا أو لا تطمئنوا إلى هذا الوعد بالجلاء. وإذا قلتم إنه إذا لم يتم الجلاء 
نحتكم إلى مجلس الأمن أو إلى هيئة الأمم المتحدة فأجيبكم أننا فى هذه الحالة 
نحتكم إلى مقيدين بنصوص والتزامات المعاهدة الجديدة الق تكون مصر قد 
عقدتها تحت سمع هيئة الأمم المتحدة ة وبصرها وفيها ما يتيح لإنجلترا أو تبرر 
پقاء قواتها المسلحة فى البلاد بحجة مواجهة اضطراب ال الوقف الدولى. فأية 
مصلحة لمصر إذن فى قبول هذه العاهدة. 


الحماية وسذ الفراغ 
وقلت توضيحًا للغرض من تأليف لجنة الدفاع المشترك وما قيل من 
الاطمئنان إلى بیان السفارة البريطانية الذى أذاعته فى مايو سنة ١155‏ 


۳۹۹ 
(ص ۱۹۸) وان القول بان أعضاء لجنة الدفاع المسترك من المصريين 
سینزلون على رأی الاعضاء الانجلیز هو طعن فى وطنية المصريين. 

وإنى أتساءل لا أين الجلاء الحقيقى فى العاهدة؟ إنه وعد بالجلاء مؤجل 
إلى سبتمبر سنة ١4155‏ ومعلق على محالفة عسكرية فيها من النصوص 
ما يسمح لإنجلترا إما بتأخير موعد الجلاء وإما بنقضه إذا تم. فليس هذا 
بالجلاء الذى تطالب به مصر. وأن بیان الوفد البريطانى فى ۷ مايو كان صرعا 
فى عرض الجلاء معلقًا على شرط التحالف العسكرى بين مصر وإنجلترا وعلى 
وضع التدابير التى تحل محله. ولا شك أن تعليق الجلاء على هذه الشروط هو 
انتقاض على الجلاء. وليس هذا هو الجلاء الذى قبلته الحكومة البريطانية 
بالنسبة إلى سوريا ولبنان إذ قبلته بغير اشتراط تحالف عسكرى معهما. 

أما القول بأنه لا يجوز لنا أن نتشكك فى وطنية أعضاء لجنة الدفاع 
المشكرك فهو قول لا ينبض حجة للدفاع عن اللجنة لأن طبيعة التحالف 
العسكرى بين دولة كبيرة ودولة ضعيفة تجعل الرآی الذى تبديه الدولة الحليفة 
الكبرى له قيمته فى الميزان لأنها بداهة تؤيد رها بقوتها الحربية آولا ثم 
بدعواها أنها أقدر على اختيار وسائل الدفاع ومعرفة العناصر التى يتولد عنها 
خطر الحرب. ۱ 

إن هذه العاهدة تذکرنی بالاتفاقية العروفة باتفاقية الآستانة المؤرخة فى 
۲ مايو سنة ۱۸۸۷ خلال مفاوضات درومندولف بشأن الجلاء عن مصر. فقد 
تضمنت أن تجلو إنجلترا عن مصر بعد ثلاث سنوات من إبرامها (ويظهر أن 
الثلاث السنوات هى مدة تقليدية فى المفاوضات البريطانية بشأن مصر) 
إل إذا تبين فى ذلك این ( (أى فى سنة ۱۸۹۳) احتال خطر خارجى أو داخلی 
يقتضى تأخير موعد اللاء ء ففى هذه الحالة يؤجل انسحاب الجنود الهر يطانية, 
وقد رأت الدول صاحبة الشأن أن مثل هذا الشرط يجعل الاتفاق على الجلاء ' 
صوريًا فلم تصدّق تركيا على هذه الاتفاقية وم تقبلها الدول الأخرى. 


فسذ الفراغ الذی یقصده وزير خارحية انجلترا ليس هو انتظار تمام 
التكوين لمجلس الأمن بل استدامة سيطرتها على مصر فى ظل المعاهدة 


۳۳۷ 
الجديدة. وإذا قيلت مصر هذه العاهدة فهی تسد الطریق آمامها لطرح 
قضيتها أمام مجلس الأمن أو هيئة الأمم التحدة لأنها تکون قد سوت خلافاتها 
وديا مع إنجلترا فلا يكون لجلس الأمن أن يتدخل بينها. 
إن مهمة مجلس الأمن الأولى هى إقرار السلام فى العام. فإذا كانت إحدى 
الدول قد قبلت أن تقرٌ السلام فيا بخص بها أو ا يجاورها على وضع ترتضيه. 
ولو كان فيه هدر لحقوقها فليس لأية هيئة دولية أن تتطوع لتستخلص ها هذه 
الحقوق. 


السودان ۰ 


وقلتٌ تعقیبا على بروتوکول السودان: إن أهم وأخطر ما فيه هو ماجاء فى 
الفقرة الأخيرة منه التى تنص على أنه إلى أن يتسنى لمصر وإنجلترا بالاتفاق 
التام الشتركه بينهها تحقيق هذا الهدف بعد التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية 
سنة ۱۸۹۹ سارية, فالمعاهدة إذن فيها إقرار صر بح هذه الاتفاقية. وقبول 
لسریانها لمدة غير محدودة ولا نهاية ها إل بالاتفاق التام بين مصر وإنجلترا. 
وهذا معناه صراحة فصل السودان عن مصر عملا وحكماء لان هذه الاتفاقية 
خولت انجلترا حق الاشتراك فى إدارة شون الحكم فى السودان ورفع العلم 
الانجلیزی إلى جانب العلم الصری فى آرجائه كافة وحصر. سلطة الحكم فى يد 
الحاكم العام الذى يعين بناء على طلب الحكومة البريطانية. فاقرار هذه 
الاتفاقية الباطلة هو ولا شك نزول عن نصف المملكة وتوكيد لوضع غير 
مشروع يفصم عرى الوحدة بين مصر والسودان, فكيف مع ذلك يقال إن هذا 
تقرير لوحدة وادى النيل ؟ إن نظرية إعداد السودانيين للحكم الذاتی مع بقاء 
الإنجليز فيه هی نظرية بريطانية يقضد منها فصل السودان عن مصر وجعله 
مستعمرة من مستعمرات التاج البريطانى. لأن أى حكم ذاق يقوم فى ظل 
الاحتلال وبرآسة حاكم عام بريطانى هو حكم ذاق صورى لا يقصد منه إلا 
استدامة الحكم البريطانى فى أرجاء السودان. فكيف تقبل مصر هذا الوضع 
الذی هو أساس جوهرى للمعاهدة ؟ إن الأمم لا يجوز ها أن تفرط فى کیانہا 
ولا فى وحدتها. ولا يجوز لها أن تتجاهل الحقائق والمصاير الق يراد بها. فليس 


۳۱۸ 
صحيحًا أن الانجلیز يريدون للسودان استقلالا أو حکبا ذاتیا. بل یریدون 


والسودان معا 
العاهدة والبرلان 

وقلث ردًا على دعوة الأمة إلى الاطمتنان على مصيرها لأن العاهدة 

ستعرض على البرلمان ؟ عجلسيه وأن المجلسين قد عودا هذه الأمة أن بمخصا 


كل ما يعرض عليها قحيصًا جردا عن الغرض... 

وعندى أن الظروف والملابسات لا تبعث كتير على هذا الاطمتنان. ولا 
أقصد بقولى هذا طعنا ولا تجریا بل أرى أنه لا يحق للحكومة أن تقرر مصير 
البلاد ولمدة عشرين سنة دون الرجوع إلى الأمة, فالأمة هی الق ستتحمل 
الالتزامات والتعهدات والنتائج التى تفرضها عليها المعاهدة. فمن حقها أن 
تكون هى المرجع الأخير فى تقرير مصيرها. وإذا كانت الدول الكبرى قد 
اعترفت للأمم جيعها بحقها فى تقرير مصيرها. فأجدر بالحكومة أن 
لا تعترض على ممارسة الأمة هذا الحق. وليس من الإنصاف فى شىء أن يقال 
عن مجلس التواب الحالى الذى انتخب فى سنة ۱۹۶ فى ظل الاحکام العرفية 
وقبل أن تتمخض ناية الحرب عن أحداث وتطورات دولية هامة أنه يمثل 
الأمة فى تقرير مصيرها. ولقد صرح دولة صدقى باشا خلال المفاوضات أنها 
إذا أسفرت عن معاهدة فسيجرى استفتاء الشعب بواسطة انتخابات حرة. 
فاذا 3 حق بتغار هذا الوضع الطبيعى ؟ 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فليس ف الأفق ما یدل على أن الحكومة 
تقرك الحرية الكاملة لأعضاء البرلان فى إبداء الرأى فى المعاهدة. بل هناك 
شىء من التوجيه المقرون بضغط معنوی نحو إبرامها. وآخر الدلائل على 
ذلك هو المصير الذى انتهت إليه هيئة الفاوضات, فهذه الميئة التى اختارتها 
الحكومة وأضفت على أعضائها ما أضفت من صفات التقدير والتعظيم كان 
جزاژها الحل وأصبحت بين عشية وضحاها «غير ذات موضوع» لمجرد أنها 


۳۱۹ 
أبدت رآها فى رفق ولين برفض مشروع العاهدة. أليس فى هذا الصير درس 
مجلس النواب وتلويح له با سيؤول إليه آمره إذا هو جنح للمعارضة فى 
المعاهدة ؟ وكيف تؤمن سلامة الرأى فى مثل هذا الجو؟ أما مجلس الشيوخ 
فليس لى وأنا عضو فيه أن أتحدث عنه وكل ما أرجوه هو الاعتراف طذه 
الامة بحقها فى تقرير مصيرها“. 
هذا ما قله سنة ۱۹۶۷ ول تمهلنا الأيام حتى أضافت دلیلا جديدًا على أن 
الإنجليز أ يكونوا جادّين فى الوعد بالجلاء. فقد أدلى السير رالف ستيفنسن 
سفير بریطانیا فى مصر بتصريحات لندوبى الصحف المصرية فى يونيه 
سنة ۱۹۵۰ لناسبة تعيينه فى منصبه. تنم عن نقض الجلاء» إذ سئل: هل 
لو كانت مصر وقعت معاهدة صدقى - بيفن فهل كانت بريطانيا تنفذ البند 
الخاص بجلاء قواتها عن منطقة القناة فى موعد لا یتجاوز نهر سبتمبر من 
عام ۱۱۹۶۹ فأجاب: «انه على فرض بدء الجلاء فى ذلك الوقت فلم يكن بد 
وقد وصلت الحالة الدولية إلى ما وصلت إليه من إيجاد طريقة لوقف الجلاء». 


ولعمرى إن فى هذا التصريح ما يغنى عن كل تعليق. 


تصريح صدقى باشا عن السودان 
ورذ رئيس الوزارة البريطانية 
(أكتوبر سنة )١1147‏ 

لا عاد صدقی باشا من لندن ادلی بحدیث لندوب روتر یوم ۳۹ أكتو بر 
سثة ۱۹۶ قال فيه: « لقد صرحت فى الشهر الماضى أننى سأجیء بالسودان 
إلى مصرء واليوم أقرر أنى نجحت فى مهمتی, ذلك أن الوحدة بين مصر 
والسودان قعت التاج المصرى قد تقررت بصفة نهائية». 

نشر هذا التصريح قبل إذاعة نصوص متروع المعاهدة وفيها ما ینقض 
هذه الأقوالء ومع ذلك فقد هاج الانفصاليون فى السودان لتصريح صدقى 
باشا واحتجوا علیه, وأعلتوا أنهم لا يقبلون الوحدة بين مصر والسودان! 


(۱) جريدة الأهرام - عدد ۸ ديسمير سنه ۰۱۹۶۱ 


۳۳۰ 
وقامت مظاهرات عنيفة فى الخرطوم ضذ الوبحدة دبرها الاتفصالبون» وت ركت 
حكومة السودان التظاهرین فيها' يتسلحون ویعتدون على أنصار الوحدة 
وها مون نادى الخريجين بأم درمان ویحطمون ‏ آنائه تعطییا وحشیاء ول تحرك 
ساکتا لدفع عدوانهم» بل اغتبطت به اغتباطا عظبًا لأنها هى الموعزة به 
والحرضة على وقوعه. وأعقب هذا العدوان قیام مظاهرات كبيرة من آنصار 

الوحدة فى السودان اعلنوا فیها تعلقهم بوحدة الوادی. 

وکان من نتائج تصریح صدقی بانا أيضا أن نارت عاصفة من الاحتجاج 
عليه فى الدوائر الاستعيارية البريطانية بلندن, فأدلى الستر أتلى رئيس الوزارة 
البريطانية فى مجلس العموم يوم ۲۸ آکتویر بتصريح مضاد قرر فيه «إن 
الحكومة لا تفكر فى إدخال أى تغيير على وضع السودان الحالى أو على: 
الإدارة فيهء ذلك لأنه قد جاء فى الأنباء أن صدقى باشا رئيس الوزراء المصرية ذكر 
أنه تقرر بصورة قاطعة تحقيق الوحدة.بين مصر والسودان تحت التالج الصر ی», 
وزاد على ذلك قوله ردا على اسنفسار أحد الأعضاء المحافظين 
عما إذا كانت التصريحات المنسوبة إلى رئيس وزراء مصر غير صحيحة: 
«يبدو لى أتها تصريحات مغرضة مضللة فيا إذا قصد منها التعبير عن الوصول 
إلى اتفاق. فان الذى جرى لا يعدو أن يكون محادتات قهيدية بحتة ول 
نتفاوض على شىء بصفة نهائية». 

وقد قوبل تصريح المستر أتلى فى مجلس العموم بعاصفة من المتاف 
والتصفيق. 

وأعقب هذا التصريح إمعان حاكم السودان العام فى تصرفاته التى ترمى 
إلى الفصل بين شقى الوادى. 


الصلح بين فريقى الحزب الوطنى 
(نوفمار سنة )١551‏ 


ما فتئت ٠‏ ااي تبذل من وسطاء الخهر i‏ إزالة أسباب لحلاف 


۲۲١ 

الغرض» بل كنت آسعی بنفسئى لذلك؛ لأنى ۸ أكن مرتاحًا مطلقا لوجود 
لجنتين إدارينين للحزب كل منها تعارض الأخرىء» وإذ كان الاشتراك فى 
الحكم هو سبب الانقسام فإنى كنت أسعى لصيغة للاتفاق نكون مقبولة من 
الطرقين وقد انفق الرأى على أن لا يسترك الحزب فى وزارة إذا كان برنايجها 
يتعارش مع مبادثه, ون يكون هذا هو أساس الاتفاق, لأن الأصل فى تأليف 
الوزارات وقيامها وتغييرها أن تقوم على تحقيق مبادی وغايات معينة تؤمن بها 
الاعات والأشخاص الذين يشتركون فيهاء وقد بدأ هذا السعى فى 
سنة ۱۹۶۳ ولكنه أخفق تم استمر إلى سن ۱۹۶٩‏ وكان من أبرز وسطاء 
الخير فى هذا الصدد محمد زكى على باشا وفكرى أباظة باشاء فإنها والحق 
يقال كان ه) فضل كيير فى إزالة أسباب الانقسام» وقد تم الصلح فى نوفمبر 
سنة ۱۹۶۱ وائفقنا على صيغة عامة أبلغناها إلى الصحف وهى: 

«فى الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد وحیال الأحدات التى تهددها فى 
کیانها ووحدتها واستقلالها رأى رجال الحزب الوطنى أن يزيلوا ما بينهم من 
خلاف لكى يعيدوا الوحدة إلى صفوفهم ولتكون دعوتهم إلى وحدة صفوف 
الأمة أقوى وأدعى إلى الاستجابة؛ ولذلك اجتمعوا وتم الاتفاق بينهم وعادوا 
اخوانا متضامنین فى العمل والجهاد». ۱ 

وقد نسرت «الأهرام» هذه الصيغة بعدد ۱۹6۹/۱۱/۷ مع تعدیل عبارة 
(فى العمل والجهاد) وجعلها (فى خدمة البلاد) وکانت الرقابة على الصحف 
لا تزال قائمةء ولعلها أشارت بهذا التعدیل الذی لا يغير من جوهر البیان 

و ندخل فى البيان سيئًا عن الاستراك فى الحكم على أنه فى صدد أحاديث 
الصلح كان الاتفاق على أن لا بدخل الحزب الوطنی الحكم منفردا أو مسترکا 
إل إذا كان برنامج الوزارة لا يتعارض مع مبادئه, وأن الأمر فى هذا الصدد 
يكون مو کول للجنة الإدارية, واتفقنا على أن تكون اللجنة الإدارية مؤلفة من 
فريقى اللجنة, ومن انضموا إلى كل منها أتناء اخلاف. 

وقد حدت مع الأسف صدع جديد فى الحزب سنة ۱۹۵۰ أرجو أن يتلافاه 
وسطاء الخير ويعبدوا إلى الحزب وحدته. 


۳۳۲ 


استقالة وزارة إسماعيل صدقی 
(دیسمیر سنة ۱۹۶۱) 

قدم صدقی باشا استقالة وزارته يوم ۸ دیسمبر سنة ۱۹۶ وبناها على 
المرضء والواقع أنها ترجع إلى فشله فى مفاوضاته وارتطامه مع الانجلیز فى 
شأن السودان, ما ظهر أثره فى التعارض بين تصريحاته وتصریح رئيس 
الوزارة البريطانية فى هذا الصدد. فاشتدت الأزمة تعقدًا وازداد مركزه حرجاء 
وتدل ملابسات هذه الأزمة على أن الإنجليز رأوا أن صدقى باشا أعجز من أن 
يقنع البلاد بالشروع الذى انتهى إليه مع مستر بيفن, وخاصة بعد أن رفضه 
سبعة من أعضاء هيئة المفاوضة, فكان هذا الرفض فى داخل هذه اطيئة نذيدًا 
ها سیتول إليه مشروع المعاهدة من الإخفاق. فآثروا أن يستردوه بهذه 
الوسيلة التى عمد إليها رئيس الوزارة البريطائية فى تصريحاته مجلس العموم, 
وهی تصريحات تحمل فى طياتها معنى الرجوع عا تم الاتفاق عليه فلم ير 
صدقى بدا بإزاء هذا الوقف من تقديم استقالته, بعد أن أخفق فى مهمته. وبنى 
الاستقالة على الرض, وقبلها جلالة الملك فى اليوم التالی ٩(‏ ديسمبر سنة 
۷ 4 


أعمال وزارة صدقی باشا 
انشاء مجلس الدولة 

إن آهم وأکبر عمل تتریعی هذه الوزارة إنشاؤها «مجلس الدولة», وقد 
صدر به القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۶۱ ويعد من أعظم الإصلاحات القضائية 
بعد إنشاء المحاكم الأهلية (الوطتية) سنة ۱۸۸۳ وجاء مکمک لصرح العدالة 
ف البلاد, ومنبتا لحقوق الأفراد وحرياتهم 

ذلك أن المحاكم العادية كانت منوعة وجب لائحة ترتيبها من القضاء 
بإلغاء الأوامر الإدارية التى تصدرها جهات الحكومة مهما كانت مخالفة 
للقوانين واللوائح» ولم يكن لا تأويلها أو وقف تنفيذهاء وكان اختصاصها 


۳۳۳ 

مقصورًا على الحكم بتضمین الحكومة عا یقع من هذه الوامر خالفا للقانون, 

ولا يمكن أن تكفل حقوق الافراد وحرياتهم فى ظل هذا النظام؛ لأن أحكام 

التعویض لا تزيل المخالفة الإدارية ولا توقف العمل الباطل ولا تغل يد 
الحكومة عن الخروج على أحكام القوانين واللوائح 

فجاء قانون «مجلس الدولة» ومن أهم أحكامه إنشاء «محكمة القضاء 
الاداری» وقد آسست لأول مرة فى تاريخ مصر القضائى, وهى محكمة تملك 
إلغاء القرارات الادارية الخالفة للقوانین واللوائح» وتختص بالفصل فى 
السائل. الآتية ویکون ها فیها دون غيرها ولاية القضاء الکاملة: 

١‏ - الطعون الخاصة بانتخابات اهیثات الاقليمية والبلدية. 

۲ - النازعات الخاصة بالرتبات والعاشات والکافآت الستحقة لوظفی 
الحكومة ومستخدمیها أو لورثتهم. 

۳ - الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية 
الصادرة بالتعيين فى وظائف الحكومة أو بالترقية أو نح علاوات متى كان 
مرجع الطعن مخالفة القوانين أو اللوائح 

٤‏ - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية 
للسلطات التأديبية |ذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح 

ه - الطلبات الق يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية 
النهائية الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأديبى إذا كان مرجع الطعن 
مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعبال السلطة. 

1 - الطلبات التى يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الادارية النهائية, إذا 
كان مرجع الطعن عدم اختصاص اطيئة الى أصدرت القرار المطعون فيه 
أو وجود عيب فى الشكل أو خالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها 
أو تأویلها أو إساءة استعال السلطة, ويعتبر فى 3 القرارات الإدارية 
رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 
اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح. 


Af: 

وإلى جانب «محكمة القضاء الاداری» يشمل مجلس الدولة قسمى الرأى 
والتشریع. 

وینض قانون إنشاء الجلس على أنه لا يجوز لأى وزارة أو مصلحة من 
مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عفد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ 
قرار حکمین فى مادة تزيد قيمتها على مسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة 
الرأی الختصة, ويبدى قسم الرأى يحتمعًا رأيه فى مسائل هامة نصت عليها 
المادة ۰۱۶ 

آما قسم التشریع فیتولی صياغة مضروعات القوانين التى تقترحها 
الحكومة والراسیم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانین والراسیم. 

هذاء وقد آدی مجلس الدولة منذ إنشائه ويؤدى على تعاقب السنین خدمات 
جلیلة للبلاد. برفع الظام. وكفالة الحقوق والحريات للمواطنین» والح من 
طغيان الحكومة فى علاقاتها مع الافراد والجباعات. 


تأليف وزارة النقراشى الثانية 
٩(‏ ديسمير سنة 1945) 

فى اليوم الذى قبل فيه جلالة الملك استقالة إساعيل صدقی, عهد إلى 
حمود فهمى النقراشى تأليف الوزارة الجديدة, وهی وزارته الثانية, وقد ألفها 
فى اليوم نفسه على النحو الآقى: محمود فهمى النقراشى للرآسة والداخلية 
والخارجية. أحمد محمد خشبه للعدل. إبراهيم عبد المادى للالية. أحمد 
عبد الغفار للزراعة. عبد, المجيد إبراهيم صالح للأشغالء إبراهيم دسوقى 
أباظة للمواصلات» محمد على علوبه للأوقاف» عبد الرزاق السنپوری 
للمعارف, عبد المجيد بدر للتجارة والصتاعة, اللواء هد عطية للدفاع» حمود 
حسن للشئون الاجتاعية, الدكتور نجيب إسكندر للصحة. 


وهی مؤلفة من ستة وزراء من السعديين وستة من الدستوريين. 


وفى مارس سنة ۱۹۶۷ عين على عبد الرازق وزيرًا للأوقاف بدلا من محمد 


على علوبة الذى استقال. 


Yo 


بوم الحداد احتجاجا على إتفاقية قية السودان 
۱٩(‏ ینایر سنة 46( 

تجلى قسك الشعب بوحدة وادی النیل فيا قررته الأحزاب والطوائف فى 
اوائل سنة ۱۹۶۷ من اعتبار يوم ۱٩‏ يناير الذى یوافق ذکری توقيع اتفاقية 
السودان الباطلة سنه ۱۸۹۹ نوم حداد عام, ولأول مره : ظهرت مصر بظهر 
الحداد احتجاجا على هذه الاتفاقية منذ توقیعهاء وکان هذا الشعور دلیلا على 
قسك الامة بوحدة مصر والسودان, وقد لبس الناس فى هذا الیوم شارات 
الحداد, وتعطلت السارح ودور السینا واللاهی چیعا. 

وقرر جلس نقابة الصحافة مشاركة للأمة فى حدادها أن تصدر الصحف فى 
ذلك اليوم جللة بالسواد, ونفذت الصحف جیعها على اختلاف مذاهبها السياسية 
هذا القراره وظهرت فى هذا الیوم موشحة باطارات سوداء وفاضت آعمدتها 
پالبحوث المستفيضة فى اتفاقية السودان وبطلانها وملابساتها وتدابير السياسة 
الا ستعمار ية ف السودان, فكان هذا الیوم یوم مشهودا ف تاريخ م الحركة 
القومية. 

سبق القول بأن الإنجليز جلوا عن القلعة فى 6 يو ليه سنة ۰۱۹۶7 على 

عهد وزارة صدقى باشاء وقد جلوا أيضًا فى عهد هذه الوزارة عن مطار حلوان 
وعن وادى النطرون (أكتوبر ودیسمبر سنة ۱۹۶). 

وفى عهد وزارة النقراشى جلوا عن المواقع الأخرى فى الإسكندرية 
والقاهرة, وهاك بيان هذه المواقع وتاريخ الجلاء عن كل منها : 

المعسكرات الى على الطريق الصحراوى 

بين القاهرة والاسکندرية ۱ 

خیم وراء الأهرام - الکیلو ۲٩‏ - الکیلو ٤٠‏ 1 فبرایر سنة ۱۹۶۷ 
الکیلو ۰۱۸۷ 


۳۳۹ 


قلعة رأس التين التى یتوسطها الفنار الکبیر. فبراير ستة ۱۹۶۷ 
کنات مصطفی باشا برمل الاسکندرية ۸ فبرایر سنة ۱۹۶۷ 
قلعة كوم الدكة بالاسکندرية ۵ قبراير سنة ۱۹۶۷ 
مطار هلیو بوليس. ٠‏ مارس سنة ۱۹۶۷ 
قشلاق باب امدید. ۷ مارس سنة ۱۹۶۷ 
معسکر الحلمية (ضواحی القاهرة). ۸ مارس سنة ۱۹۶۷ 
النادی البریطانی الریاضی بالعصرد. ٩‏ مارس سنة ۱۹۶۷ 
العامرية (طریق الاسکندریة). ۰ مارس سنة ۱۹۶۷ 
تکنات العباسية, ۷ مارس سنة ۱۹۶۷ 
كنات قصر النیل, 8 مارس سنة ۱۹۶۷ 


الاحتفال برفع العلم الصری على ثکنات قصر النیل 
(۳۱ مارس سنة ۱۹۶۷) 

انتهی بجلاء الانجلیز عن ثکنات قصر النیل احتلال الانجلیز للقاهرة 
وضواحيهاء بعد أن دخلوها بجنودهم يوم ۱۵ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ أى أنهم 
ظلوا يحتلونها حمسا وستين سنة. 

وقد احتفل يوم الاتنين ۳۱ مارس سنة 1447 برفع العلم المصرى على 
هذه التكنات, وحضر جلالة اللك الاحتفال, ورفع بيده العلم المصرى على 
السارية الوسطى بين هتاف الحاضرين وعزف الموسيقى, واشترك الب فى 
هذا الاحتفال باظهار غبطته وابتهاجه بهذا الجلاء الجزئى. وعد هذا اليوم يوم 
(الجلاء عن القاهرة). 


وئیه أوفد جاالة الاك مندوبا وضع إكليلا من الأزهار على قبر مصطفى 
کامل زعیم الا واکلیل آخر على قير سعد ژغلول. واکلیلا تال على 
النسب ؛ التذكارى لشهداء, الجامعة. 


وبجلاء الإنجليز عن تكنات قصر النيل تم جلاؤهم عن القاهرة 
والاسکندرية وجرء كيار من اراضی الدلتا. 


۳۳۷ 


تعیین ابراهيم عبد امادی رئيسًا للديوان اللکی 
كان منصب رئيس الدیوان اللکی شاغرا منذ وفاة الرحوم أحمد محمد 
حسنین 1 فور ایر سنة ۰۱۹۶۱ 
عبد امادی الذی كان وزیرا لالية في وزارة النقراشیء وظل بشغله إلى مقتل 
المرحوم النقراشي (دیسمبر سنة۱۹4۸) حيث خلفه فى رآسة الوزارة. 
وبعد تعيين إبراهيم عبد المادى رئیسا للديوان عين عبد المجيد بدر وزيرًا 
للاليةء ومدوح رياض وزیرا للتجارة والصناعة (فبراير سنة ۱۹۶۷). 


تعيين السار روبرت هاو حا کہا عاما للسودان 
(مارس سنا )۱۹٤۷‏ 


فى مارس سنة ۱۹6۷ رأت الحكومة البريطانية إنهاء خدمة السير 
هد لستون الحا کم العام للسوداب وتعیاب السير روبرت هاو الو کیل المساعد 
لوزارة الخارجية جية الب بطانية خلفا له فوافقت الحكومة المصرية على هذا 
التغيير» وصدر المرسوم الملكي بتعيين الجاكم العام الجديد في ۱۷ مارس 
سنة ۹۶۷ وكان السیرهدلستون یتولی هذا النصب منذ ترس ۰ 
البريطانية. فقد استمرت هذه السياسة كا كانت نعمل على فصل السودان 

صدر مرسوم امین بنا على تریح ار . البر بطانية, وم يكن لمصر 
فيه سوى الموافقة وإصدار المرسوم. على أنه قد خلا فى دیباجنه ما كانت 
تتصمنه المر اسيم السابقة من الاشار ره : إلى اتفاعية ۱۹ بثایر سل AA:‏ ومن 
الاسارة ايسا ۳1 بعضها ال معاهدة سنة ۰۱۹۲۳ وكا هد هو ااثارق التتحلى 


1 لوحید بان مر سوم سن السار روبرت هاو واار اسم ار خر ی. 


قطع الفاوضات وعرض القضية الصرية على مجلس الأمن 
(ینایر سنة ۱۹۶۷) 
استأنف النقراشى الفاوضة مع السير رونلد كامبل السفیر البریطانی فى 
مصرء فلقی إصرارًا من الحكومة البريطانية على موففهاء فقرر مجلس الوزراء 

يوم السبت ۲۵ يناير سنة ۱۹۶۷ عرض قضية البلاد على مجلس الأمن, 
وأعلن النقراشى هذا القرار فى بیان ألقاه بمجلسى الشيوخ والنواب بجلستهما 
المنعقدة یوم الاننین ۲۷ ينايرء وختم بيانه بقوله: 

«إن قضية وادى النيل قضية واحدة لا تتجزأ؛ ولذلك فقد تقرر طرحها 
على مجلس الأمن برمتهاء وإدا كان لى بعد هذا البيان ما أقول فهو أن نتوجه 
إلى أبناء وإدى النيل شاله وجنو به 3 يقضوا على الجدل بينهم وأن يقفوا من 
قضيتهم صفًا واحدّاء بنیانا مرصوصًا پشد بعضه بعضاء ولقد علمتنا التجارب 
أن اللجاجة طريق الفرقة ومدعاة الخلاف» وأن 7 ما تطعن به الأمم 
الجاهدة لإدراك حرياتها وحقوقها الانقسام والتفرق, فلنول وجوهنا شطر 
الوطن وسلامته. مخلصين لله فى سعینا وجهادنا, متناسين آشخاصناء متمثلين 
واجبناء حريصين على ضم صفوفنا وجع قواناه فالوطن فى أحرج ساعاته 
أحوج ما يكون لجهود أبنائه. والله هدی إلى سبيل الرشاد». 

وتألف وفد مصر لمجلس الأمن برآسه محمود فهمى النقراشى رئيس مجلس 
الوزراء وعضوية کل من عبد الرزاق السنپوری وزير العارف» وعدوح 
ریاض وزير التجارة والصناعةء وعبد آلجید إبراهيم صالح وزير الأشغالء 
وأحمد رمزی عضو مجلس الشيوخ: وحمود حسن سفير مصر فى واشنطون, 
وحمود فوزی وزیرها الفوض لدی هيئة الأمم التحدةء ومن هيئة من 


الستشارین نذکر منهم: عبد الحكيم الرفاعی. طه السید نصر. حلمی هجت 
بدوى. حامد سلطان. سعد کامل إلخ. 


۳۳۹ 


القضية الصرية آمام مجلس الأمن 
(اغسطس - سبتمير ۱۹۶۷) 
فى ۱۱ يولية سنة ۱۹6۷ قدم حمود حسن سفير مصر وفتئذ فى الولایات 
التحدة إلى سكرتير هيئة الامم التحدة عريضة دعوی مصر إلى مجلس الأمن, 
وقد وقعها حمود فهمى النقراشى رئيس الوزارة بتاريخ ۸ یولیه, ولأنها من 
أهم الوتائق فى تاريخ المسألة المصرية فاننا ننشرها هنا ينصها: 
«جناب السكرتير العاء". 


«تحتل القوات البر يطانية الأقاليم المصرية على الرغم من إرادة الشعب 
الإجماعية. ون وجود قوات أجنبية فى أراضى دولة من أعضاء الأمم المتحدة . 

فى زمن السلم بغير رضائها رضاءٌ حرا مامتها لکرامتها, وحائلا يحول دون 
تقدمها الطبیعی, كا أنه خرق للمبداً الأساسى - مبدأ الساواة فى السيادة - 
وهو بذلك يناقض ميثاق الأمم المتحدة فى نصه وروحه وقرار الجمعية العامة 
الصادر بالاجماع فى ۱۶ ديسمير سنة1181. 


«ان احتلال القوات البريطانية غير الشروع لصر فى سنة ۱۸۸۲ 
واحتلالها للجزء الجنوبى من وادی النيل: أى السودان» تبغا لذلك» قد مکن 
حكومة المملكة التحدة منذ سنة ۱۸۹۹ من أن تفرض على مصر اشتراکها 
معها فى ادارة السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فیه, وقد استخدمت حجومة . 
المملكة التحدة هذا الوضع لکی تتبع سياسة ترمی إلى فصل السودان عن 
مصر, عاملة على تشويم سمعة مصر والمصريين, ویذر بذور التفرقة بين 
المصريين والسودائين. وبث الانقسام بين السودانیین أنفسهم» واثارة حرکات 
انفصالية مصتطنعة والض عليها, وقد سعت حكومة المملكة المتحدة بهذه 
السياسةء وما زالت تسعی, إلى فصم وحدة وادی النیل على الرغم من أن هذه 
الوحدة تفتضیها مصالح سکان هذا الوادی وأمانيهم الشترکة. 


(0) السم ترعیفی لى الأمين العام (السكرتير العام) طيئة الأمم المتحدة. 


۳۳۰ 
«ولا كان احتلال القوات الريطانية السلحة لوادی النيل والمضى فى هذه 
السياسة العدائية, كلاهماء تهديدًا غير مشروع لحرية أمة مستقلة ووحدتهاء فقد 
أثار نزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة من شأن استمراره 

تعر يض السلم والأمن الدولى للخطر. 

«ووفقًا ليادة ۲۳ من ميثاق الأمم التحدة") وعلى الرغم من أن وجود 
القوات الأجنبية لا يتلاءم بذاته مع حرية الفاوضات» سعت الحكومة المصرية 
فى حسن نية إلى الوصول إلى حل عادل هذا النزاع عن طريق مفاوضات 
مباشرة مع حكومة المملكة المتحدة, وإذ أخفقت هذه الفاوضات الطويلة 
المضنيةء حاولت حكومة المملكة المتحدة التمسك جعاهدة سنة ۱۹۳۹ التق 
لا یکن أن تلغزم مصر بها إذ أنها استنفدت أغراضها فضلا عن أنها تتعارض 
مع أحكام الميثاق. 

«لذلك ترفع الحكومة الصرية النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة إلى 


يجلس الأمن تطبيقًا للمادتين ۳۵ و۳۷ من الیثای" طالبة: 
(أ) جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاءٌ تاما ناجرًا. 


(ب) إنهاء النظام الإدارى الحالى للسودان. 


(3) المادة ۳۲: يجب على آطراف آي نزاع من شأن استمراره أن پعرض حفظ السلم والأمن الدولى الخطر 
أن يلتمسوا حله بادى ذى يده بطريق المقاوضذ والتحقيق والوساطة والتؤفيق والتحکیم والتسو بة الممضائبة, أو أ 
يلجأوا إلى التوكيلات والتنظييات. الإقليميه أو غيرها من الوسائل السلمية الث يقع عليها اختیارهاء ویدعو مجلس 
الأمن. أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك. 

(۷) الادة ۳۵: لكل عضو س الأمم المتحدة أن ينبه يملس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع أو موقف 

من التوع الشار إليه فى الادة ۳۶. 

ولكل دولة ليست عضوا فى الأمم المتحدة أن تنبه بجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع تكون طرفا فبه 
إذا كانت تقبل مقدمًا و خصوص هذا النزاع المزامات الحل السلمى التصوص عليها فى هذا الینای 

رتجری أحكام المادتين ۰۱۱ ۱۳ على الطريفة التى تعالج بها الجمعية العامة المسائل الى تنبه إلبها وففا طذه 
المادة. 

المادة ۳۷ - إذا أحفقت الدول الق يعوم بيتها نزاح من النوح المشار إليه فى المادة ۳۳ فى حله بالو سائل المبينه 
فى تلك المادة ة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. 

وإذا رأى يجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع فى الوافع من شأنه أن بعرض للخطر حفظ السلم والامن 
الدولى قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفعا للادة ۳۳ أو يرصى با يراه ملائیا من شروط سبل البزاع 


۳۱۳۱ 

«والحكومة الصرية إذ تطلب إليكم |دراج هذا النزاع فى جدول أعبال 

المجلس تبدى استعدادها لشرح هذا النزاع وتقديم الوثائق اللازمة حين 
يطلب إليها ذلك وفقا للادن ۲۳۲ 


«وأنتهر هده الفرصة للاعر اپ عن فائق إحتر امى. 
العاهره فى ۸ ولد سند ۱۹۶۷ 
رئيس مجلس الوزراء 
ووزير خارجية المملكة المصرية 


ولئن قيل فى الاعتراض على طريقة عرض القضية إنه لم يسبقه إعلان 
بطلان معاهدة سنة ۱٩۳۱‏ فإن هذا لا يؤثر فى جوهر العريضة؛ إذ تضمنت 
الجلاء عن مسر والسودانء وتقدهها بهذا الأسلوب وبهذه الصراحة شجاعة 

ومها كانت صيغة العريضة, أو طريقة عرضهاء فإن ذلك ما كان ليغير 
المصير الذى الت إليه القضية أمام يجلس الأمن, وهو انحياز أغلبية الجلس 
إلى جانب بریطانیا. 


كانت قضية مصر من أهم القضایا 4 نظرها مجلس الامن, وهی قضية 
عادلة واضحة حلية, طلبت فیها حقا طبيعيا تویده اکم ميناق 
والسودان بجلام تالا كاملا غار مسر وط بشرطء وحقها فى ألحلاء واضح 
صریم. فان احتلال القوات البر يطانية السلحة لأى جزء من الأراضى 
المصرية والسودانية خالف مخالفة صارحة لر وح الميتاق فى دیباجنه وللادة 
الاولی والثانية منه, ولأن إحتلال إنجلترا مصر وقع باطلاء وعلی خلاف العهود 
۳8 الادة ۳۲: كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة لس بعضو فى مجلس الأمن وأیذ دوله لبست عضرا فى 
الأمم التسدة إذا كان أا طرفا فى نزاع معروض على يجلس الأمن لبحثه بدعی إلى الإشيراك فى الناقشات 
التعلمة بهذا النزا دون أن بكون له حق فى النصويت, وضع مجلس الأمن الشروط الى يراها عادلة لاشتراك 
الدولة الى ليست من أعضاء الأمم المتحدة. 


۳۳۲ 
والمواثيق الدوليةء وأهمها العهد العروف ميثاق النزاهة الذی أبرم فى «ترابیا» 
(ضواحی الاستانة) بوم ۵ يونيه سنة ۰۱۸۸۲ وتعهدت فيه الدول با فیها 
بريطانيا بعدم احتلال أى جزء من آراضی مصرء ومعاهدة الاستانة القررة 
والنظمة لحياد قناة السویس والعقودة فى ۲٩‏ أکتوبر سنة ۱۸۸۸ الى أَفرْت 
فيها الدول أن الدفاع عن هذا الطریق الحيوى موکول إلى مصرء هذا إلى 
اعتراف إنجلترا ببطلان الاحتلال منذ وقوعه سنة ۱۸۸۲ باعلائها المرة بعد 
المرة أنها ستجلو عن البلا وتكرارها وعودها وعهودها فى الجلاء نيفا وستين 
مرة. ۱ 

طالبت مصر آمام مجلس الأمن بجلاء القوّات البريطانية عن مصر 
والسودان, ولکن بریطانیا طلبت شطب القضية الصرية متذرعة معاهدة 
سنة ۱۹۳۲ .الق خو لتها إبقاء قواتها فى مصر والسودان, وباتفاقية سنة ۱۸۹۹ 
الى قرضتها على مصر وانتزعت بمقتضاها مشارکتها فى إدارة السودان ثم 
استثثارها هی بادارنه. وعبتا أوضحت مصر أن هاتين الاتفاقيتين باطلتان 
لخالفتها لاحکام ميناق سان فرنسیسکو, لأن هذا الميثاق يقوم على مبدأ 
الساواة فى السيادة بين أعضاء هيئة الامم التحدة, ويحظر استخدام القوة 
السلحة فى إملاء إرادة دولة على دولة آخری, وینع استخدام هذه القوة ضدٌ 
سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولةء فمعاهدة سنة ١97”‏ هی ٠‏ 
ولا شك باطلة؛ ؛ لپا فرضت على البلاد تحت ضغط الاحتلال العسكرىء 
وأقرّت احتلالا بهدر بطبيعته سلامة أراضى مصر واستقلاها السیاسی, فهى 
متعارضة قطعًا مع أحكام الیناق, هذا إلى أن الميئاق قد أنشأ نظامًا للأمن 
الجباعى ضمنه الوسائل الكفيلة بتأمين كل عضو من أعضائه. ولا يجوز فى ظل 
هذا النظام لدولة من أعضاء الأمم التحدة أن تحتل أراضى دولة أخرى من 
أعضائهاء ومن ثم فمعاهدة سنة ۱٩۳۲‏ واتفاقية سنة ۱۸۹۹ لا وجود لما طبقا 
هکم المادة التالتة بعد المائة من الميثاق. 

ومع وضوح هذه الحجج وقوتهاء فان مجلس الأمن امتنع عن آن یصدر 
قرارًا بجلاء القوات الإنجليزلة عن مصر والسودان. ووقف موقفا سلبيا 
محضاء وترك القضية المصرية معلقة دون أن يصدر فيها قراراء وبذلك سكت 


۳۳۳ 

عن العدوان السلح الوافع من بريطانيا على مصر والسودان. و يشأ له دفعًا 
ولا رفعا, وهكذا تحطمت مبادی الیثاق بتأثير محاباة مجلس الأمن للسياسة 
الاستعبارية. 

ومن احق علینا فى صدد الحديث عن عرض القضية الصرية آمام مجلس 
الأمن أن لنوه بالهود الى بذطا وفد مصر وهيئة مستشاريه فى إعداد البحوث 
العميقة الى اکتمل بها عرض القضية على الجلس عرضا قیما مدع بالحجج 
التاريخية والبیانات السديدة, وأن ننوه أيضا بالدعاية التی بذها فى أمريكا 
حمود حسن باشا سفير مصر فى واشنطن» وقتئذء وحمود فوزی بك وزیر 
وإذا كانت هذه الدعاية ۸ تحقق الغرض النشود منهاء فإن هذا لا يغ من 
قیمتها ولا ينال من فائدتها. 

کلات مشرفة للنقراشى أمام يجلس الأمن 

وقف النقراشى أمام مجلس الأمن موقفًا مشرفاء فقد خاصم بريطانيا على 
ملأ العالم فى أكبر المحافل الدولية الرسمیةء اختصمها بقوة وشجاعة, ويطيب 
لنا أن نسجل هنا بعض کلاته القيمة فى خطبه مجلس الأمن. 

فما قاله فى أول خطاب له ألقاه بالمجلس فى ۵ أغسطس سنة ۱۹۶۷: 

«نطلب إليكم أن تقرروا إجلاء القوات البريطانية جيعها عن وادی 
النيل» عن السودان وعن أى جزء آخر من الأراضى المصرية, وأن يكون هذا 
الا ء الا كاملا غير مشر وط بشرط». 

وقال فى هذه الخطبة عن طبيعة معاهدة سنة ۱۹۳۰ وأنها ولید الضغط 
والا کر آه: 

«إن معاهدة سنة ۱۹۳۱ لا تعبر عن رضائنا ار وإنها جاعت مناقضة 
لأحكام اتفاقات دولية فضلا عن کونها لاتتلاءم مع أحكام الیتاق. 


إن مصر لم تكن طرفا حرًا عند إبرام معاهدة أسنة ۱۹۳۹ ذلك أن 


۳۳۶ 
القوات البريطانية كانت تحتل أراضيهاء فلا عن أن الجانب البریطانی ۸ 
يدع عند المفاوضين الصریین بجالا للشك فا يترتب من نتائج على رفضهم 
التسليم بمطالب بريطانياء فقبل بدء الفاوضات مباشرة وجه الندوب السامى 
الریطانی إلى ملك مصر وإلى رئيس وزرائها مذكرة شفهية أوضح فيها «أن " 
الاخناق فى عقد اتفاق قد تترتب علبه نتائج جدية وأن بريطانيا تحتفظ فى 
هذه الحالة بحق إعادة النظر فى سياستها نحو مصر»» والتهديد الذى تنم عليه 
المذكرة بإعادة فرض الحاية أو ما هو شر منها كان تهديدًا سافرًا لم يحجبه 
التصريح الذى أضاف إليه أنه لم يقصد به تهديد أو إرهاب وإنا قصد به تقرير 
الواقع, وقد احتج رئيس وزارء مصر على ذلك فورًاء فكتب فى رده إن حادثات 
أو مفاوضات تعالج فى ظل متل هذه التصريحات لا يكن أن تكون خالصة أو 
حرة. فأجابه المندوب السامى بأن حكومته تحتفظ لنفسها بحرية العمل 
بالنسبة لمستقبل مجهول المدى». 

وقال فى هذا الخطاب أيضا تحت عنوان (سندهم القؤة لا الحق): 

«لقد بينت لكم أن قبضة بريطانيا على مصر والسودان فا سندها القوة 


د الحق, وأن احتلال وادى النيل يصدم إرادة أهاليه وكرق أحكام القانون 
الدولى خرقا صارحًاء وأن قيام هذا التحدى الستمر يثير حفيظة الشعب. 


المصرى ». 
وقال أيضًا: 
«إننا لم نعد نیش فى ظلات القرن التاسع عشرء بل نحن نحيا فى عام 
الیوم» عالم الیثاق, عام الأمن الجماعى. فى عام يرنو إلى النظام والسلمء فى 
وقال فى خطابه آمام الجلس فى ۱۱ أغسطس تحت عنوان (معاهدة سنة 
«إن ما ورد فى نص الادة الأولى من «أن إحتلال مصر عسکریا بواسطة 
قوات صاب الجلالة الملك والامبراطور قد انتهی» لیس الا نموا ينطبق 


۳۳۵ 

آیضا على ما ورد فى الادة النامنة التى تنص على أنه «لا یکون لوجود تلك 
القوات صفة الاحتلال بأی حال من الأحوال كا أنه لا يخل بأى وجه من 
الوجوه بحقوق السيادة الصریذ» إذ أن ملحق هذه العاهدة ينص على 
استمرار الاحتلال العسكرى فى بقعة واسعة وينطوى على أهداف بعيدة 

الدی». 

وقال فى هذا الخطاب أيضا تحت عنوان (تصالف غير شريف): 

«لقد بينت أيضا أن التحالف الأبدى الذى نصّت عليه هذه المعاهدة هو 
حالف مصطنع خلا من التوازن ومن الدواعى الكرية المشرفة ولا يتفق 
وميثاق هيئة الأمم المتحدة علاوة على أن هذه المعاهدة تتعارض كبا بين من 
قبل مع اتفاقية قناة السويس التى عقدت فى سنة ۱۸۸۸». 

وقال تحت عنوان (بريطانيا دخيلة علينا): 

«وأستطيع يا سيدى الرئيس أن أشير هنا صراحة إلى مسلك الحكومة فى 
شأن هذه المسألة (مسألة السودان)» إننا نرى أن العلاقات بين السکان الذين 
يقطنون شطرى وادى النيل مسألة داخلية بل أهليةء فا كان لنا أن نساوم مع 
الدخيل فى هذا الضیار ولو كان من شأن تلك الساومة الظفر ببعض أمانينا 
الوطنية. فلن نهدر على السودانيين مستقبلهم ولن ندع المسألة رهنا بأهواء 
السياسة الاستعباريةء بل إن الأمر سيعالجه المصريون والسودانيون على أن 
يتحدث هؤلاء عن أنفسهمء لا أن يتحدت عنهم لسان حكومة أجنبية فى لندن 
النائية». 

وقال تحت عنوان (تحالف غير طبيعى): 

«والآن ما الذى تستطيع مصر أن 'تتوقعه؟ إن البريطانيين يريدون 
استمرار هذا التحالف غير الطبيعى لکی يطيلوا الاحتلال العسکری 
البغيض, إنهم يسلكون هذا المسلك حتى بعد أن غدا ميثاق هيئة الأمم المتحدة 
حجر الزاوية ف صرح العلاقات الدولية». 

وقال تحت عنوان (الاحتلال يثير مشاعر المصريين): 


۳۳۹ 
«ولیسمح لی سیدی الرئیس أن أبسط السیب الذی من أجله ربا يؤدى 
استمرار هذا التزاع إلى تهدید السلم والامن الدولی رغم ما تنطوی عليه 
أعال الحكومة الصرية من مقاصد سامية, لقد ظل الملايين من سکان وادی 
النيل خلال خمسة وستين عاما يضمرون السخط بسبب مرابطة القوّات 
البريطانية فى الأراضى الصرية. وكانت آماهم فى تسوية هذا النزاع تبوء 

بالخيبة المرة تلو الرةء حتى صارت توكيدات الغزاة المتكررة بأنهم سيجلون ' 
عن البلاد مدعاة إلى السخرية والتهكم» إلى أن قال: «وأوذ يا سيدى 
الرئيس أن أكرر أنه مادام الاحتلال باقيّا فلن يكون فى الطوق تهدئة سخط 
الشعب ولا هناك سبل إلى إخماده إذا اشتعل» وان زمام الأمر ليفلت بسهولة 
فى منل هذه الأحوالء وحینثذ فلن تخی" النیات السلمية لحكومتى شیئا». 

وقال فى خطابه يوم ۳۹ آغسطس تحت عنوان (تقرير مستقبل السودان) : 

«وأعتقد أنى قد. آوضحت بجلاء فى هذا البیان رغبتنا فى تقرير مستقبل 
السودان بالتتاور مع السودانيين آحرارا فى إرادتهم, .لا مع البریطانیین, 
ولا مع السودانيين مقيدين بالاحتلال الهریطانی, 

« ليس لحكومة المملكة التحدة دخل فى الموضوع, ولن نبحثه معها. وإنى 
لعلى يقين من أنه متى أصبح السودانیون أحرارًا فى الإعراب عن آرائهم, 
فإنهم والمصريين خلیقون بالوصول إلى حل يرتضيه الطرفان ویکون متفقا مع . 
مبادی الیناق والديمقراطية». ۱ 

وقال فى خطابه يوم ۲۸ أغسطس تحت عنوان (معاهدة سنة ۱٩۳۲‏ فقدت 
حیویتها) : 

«لقد فقدت معاهدة سنه ۱۱۳۱ فى فترة الاحدی عشرة سنة الوجيزة 
قوّتها وحيويتهاء لقد آخرستها الحوادث ول يعد صداها إل“ کصدی الاتبا| 
وظلت حتی الیوم على أنها آنر من آتار أيام القرصنة التى يجهد العام فى | 
نسيانهاء ول يبق فیها الیوم إلا ما يهدد السلام». 

وقال تحت عنوان (أمل مصر): 


۳۳۷ 
«وإفى أودٌ بوصفی مئل دولة عضو'ق هيئة الأمم التحدة وکانت عضوا فى 
جلس الأمن عامًا من الزمان أن أعرب عن أملى فى أن لا يضع مجلس الأمن 
نفسه فى موقف الحرج بأن يقرر بأن هذا النزاع من تان استمراره تهديد 
السلم ثم لا يتخذ خطوة إيجابية إنشائية للأخذ بناصر مصر التى تقف أمامكم 
فريسة لغزو دولة استعمارية' عاتية. 
«لقد هال سير ألكسندر كادوجان (متل بريطانيا فى مجلس الأمن) تأييد 
مثل سوريا (السید فارس الخورى) المطلق لقضيتنا حتى لقد أشار إليه بأنه 
مضعف طيبة مجلس الامن, كأنما يرى أن هيبة المجلس تتوقف على تأییده 
للامتيازات المغتصبة وعلى موافقته على العدوان والغزو البریطانی. 


«وانی بوصفی ممتل دول صغيرة آود أن آعززهيبة يملس الأمنء ود أن 
أعززها بأن أحفزكم على الأخذ بعکس ذلك وبأن أطلب إليكم أن تویدوا 
مطلب أمة صغيرة تريد من أمة قوية أن تحترم مبدأ مساواتها ها فى السيادة, 
. وأن أظلب إليكم أن تخلصوا مصر من آثار وجود القوات البريطانية فى 
أراضينا وأن تهیئوا لنا مکاننا الحق بقتضی الميتاق». 

وقال بجلسة ٠١‏ سبتمبر سنة 14407 ردا على اقتراح مندوب الصين 
استئناف المفاوضات بين مصر. وبريظانيا للتعجيل بالجلاء: 

«أرى لزامًا عل أن أدلى ملاحظاق عن هذا الافتراح, فأوذ أن أوضح أنه 
مادامت القوات البريطانية مرابطة فى الأراضى المصرية فإفى لا أرى ثمرة 
ترجی من الفاوضة ت حكومة المملكة التحدة. فمرابطة قوات أجنبية 
مسلحة فى آراضینا من شأنها أن تضع مصر فى مركز لا یکفل ها الوقوف عل 
قدم الساواة مع بريطانيا عند بحت أى نقطة من من قط النزاع لأننا نکون دائا 
هدفا للضغط المستمر» 


قرار الجلس 


استغرق نظر القضية ية الصرية ۳ چلس الأمن عدة جلسات. كان آخرها 


۳۳۸ 
من بعض الندوبین ترمی إلى آلرجوع إلى الفاوضات الثنائية» وم یوافق على . 
أى اقتراح منها؛ إذ لم يجد العدد الكافى من الأصوات لاقراره. وعلی ذلك 
أعلن رئيس المجلس (الرفيق جروميكو مندوب الروسيا) «أن المجلس لم 
يتمكن من اتخاذ قرار بشأن هذه القضية وستظل المسألة المصرية مدرجة فى 
جدول الاعمال وستعقد الجلسة القادمة بناء على طلب أى عضو من أعضاء 
الجلس أو أى طرف من الطرفین التنازعین». 
ومعنى ذلك أن المجلس لم يصدر قرارا إيجابيا فى القضية المصريةء وتركها 
معلقة آمامه, وأحجم عن أن يؤدى واجبه فى أن يقرر إجلاء القوات البريطانية 
عن أرض الوادى تطبيقًا لبادی الق والعدل. ولأحكام میثاق الأمم المتحدة. 


أسباب فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن 

لابدٌ أن نتبين السبب ابوهری لفشل القضية المصرية آمام يجلس الأمن فى 
سبتمبر سنة ۰۱۹۶۷ وهو سيطرة النزعة الاستع‌ارية على هذا المجلس. 
العادلة. 

لم يكن هذا المجلس حين نظر فى قضيتها محكمة تحكم بالحق والعدل, بل 
كان هيئة سياسية تمثل مصالح الدول الممثلة فيهء وتسيطر عليه الدول الكبرى. 

فهذه الدول تجرٌ فى تيارها الدول الأخرى الصغيرة أو معظمهاء بحيث كان 
الاستعار مثلا فى مندوبى الدول الاستعيارية والدول التى تجاملها وتسير فى 
فلكها. 

هذا هو السبب الجوهرى لفشل القضية المصرية أمام مجلس الأمنء وقد 
بدا من هذا الفشل عبث الاعتماد ءلى النظیات الدولية فى المسائل الجوهرية 
الکبری, أى الى ترتبط بکیان الااستقلال. فالاستقلال اف يؤخدل بجهود الأمة 
وجهادها لا بالالتجاء إلى امیثات الدولية, حقا إن هذه امیثات قد تنصف 
الدول الصغيرة فى السائل الثائويةء أو فيا |ذا رأت من مصلحة استقرار 
السلام معاضدتهاء أما فيا عدا ذلك فهذه النظبات ما تقر الاوضاع الواقعية 


۳۳۹ 
التى تستند إلى قوة الدول وحيوية السعوب. فعلی الأمم الناضلة عن حقوقها 
أن تعتمد على قوتها وعلی اخلاص بنیها فى الجهاد. وعندئذ تنصفها النظیات 


الدولية. 
على أن تمة أسبايًا أخرى نانوية, كان ها دخل فى فشل القضية فى سینمبر 
سن ۱۹۶۷ ۱ 


من ذلك أن الحكومة الصرية تأخرت فى عرض قضیتها على مجلس الأمن. 


فالوقت المناسب لعرضها كان فى فبراير ومارس سنة ١٤۱۹ء‏ حيث 
عرضت إيران وسوريا ولبنان قضاياها على الجلس, وكان الجلس لا يزال فى 
بداية عهده.,والأنظار.متطلعة إلى ما سيجىء على يده من الخير للإنسانية, 
فأنصف إيران وسوريا ولبنان, وقرر جلاء اثقوات الأجنبية عنهاء فلو أن مصر 
عرضت قضيتها فى ذلك الحين لكان من الرئجح أن لا يرفض الجلاء عنها فى 
الوقت الذى قرره بالنسبة لإيران وسوريا ولبنان, فالقضية المصرية قد تاخر 
عرضها على مجلس الأمن عاما ونصف عام» وهذا التأخير يرجع إلى التجاء 
٠‏ الحكومة والهيئات السياسية إلى الوسيلة التقليدية العقيمة التى أضرّت بالقضية 
المصرية وهی وسيلة الفاوضات. فأضاعت وقتا طويّلا وضيعت الفرصة المواتية 
'لعرض قضيتها على مجلس الأمن. 

إن مرحلة كبيرة من مراحل الجهاد ضاعت على البلاد منذ وضعت الحرب 
العا مية أوزارهاء ضاعت فى تهافت الأحزاب (عدا الحزب الوطنى) على 
المفاوضات. واختلافها على من يتولاهاء فذهبت الفرصة الواتية, لأن 
سنة 1147 تختلف عن سنة ۱۹۶۷ وما تلاهاء لقد تغيرت الظروف الدولية, 
وعادت النزعات والاطیاع الاستعارية تنبعث وتتجدد, والآمال والوعود 
الكاذبة تتقلص وتتيدد. 

وإلى هذا المعنى أشار المستر بيفن وزير خارجية بريطانيا فى يناير 
سنة ۱۹6۷ إذ قال بأنه مؤمن بأن الجو السياسى في هذا العام )١141(‏ 
سيكون لصالح بريطانيا التى لم يكن فى استطاعتها أن تطمئن إلى ذلك من' 


۳:۰ 
قبل» وأن علیها أن تنتهز هذه الفرصة وتحصل على اعتراف دولى بأن سیاستها 
فى الشرق الاوسط تسير على ما يرام. 

فمركز بریطانیا فى سنة ۱۹۶۷ كان آفوی منه فى سنة ۱۹۶7 ولقد كان 
هذا التطور أثره فى رجحان كفتها عندما عرضت القضية المصرية أمام مجلس 
الأمن فى أغسطس وسبتمبر سنة ۱۹۶۷ ولو أن قضيتنا عرضت فى فبراير 
ومارس سنة ۱۹۶ لما كان فى مقدور الحكؤمة البريطانية أن تجابه مندوبى 
مصر بعاهدة سنة ۱۹۳٩‏ لأن سوريا ولبنان قد قبلتا أيضًا فى سنة ۱۹۳۹ 
معاهدة مع فرنسا على غرار العاهدة الق عقدت بين مصر وبر يطانياء وم يحل 
ذلك دون تقرير جلس الأمن جلاء فرنسا عن هذين البلدين. 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن من أسباب فشل القضية المصرية أمام جحلل 
الأمن أن الخلافات الحزبية والحزازات الشخصية قد برزت حتى فى أتناء 
عرض القضية على هذا المجلس العالی, وأضعفت بلاريب جبهة مصر فى 
النضال, على حين كان من الواجب أن تختفى هذه الخلافات وقتا ما فى هذه 
الآونة الخطيرة التى تطلعث فيها أنظار العالم إلى كفاح مصر فى سبيل حريتها 
واستقلاطاء ولكن الأمر جری مع الأسف على غير هذه القاعدة السليمةء فإن 
الوقد المصرى برآسة مصطفى النحاس قد بعث إلى مجلس الأمن وإلى 
السكرتير العام هيئة الأمم المتحدة قبيل نظر القضية برسالة برقية أعلن فيها 
أن الحكومة المصرية الق رفعت دعوى مصر آمام المجلس لا قثل على أى 
وجه شعب وادى الثيل الذى تؤيد أغلبيته الساحقة الوفد المصرى. . وأئها على 
أكثر تقدير تئل الأشخاص الذين تتألف هی منبمء وأنها تدعى لنفسها حق 
التصرف فى سياسة مصر الدولية رغم آننها ووفقا لا قلیه مصالح سياسية 
رجعية وإقطاعية رفضها الشعب المحكوم حكما دکتاتوریا, وأن شکوی تلك 
الحكومة إلى جلس الأمن لا هكن أن تكون ها قيمة الوثيقة القومية المعيرة 
عن مطالب الشعب.. 

فمثل هذه البرقية كانت فى الوافع ضربة أصابت مصر فى أشدٌ الأوقات 
حرجًا وأحوجها إلى أن تظهر أمام الخطر الخارجى - ولو مؤقتًا - موحدة 


۱۳۱ 

الکلمة متحدة الجبهة. ولکن الأنانية والاهواء الشخصية جعلت الوفد يطعن 

مصر من الخلف فى الوقت الذى كانت تصارع فيه الجبابرة وتعرض قضیتها 
على تلك اهيئة الدولية العالمية. 


بعد العودة من يجلس الأمن 
عاد النقراشی إلى مصر ی ۰ سبتمير سنة ۰۱۹۵۷ فاستقبلته الامة 
ذ رقم صوت الوادی عاليا وقسك بطالبه لوب شام بآ 
هيئة دولية غثل العام بأسره» فکان جدیرا بالتکر والتکریم. 


وقد صرح فى نیویورك قبل عودته بأن مصر لن ترضی استتناف 
الفاوضات مع انجلترا الا بعد جلاء قوّاتها عن البلا فجاء هذا التصریح 
رجوعًا إلى السياسة القوية, كا جاء كسبا لقضية الجلاءء ولکن النحاس بعد ا 
أن أقرّ هذا المبدأ وقتا ما وهو فى المعارضة انقلب بعد أن تولى الحكم فى 
سنة ۱۹۵۰ فنقضه وتنكر له. 

وقال النقراشى بعد عودته موضحًا ملياسته تجاه الإنجليز: «وخطتی الآن 
وإلى أن یذ الجديد النتظر فى الموقف تتلخص فى تجاهل انجلترا تجاهلا تاماء 
فنحن فى خصومة سافرة معهاء وهی ليس ها وجود عندناء وسنتصل يمن نشاء 
من الدول, ونطلب مساعدة ومشورة من نشاء من أخصائى أية دولة 
وستستعین يخبراء من كل جنس حسبا تقتضيه الحال» وسنولى وجهنا شطر 
الجيش المصرى سياج الوطن فنقویه بزيادة عدده والاستعانة بالدول الأخرى 
لب عدده والخبراء والمستشارين اللازمين له وسندعم الاصلاح الداخلى 
بكل ما فى وسنا لکی لا نترك لأمثال انجلترا فرصة للتقول علینا 
بما لا پلیق», 

وهی سياسة حكيمة تلك التى أعلنها النقراشی بعد عودته من مجلس 
الأمن؛ ولكن الظروف ل تساعده على تحقيقهاء ووقفت السياسة الإنجليزية له 


YEY 
بالرصاد ونقمت منه أن جاهرها بالعداء على ملأ العالم» فأخذت تنصب له‎ 
الشباك وتدير له المكايد لإسقاطه.‎ 


وقد آراد أن يستعين بخبراء عسكريين من الامریکان, ولكن السياسة 
الإنجليزية وضعت العقبات فى سبيل ذلك ووجدت من مجاملة الأمريكان ها 
ما أحبط الشر وع. 


ظهور ویاء الکولیرا والتغلب عليه 
(سبتمير سنة ۱۹۶۷) 


ظهر وباء الکولیرا فى سبتمبر سنة ۱۹۶۷ وبدأ ظهوره فى بلدة «القرین » 
بالشرقية, وسری منها إلى كتير من بلاد الشرفية, وانتقل منها إلى الوجه 
البحری ثم إلى الوجه القبلی. وبلغ عدد الدن والقری التى آصیبت به 
۰ مدينة وقريةء واستولى الفزع على النفوس من جراء سرعة تنقله 
واستفحاله» وكان من عوامل انتشاره المياه غير الصالحة للشرب» وكثرة 
الذباب, والقذارة. 

ومات مئه نيف وعشرة آلاف نسمة. 

وقد جندت الحكومة ما استطاعت من القوى لمكافحة هذا الو باءء وأبدت 
وزارة الصحة جهدًا مشكورًا فى هذا السبیل, ونشط الأطباء .والطبيبات 
والممرضون والممرضات إلى محاربته فى مختلف أرجاء البلاد, وكان هم الفضل 
الکبیر فى اد من انتشاره وإنقاذ البلاد من ویلانه, وعاونهم فى ذلك رجال 
البوليس والإدارة» وهبت الجمعيات النسائية للمساههة فى هذه الحملة, وتطوع 
الكثيرات من أعضائها لحقن الآلاف من الناس بالمصل الواقى من الكوليرا 
ومعاونة المنكوبين من الناقهين وعائلات المتوفين باللابس والإعانات. 

وظهرت طبقات الشعب فى هذا الوباء متضامنة فى مکافحته, واعية 
للوسائل التى تقى الناس والبلاد شرّه؛ ودل مسلك الشعب فى هذه الفترة على 
ميلغ إدراكه وتقدمه فى ميدان الحضارة والثقافة والوعى القومى. 


۳:۳ 
وکانت نایته فى أوائل دیسمبر من تلك السنة, وکان التغلب عليه فى هذه 
الدة الوجيزة مظهرا من مظاهر التقدم فى أداة الحكم وى نفسية الشعب. 


التعدیل الوزاری 
(نوفمبر سنة ۱۹۶۷) 

هو تعدیل لم يكن له باعث جوهری سوی تحقیق الرغبة فى إسناد وزارة 
الدفاع الوطنی (الحر بیة) إلى الفریق محمد حیدر, وکان من قبل مدیرا لصلحة 
السجون. 

حدث هذا التعديل فى ف م منم سنة ۱۹۶۷ إذ استقال اللواء آمد 
عله الفريق محمد حيدرء وهی ۳ مرة تولی فيها هذا النصب» وعين أحمد 
مررسی بدر وزیرا للعدل,موأحمد محمد خشبة وزیرا للخارجية, وحمود حسن 
وزير دولة, وجلال فهیم وزیرا للتشون الاجتاعية, وتولی النقراشی وزارة 
المالية مع بقائه وزيرًا للداخلية. وتخلى عن وزارة الخارجية. 

والوزراء الجدد فى هذا التعديل أى الذين دخارة لأول مرة هم: محمد 
حيدرء وأحمد مرسى بدرء وجلال فهيم. 

وفى ديسمبر سنة ۱۹۶۸ استقال عبد المجيد إبراهيم صالح وزير الأشغال 
وعين بدله رياض عبد العزيز سيف النصر. 


قرار الجمعية العامة طيئة الأ المتحدة تقسيم فلسطين 
(19 نوفمير سنة ۱۹۶۷) 


لم يكد ينتهى مجلس الأمن من خذلان القضية المصرية فى سبتمار 
سنة ۰۱۹۶۷ حتی أعقب هذا الظلم الدول ظلم آخر زاد عنه فظاعة رای 
ارتکیته هذه الرة الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة, وأعنى به القرار الجائر 
الذى أصدرته هذه الجمعية فى ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹۲۷ بتقسيم فلسطين إلى 


۳۶ 
دولة بهودية ودولة عربية, وهذا معناه الوافقة على انشاء دولة صهيونية فى 
إن قرار مجلس الامن فى القضية كان قرارا سلبياء فقد ترکها معلقة ول 
نها فى صميمها بسوء, م قرار الجمعية العامة فى مسألة فلسطين فكان قرارًا 
فجاء أمعن ز ف الظلم والعدوان م من قرار جلس الأمن فى القضية المصرية. 
صدر هذا القرار باتفاق ۲۳ دولة ضد ١١‏ وامتناع ۱۰ عن الافتراع. 


والدول التى وافقت على التقسيم هى: الاتحاد السوفييتق (روسيا) 
والولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج 
وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والدغارك ولوکسمبورج وأوكرانيا وروسيا البيضاء 
وبوليفيا والبرازیل وكندا وكوستاريكا وسان دومينجو وإكوادور وجواتیالا 
وهایتی وإيسلندا وليبريا ونيوزلندا ونيكاراجوا وبناما وباراجوای وبيرو 
والفیلیبین وجنوب أفريقيه وارجواى وفنزویلا. 

وعارض فى التقسیم کل من : مصر وآفغانستان والعراق وسوریا ولبنان 
وکو با والیونان وافند والباکستان وایران والملكة العربية السعودية وتر كيا 
والیمن. 

وامتنع عن التصویت کل من: بریطانیا والصین وشيل والارجنتین 
وکولومبیا وسلفادور وأتیوبیا وهندوراس والمكسيك ویوغسلافیا. 

وکان لضغط آمریکا وروسیا على الدول السائرة فى فلکهیا أثر كبير فى 
صدور هذا القراره وامتنعت بریطانیا عن التصویت لکی تتظاهر بأن لا شأن 
ها فى صدوره, على أنها كانت مؤيدة له راضية به عالة بالأغلبية الكفيلة 


ويبدو عجيًا أن الكتلتين الغربية والشيوعية قد اتفقتا فى هذا القرار مع 


وقوف کل منها للاخری بالرصاد فى معظم السائل السياسية, وهکذا بت 
للناس جیعا أن هاتين الکتلتن مها اختلفتاء فافا تحركها النزعات 


۳:۵ 
الاستعارية والطامع الأشمبية؛ وأنهما حرب على العرب والدول العر بية. 


كان لصدور هذا القرار وقع آلیم فى نفوس العرب جیعا"» فهو أكبر 
ضر بة صویها الاستعار الغربى باسم هيئة الأمم التحدة إلى فلسطین والعرب. 
والغرض منه انشاء دولة أجنبية فى صميم البلاد العربية تکون قاعدة 
للاستعار, لا فى فلسطین وحدها بل فى الدول العربية جمعاء. وتهدیدها فى 
استقلالها وكيانهاء وإفساد معنوياتهاء وتعطیل نهضتها. 


العبرة فى هذا القرار 

لقد کشفت هيئة الأمم المتحدة عن خداعها وفقدت هيبتها واحترامها أمام 
الضمير العالی بموافقتها على مشروع تقسیم فلسطين. وبخاصة بعد أن تبين 
ما كان للدولار ولاغراء الرأساليين الأمريكان والإنجلينه ودهاء 
الدبلوماسيين الروسء من الأثر البالغ فى إفساد ضمائر فريق كبير من مندوبى 
الدول فى هذه اطيئة. 

فأين مبادىٌ ميثاق الأمم التحدة في قرار تقسيم فلسطين؟ أين ما نص 
عليه من حق الشعوب فى تقرير مصيرها؟ لقد أهدرت جمعية الأمم هذه 
البادی بالنسية لشعب فلسطين العربى الصميم» وسلبته حقه فى تقرير مصيره, 
بل قررت إخراجه من ارضه ودیاره, وإقطاعها مماعة من الأجانب النازحين 
من شی اصقاع المعمورة, فهى هذا القرار عاونت على تسر ید هذا الشعب 
وتفتیله واغتصاب بلاده وسلب آملاکه وأمواله. 

إن هذا القرار هو آکبر وصمة فى جبين هيئة الأمم التحدة. وکانت عاقبته 
أن زلزل الآمال التکان الناس یعلقونها على ميئاق سان فرانسیسکو. 

ویدخل فى هذا السیاق أن هيئة الأمم التحدة وقفت جامدة آمام مأساة 
الشعوب العربية فى تونس والجزائر ومراکش التى .تعانی الظلم والطغیان من 


)٩(‏ من نائج هذا الفرار صدور فرار آخر من الجمعية العامه طيئة الأمم المتحدة فى مایو سنة ۱۹۶٩‏ بفبول 
اسراثمل عضوا فى هیثذ الامم. 


۳:1 
الاستعیار الفرنسی, وتغافلت عن النصوص الواردة فى الفصل الحادى عشر 
من الميثاق خاصة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذای, والقذام الدول التق 
تسيطر على هذه البلاد يجعل مصالح أهلها فى المقام الأول. والعمل على 
رفاهيتهم إلى أقصى د مستطاع, وتعهدها بكفالة تقدمهم ومعاملتهم بإنصاف 
وحمايتهم من ضروب الإساءة مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه 
الشعوب (مادة ۷۳ فقرة أ) وإنغاء الحكم الذاتى وتقدير الأمانى السياسية هذه 
الشعوب قدرها وإنماء نظمها الحرة نموا مطردًا (فقرة ب من نفس المادة). 
فهذه النصوص ۸ ترعها هيئة الأمم المتحدة سواء فى مجلس الأمن أو فى 
الجمعية العمومية, وصمت آذانها عن صيحات الاستغاثة التى تنبعث من 

شعوب شال أفريقيه من ضروب العسف والتنكيل. 

إن المنظمة الدولية الثى أنشأها الميثاق قد مضى عليها منذ إنشائها حتى 
اليوم (۱۹۵۱) نحو ست سنوات, فالسنة الأولى يصح اعتبارها خير السنين 
فى عمر هذا الميثاق كا أسلفنا. والسنة التالية سنة ۱۹۶۷ تعتبر فترة الرجعة 
والانتكاس. والسنوات التالية هی استمرار طذا الانتكاس وانحدار فى 
الساوی التى قليها غلبة الأقوياء على الضعفاء. 

ولعمرى إن أبلغ درس. نتلقاه عن هذا الانحدار أن لا نسترسل فى 
الاعتیاد على هذه النظمة الدوليت وأن لا ننظر لها إلا كوسيلة من وسائل 
الدعاية فحسب. وأن نعتمد على قوّتنا وعلى جهودنا وإخلاصنا لبلادنا. 

فيالقوة والإإخلاص فى ابهاد. ويالتكتل وتوحيد الکلمة, تصلح حال الأمم 
المناضلة عن حقوقهاء وتأمن على استقلالها وكياتهاء وعندئذ تيد العاونة 
والاحترام من هيئة الأمم التحدة, أما إذا استنامت إلى هذه المنظمة وم تعتمد 
على قؤتها الذاتية فإنها لن تجد منها سوى الزراية والخذلان. 


ومن رعى غنا فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 


۳:۷ 


اتفاقات الأرصدة الاسترلينية 
(۱۹۶۷ - ۹:۸ 

أسلفنا القول عن منشأ هذه الأرصدة وتفاقمهاء ولقد كانت هذه الدیون 
من الجسامة بحيث أعلن مندوب بريطانيا فى مؤفر النقد الدولى الذى اجتمع 
بعد انتهاء ارب العالية أنها «سترد بشرف ما أعطيته بشرف وكرم». 

فهل أوفت بريطانيا بعهدها ؟ إنها لجأت إلى تجمید هذه الأرصدة. أى وقف 
دفعها نقدًا أو ثمتا لسلع أو على أى نحو آخرء فزادت المشكلة حدة. 

أصاب هذا التجميد قيمة النقد المصرى فى الداخل والخارج؛ فاستحكمت 
حلقات التضخمء وحرمت مصر من الانتفاع بمدخراتها فى استيراد حاجات 
الاستهلاك ومعدات الإنتاج ما بقيت هذه الأرصدة محمدة. 

ولقد سعت وزارة النقراشى إلى مفاوضة الحكومة البريطانية فى استرداد 
الأرصدة الإسثر لينية, فلم توفق إلا فى حدود ضيفة, إد عفدت اتفاقين موفتان» 
الأول فى ۳۰ يونيه سنة ۱۹۶۷ والتانى فى ۵ يناير سنة ۱۹۶۸ وأبرم 
الاتفاقان على قاعدة تجميد الأرصدة الإسترلينية مع الإفراج عن النزر 
اليسير منبا. ۰ 

اتفاق ۳۰ يوليه سنة ۱۹۶۷ 

عُنى هذا الاتفاق على الأخص بواجهة حاجة مصر من العملات الصعية 
فى الدة من منتصف يوليه إلى آخر دیسمبر سنة ۱۹۶۷ وکان جموع الارصدة 
عند عقده ۳۵٩‏ ملیونا من البمنیهات, فاتفق على أن یفرج عن عشرین ملیونا 
(فقط) قابلة للتحویل إلى أية عملة آخری» كا آفرج عن عضرة ملایین 
لواجهة الاعتادات المؤيدة قبل آخر يونيه سنة ۱۹۶۷ وعن خسة عشر 
ملیونا لواجهة التزام مصر فى شراء الأسلحة وتخلفات الجيش البریطانی, ودفع 
قيمة کوبونات وسندات الدين العام واذا ضیف إلى هذا ملیون جنیه العادل 


YEA 
أصبحت جلة الفرج عنه طبقا لهذا الاتفاق‎ ٠۹١١ لا أفرج عنه فى يناير سنة‎ 
حوالى 21 مليون جنیه, وبذا نقصت الأرصدة المجمدة المملوكة للبنوك حن‎ 

آخر ديسمبر سنة۸٤۱۹‏ إلى "٠١‏ مليون جنيه. 
وترتبت على هذا الاتفاق نتيجة آخری, وهى خروج مصر من منطقة 
١‏ - فرض رقابة من الحكومة على عمليات النقد الأجنبى قكنها من وضع 
يدها على ما لدى افیثات والأفراد من عملات آجنبيثه والتصرف فيها 
رات رقابة النقد إلى موظف مصرى يشرف عليه. 
العملات وما يحرر من الأرصدة ف ی شراء الا الضرورية. 
وقضى هذا | الاتفاق أيضًا ا بان تقبل مصر الامبترليق . سداذا الساملات 


عملة أخرى اسواء أكانت 5 لصادرات مصر ية م نتيجة لاتفاق الأرصدة. 


نقض هذا الاتفاق 

على أنه لم يكد يجف مداد هذا الاتفاق حتى نقضته الحكومة البريطانية فى 
آغسطس سنة ۱۹۶۷ بقرار من جانب واحد» قضی بوقف تحويل الاسترلیی 
إلى الدولارات الأمريكية والكندية. وزاد الامر تعفیذا أن رفضت بلجیکا 
والبرتغال والأرجنتين آیضا قبول تحويله إلى عملاتها سدادا لنمن ضادراتها إلى 
مصر. 

وم تسارح مصر إلى إصدار رخص الاستیراد اللازمة للاستفادة من 
الأرصدة المفرج عنپاء بحیث جاء قرار الحكومة الهر يطانية فشل معاملاتها 
التجارية وأنر تأثيرا سينا فى مختلف أعماها الإنشائية, وكان عاملا من عوامل 
ألغلاءء ول عخفف من وقح هذا الأبر مبلخ الستة ملایین دولار الى وضعتها 


۲۹ 
الحكومة البريطانية بعد قرارها الذ کور تحت تصرف | کومة الصرية؛ لأن 
هذا المبلغ اليسير م يكف بحال لسد حاجات مصر المختلفة. 


تفای ۵ يناير سنة ۱۹٤۸‏ 


من پنایر وتنتهی فى آخر دیسمار سنة 4/6 ۱۹ وأدى إلى التائ ۱ ا 


١‏ - أفرج عن مبلغ ۲۲ مليون جنيه إسترليق تستعمل مضافة إلى 
حصيلة صادرات مصر الظاهرة والخفية فى مواجهة مدفوعات مصر خلال هذا 
العا كما أفرج عن مبالغ أخرى هی قيمة ما ل يصرف من حصة مصر من 
العملة الصعبة قبل ۱۵ يوليه سنة ۱۹۶۷ وقيمة ما يشترى من مخلفات 
البيوش البريطانية, وقيمة ما يدفع من کوبونات بعض القراطيس الالية إلى 
المقيمين فى الخارج بسبب الحرب. 

1 - حدد نصيب مصر من العملة الصعبة يبلغ ۲۵ مليونا من الدولارات, 
على أن تدفع قيمتها بالإسترلينى القابل للتحویل, وقد ضمنت الحكومة 
البريطانية فوق ذلك أن تسدّد بالإسترلينى قيمة ما يستورد من أسمدة شيلى. 
وثمن البترول المشترى من شركات بريطانية لوا ف مصر فرع مس 
لشر کات أمريكية, وثمن الهیات اللازمة لشرکتی انجلو |چیبشیان اويل فیلدز 
وشل من منطقة الدولار. 

۲ - اتفق آیضا على أن تحتفظ مصر بایراداتها من العملة الصعبة 
والعملات الأجنبية النى تحصل عليها من شركة القنال طبقا لأحكام قانون 
الرقابة على النقد. 

٤‏ - وافقت الحكومة البريطانية على بيع الذهب اللازم لسداد زيادة حصة 
مصر فى صندوق النقد الدولی, وزيادة اشتراکها فى البنك الدولى للانشاء 
والتعمير, وتبلغ قيمته نحو أربعة ملايين من الدولارات. 

۵ - استردت مصر حريتها فى التعامل بالإسترليى. ونص على أن ها أن 


۱/۳ 
تمتنع عن قبوله من أية دولة لا تقبل التعامل معها على أساسه حتی یکون 
هناك تبادل فى العاملة. 
وأضافت الحكومة الصرية إلى ذلك تحفظين جاءا نتيجة لخروجها من دائرة 
بضیان الأرصدة رط الذهب تیا صر من أى نی مط عل ترا 
وهذان تخنظان لما أهيتهماء ولكن الحكومة البريطانية م تقبلهیا, وقد كان من 
نتائج هذا الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض قیود الاستیراد فى التعامل مع بعض 
وثمة اتفاق آخر عقد فى ۳۱ مارس سنة ۱۹۶٩‏ فى عهد وزارة ابراهیم 
عبد أطادى, سنتكلم عنه فى موضعه. 


استمرار الإنجليز فى سياستهم الاستعمارية 
بالسودان ومشروعات السودنة 
٠‏ لم يكد ينتهى مجلس الأمن من نظر القضية الصرية, وينفض يده منهاء حقى 
اصدر حاکم السودان العام بالنيابة يوم ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۶۷ - أى بعد 
انقضاء يومين من قرار الجلس - إعلانا قال فيه: 
«انتهت مباحثات مجلس الأمن فى النزاع المصرى الإنجليزى إلى مأزق, 
وسواء استؤنفت المباحتات أو المفاوضات فى تاريخ قريب أو لم تستأنف» فان 
واجب حكومة السودان والسودانیین پان واضح, فاللهكومة مصممة على أن 
تعجل بأسرع ما يكن بمشروعاتها الخاصة بالجمعية التشريعية الجديدة 
والجلس التنفیذی, منبعة بدقة توصیات موّقر السودان الاداری؛ ولن تسمح 
بأى تدخل فى سیاستها العامة والخاصة بالسودنة والتقدم الاقتصادی. 
وستضمن المحافظة على الأمن العام والقانون والنظام باتخاذ إجراءات شديدة 
ضذ من يريد أن يخلٌ بالأمن والطمأنينة أو من يروجون لأغراضهم بوسائل 
غير منشروعة». 


۲*۰۱ 

وهذا الاعلان هو إيذان پاستمرار حکومة السودان- فى سیاستها 
الاستعبارية, وقمع الحركة الشعبية التى ترمی إلى التحرر من الاستعمار 
البريطانى. 

ومؤتقر السودان الاداری الذى ورد ذكره فى هذا الإعلان هو مؤقر أله 
الحاكم العام السابق (السير هدلستون) فى أبريل سنة ۱۹١١‏ لدراسة النظام 
" الجديد المزمع وضعه, وقد شكل برآسة المسر روبرتس السكرتير الإدارى, 
وضم بعض كبار الموظفين البريطانيين وبعض السودانيين المعروفين بالولاء 
للسياسة الاستعارية. وانتهى إلى وضع مقترحات النظام الجديد, وقوامه إنشاء 
جمعية تشريعية ومجلس تنفیذی, وهما أساس الشروعات التى أسمتها حكومة 
السودان فى وثائقها «مشروعات السودئة» وهو تعبير لا ينطيق على الواقع 
فى شی» والصحيح أنها مشروعات «جلنزة» السودان لا سودنته فالغرض 
منها بسط الحكم الانجلیزی بصفة مستدهة على السودان مقترنا بظاهر صورية 

من الحكم الذاتى المزيف, وهی القاعدة الإنجليزية المتبعة فى كثير من 
مستعمر اتها. ۱ 

وأعقب إعلان حاکم السودان العام بالنيابة إمعان حكومة السودان فى 
تحدى مص وقد زادت مظاهر هذا التحدی وضرحماء فمن ذلك أنها منعت فى 
شهر سبتمير سنة ۱۹۶۷ بعثة من الأساتذة والطلاب المصريين اعتدمت وزارة 
العارف إيفادها إلى السودان للقيام برحلة علمية ثقافية, واعتذرت حكومة 
السودان بأن حالة التوتر السياسى تحول دون الموافقة علي جيىء هذه البعنة. 

وق شهر آکتوبر سنة ۱۹۶۷ عبنت الشيخ أحمد الطاهر أحد علاء 
السودان قاضیا لقضاة السودان, وکان هذا النصب شاغرا منذ ینایر 
سنة ۱۹۶۷ على أثر انتهاء خدمة الشيخ حسن مأمون آخر القضاة المصريين» 
وکان تعبين عالم من علیاء مصر فى هذا النصب توكيدًا للرابطة الدينية 
ا بين شال الوادي وجنوبهء فجاء تعيين عار سودانی لا له دون 

فقة مصر إمعاتا فى الاستهانة بها وفصم عری هذه الرایطد. 


نظام الجلس التنفیذی والجمعية التشريعية 
(پونیه سنة ۱۹۶۸) 

أذاع الحاكم العام للسودان يوم ۱٩‏ يونيه سنة ۱۹۶۸ «قانونا» باناء 
التشريعية وقد حلت محل الجلس الاستشاری (ص ۱۲۷). 
صدوره. فلم تأيه حکومة السودان لاعتراضها ومضت فى تنفيذه. 

وخلاصة أحكامه أن «المجلس التنفيذى» يكون مسو أمام الحاكم العام 
ويتالف من وزراء ووكلاء وزارات. ولا يقل عدد اعضائه عن اثنى عشر 
عضوا ولا يزيد على نانية عشر» ويتولى كل وزير إدارة مصلحة من مصالح 
السودان, ويقوم الوكيل بهذه الإدارة فى المصلحة التى لم يعين هما وزير» ومن 
أعضاء الجلس أعضاء بحكم وظائفهم وهم السكرتير المالى والسكرتير 
الاداری والسكرتير القضائى وقائد قوة الدفاع السودانية. 

والوزراء مسئولون أمام الحاكم العام ويجب أن یکونوا سودانيين, 
إلا الوزراء بحكم وظائنهم أما وكلاء الوزارات فيجب أن يكونوا سودانيين. 

ويرأس الحاكم العام هذا الجلس, وقراراته رهن بتصدیقه, وله أن يلغى 
منها ما يشاء ويستبدل بها قرارات أخرى. 

والحاكم العام هو الذى لد مرتبات الوزراء وال وكلاء بعد مشاورة 
المجلس. 

« والجمعية التشريعية» هی هيئة استشارية مؤلفة من أعضاء بحكم 
وظائفهم واعضاء منتخبین وأعضاء معيئين. 

ویشترط فى العضو أن يكون سودانیا وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة وأن 


۳۰۳ 
ومدة الجمعية ثلاث سنوات, وللحاكم العام أن بعلها وأن يسترد سلطاتها 
ولا يجوز للجمعية أن تعذل فى العلاقات بين حكومة السودان والحكومتين 
الإنجليزية والصريةء أو أية حكومة أجنبية, ولا يجوز لما تعديل قانون 
إنشائها او النظر فى تحديد الجنسية السودانية. 
وپعض أعضاء الجمعية التشريعية يعينهم الحاكم العام والباقون منتخیون, 
ولكن طريقة انتخابهم أقرب إلى التعيين, فالأعضاء الذين يثلون جنوب 
السودان يعينهم حكام الأقاليم, أما فى شال السودان فالانتخاب يختلف 
باختلاف الناطق, وترك ذلك لحكام الأقاليم ويجوز انتخاب موظفى الحكومة 
اعضاء فى الجمعية التشريعية مع بقائهم فى وظائفهم. 
ولیس شذه الجمعية سلطة قطعية فى أى أمر من الأمور, والسلطة كلها 
ركزت فى الحاكم العام للسودان ومعاونيه الأربعة الذين یعتبرون بحكم 
وظائفهم أعضاء فى الجلس التنفيذى, وهم السكرتير الإدارى والسكرتير 
المالى والسكرتير القضائى وقائد قوة الدفاع السودانيةء وكلهم من الإنجليز. 
فالنظام لذى أعلنه السير روبرت هاو فى يونيه سنة ١154‏ يجعل من حاكم 
السودان العام الإنجليزى دكتاتورًا (حاکا بأمره) يقبض بيده على جميع 
واقالتهم, وله نقض قرارات المجلس التنفيذى (مجلس الوزراء) وله حل 
الجمعية التشريعية وتعيين أعضاء المجلسين بمحض إرادته. فهو نظام صورى 
لا يدع للسودانیین شيئا من سلطة الحكم ومظاهره. 
الحركة الشعبية فى السودان لمقاومة هذا النظام 
فطن المجاهدون السودانیون إلى أن هذا النظام لا يقصد منه إلا تثبيت 
دعائم الحكم الانجلیزی فى السودان» وفصم عرى الوحدة بين شال الوادى 
وجلو به فقر روا مقاطعته وعدم الاشتراك ف تنفيذه, والامتناع عن المساهة ف 
الانتخابات الزيفة التى ترتبت عليه وقامت فى السودان حركة شعبية ترمى 


۳۹ 
إلى احباط هذا النظام وتألفت الظاهرات وتعددت الاجتماعات احتجاجًا 
علیه. وقابلت حكومة السودان هذه الحركة بأقسى وسائل القمع والارهاپ 
فصدّت الظاهرات بالقوّة السلحة ما أُدَى إلى قتل عشرات من الأبرياءء 
واعتقلت الكثيرين من زعماء الحركة وقدمتهم للمحاكمة, وتفاقمت الحركة فى 

شهر نوفمير سنة ۱۹1۸ 


بعثة الحامین المصريين إلى السودان. ومنعها من دخوله 
(نوفمبر - دیسمبر سنة ۱۹۶۸) ۱ 

ساهمت نقابة المحامين بمصر فى هذه الحركة على أثر برقية تلقتها فى نوفمير 
سنة1148 من الأستاذ محمد نور الدين وكيل الوقد السودانى يطلب فيها 
انتداب بعض المحامين المصريين للسفر إلى السودان للدفاع عن الأحرار 
الذین احیلوا إلى الحاکمة. فقررت النقاية إيفاد بعلة مؤلفة من الحامت: 
مكرم عبيده عبد الرحمن الرافعی, على آیوب. على بدوی, عبد الفتاح 
الشلقاى, امد حسين, على عبد العظيم» صلاح عبد الحافظ, حنفى عبود. ' 

وأبر قت إلى الأستاذ نور الدين باستعدادهم العاجل للسفر إلى السودان. 

ولكن لم يكد يصدر هذا القرار من النقابة حتی أخذت حكومة السودان 
تضع العقبات والعراقيل أمام المحامين, وكانت تصرفات الحاكم العام للسودان 
والسكرتير القضائى لحكومته من يوم أن تألفت البعثة إلى إعادتها بالقرّة من 
وادی حلفا سلسلة من الاعتداءات الجائرة التى لا يقرّها حق ولا قانون, 
وهى من أُوطا إلى آخرها مظاهر سافرة للحنق على كل صلة بين شى 
الوادى» والسعى الحثيت فى الفصل بینها. 

فأول هذه التصرفات أن السكرتير القضائى رفض طلب الأستاة 
نور الدين اختيار أعضضاء البعثة حامين للدفاع عنه آمام محكمة (عطبرة). 
وكانت حجته فى هذا الرفض أن المحامين المصريين غير ملمين بقوانين 
السودان! وهی لعمری حجة واهية. . ' 

وأعقب هذا التصرف تصرف آخرء لا يقل عنه شذودًا واعتسافاء وذلك أن 


۵ م ۲ 
الاستاذ نور الدین طلب من الحامین أن يحضروا إلى السودان ولو كمراقبين 
إذا لم یتسن لحم الرافعة فيهاء فاعتزمنا الذهاب إلى السودان تلبية هذه الدعوة 
الصادقة, وهنا اعترضتنا عقبة أخرى, وانتقلت المسألة إلى مرحلة جديدة من 
مراحل التحدی والاعتساف» فان حكومة السودان رفضت الترخیص لا 
بالسفر إلى السودان ولو کزائرین» فجاء هذا التصرف معلنًا لسياسة العنت 
والاضطهاد التى اتبعها الحاكم العام ولا شك أن الحامین الصریین وکل . 
مصری لیسوا فى حاجة إلى ترخیص بالسفر إلى السودان, ولیس فى قوانبن 
البلاد أى نص يحتم هذا الترخیص, ولا غرو فان مصر والسودان وطن واحد. 
ولا يحتاج الواطن إلى ترخیص للذهاب من بلدة إلى آخری فى أرض الوطن. 

ذهبنا إلى السودان بهذه العقيدة, واستأجرنا طائرة من طاثرات شركة 
مصر للطيران لتفلنا إلى الخرطوم. 


من وحى الطائرة 

تحركت الطائرة صبيحة يوم الجمعة 77 نوفمبر سنة ,١1948‏ وحلقت بنا فى 
ابو قاصدة إلى السودان, فسعرنا بشتى الخواطر والأحاسيس تتجاذبناء وتخفق 
ها قلوبئا. 

فى تلك اللحظات العلوية التى حلقت بنا الطائرة على ارتفاع بلغت ذروته 
نحو عشرة آلاف مر يحملنا الأتير على متن الهواء, بين الأرض' والساء, 
خشعت قلو بنا لله جلّت قدرته. وازددنا انا بعظمته, سبحانه وتعالی» خالق 
كل شیء وواهب كل خبر, له الملك وله الحمد, وهو على كل شىء قدير! 

رأينا الأرض تبدو لنا من هذا العلو الشاهق ضثيلة صغيرة, حسا ومعنى, 
فالدن والقری, والمعالم والساهد. والمصائع والمزارع» والقفر واحضر, والجبال 
والودیان, نلمحها كأنها رقعة صغيرة من الطبيعة, أو لوحة دقيقة من الرسوم 
الصامتة. أما الخلائق والناس» فلا یدرکهم الیصرء ولا يتناوهم النظرء 
ولا نسمع هم صوتاء أو نحش طم ركزا!. 

غير أن منظرًا واحدًا كان يبدو لنا من نوافذ الطائرة رائغا أَاداء جلیلا 


۲۵ 
مهیبا. وهو منظر النیل, ينساب فى هدوء وعظمةء سائرًا باسم الله یتهادی فى 
مشیته. ویظوی الآلاف من الکیلومترات, من منبعه فى أقاصى السودان,» إلى 
مصبه فى شال الوادی, حاملا علي طول مراه عوامل الخصب والحياة, 
والمحضارة والعمران» وقد أزددنا إعانا حينما كنا نشاهده بين آن: وآخرء بأنه 
الرمز الخالد.لوحدة الوادی» يصل جنوبه بشاله, وير بط شاله بجنوبه, وجعل 
منپا دولة واحدت ووطنًا واحدّاء وتذکرت وأنا أحس بهذا الشعور کلیات 

الرحوم محمد بك فرید إذ قال سنة ۱۹۱۷: 


«يجب أن يكون وادی النیل لنا وحدنا - أى الصریان والسودانیین - 
مقسم ولا يحزأء كا كان كذلك منذ أن وجد الأب البار لهذا الوادی ألا وهو 
النيل». 

فى أثناء الرحلة تلقت الطائرة فى عرض الجو رسالة لاسلكية بأنه غير 
مسموح ها أن تواصل الرنحلة إلى الخرطوم وأنها مأمورة بأن تهبط فى وادى 
حلفاء وهی مدينة من مدن السودان. 

وهنا ابتدأت المرحلة الثالثة من الاعتساف والعدوان, وذلك أن الطائرة 
اضطرت إلى ابوط فى مطار وادى حلفاء وما كان ها أن لا تذعن هذا الأمرء 
وال تعرضت وتعرض ركابها للخطر الحقق, إذا هی استمرت فى سيرهاء 
فنزلت الطائرة فى مطار وادى حلفا فى منتصف الساعة الواحدة بعد الظهرء 
أى أنها قطعت المسافة بين القاهرة ووادى حلفا فى ثلاث ساعات. وهذه 
المسافة يقطعها المسافر بالقطار والباخرة فى ثلاثة أيام تقريبّاء نزلنا من 
الطائرة, فاستقيلنا المستر (بن) مفتش الإقليم ومن معدء وذهبوا ينا إلى فندق 
التیل فى وادى حلفاء وهناك أنبأنا المستر (بن) بأن حكومة السودان لا توافق 
على ذهابنا إلى الخرطوم وتأمرنا بالبقاء حيث نحن, وبعد أخذ ورد أنهى إلينا 
فى مساء اليوم نفسه (يوم الجمعة) أن الحكومة قررت عدم بقائنا فى السودان, 
ولا فى وادى حلفا ذاتهاء وأئها تأمرنا بالرحيل والعودة إلى مصر فى الصباح 
الباكر من اليوم التالى. 


فلم نذعن لهذا الأمرء وحاججناهم بأن من حقنا الذهاب إلى الخرطوم وإلى 


Yay 

العطبرة لكى نؤدى واجب الدفاع عن مواطنینا السودانيين الذين ندبونا هذه 
الغاية ولكن هذه الحجج ذهبت أدراج الرياح أمأم قوم لا منطق الهم 
إلا القوة, وأصروا على موقفهم, وأصررنا على البقاء إلى أن نتابع السير إلى 
الخرطوم. وهنالك هددونا ياستعال القوّة لإعادتنا إلى مصرء وجاءوا فعلا بقوّة 
مسلحة حاصرت الفندق ونقلوا أمتعتنا مه وأجلوتا عند بالق وأركبونا باخرة 
من بواخر حکومة السودان أقلعت بنا إلى آسوان, فوصلناها ظهر يوم الأحد 
۸ نوفمبر. وهكذا منعنا بالقوة من البقاء فى السودان, وهو جزء من أرض 
الوطن, ومنعنا يالقوة من الوصول إلى الخرطوم أو العطبرة, ومنعنا بالقوّة من 
أداء مهمة الدفاع عن مواطنینا فى السودان. 

كل هذه التصرفات أساسها العدوان والطغیان, وقوامها القوّة والاستهتار 
بأقدس الحقوق والحريات, ولا يكن أن تصل القرّة الغشوم إلى آبلغ من هذا 
المدى. 

كان أكبر عزاء لنا فى هذة المحنة هو شعورنا أن التجاء الحاكم العام ' 
للسودان إلى هذه التصرفات الجائرة جاء آفوی برهان على تعلق السودانيين 
بواطنيهم المصريين, واعتقاد الإنجليز أن قلوب السودانيين معنا؛ ولذلك 
حاولوا بيننا وبينهم» وهی حجة جديدة تدحض مزاعم الإنجليز أن السودانيين 
بر يدون الانفصال عناء وشت أن ما يدعونه من أنهم ميد فون إل رفاهية 
السودانيين واستقلاطم إغا هی دعوى زائفة تستر نيأتهم الاستعمارية, وأنهم 
إغا يعملون على جعل السودان مستعمرة بريطانية فحسب» وی سبيل هذه 
الغاية يريدون قطع كل صلة بينه وبين مصر. 

إن علينا واجِيًا وطنیا تقتضيه منا مصلحة مصر والسودان على السواء» وهو 
أن نكافح كفاحًا مستمرًا لإحباط هذه التدابير وتحرير السودان من ربقة 
الاستعبار, فإذا آذینا واجبنا فى ثيات وإخلاص ومثابره وصلنا ولا ريب إلى 
غایتنا؛ إذ لا تستطيع القوة مها بلغت أن تقطع ما آمر الله به أن يوصل. 

أتارت هذم الرحلة العاصفة الرأى العام فى مصرء فقامت الظاهرات فى 
جميع الحطات الرئيسية التى مر بها القطار العائد بالحامین. واستقيلتهم 


۳۵۸ 
الجموع الحاشدة فى محطة العاصمة يوم وصومم. وکان يومًا مشهودًا. 

كان مذه الرحلة صداها فى السودان, فقد أثارت الخواطرء وجرت 
الحاکیات فى جو استبدادى, وامتنع المحامون السودانيون عن الدفاع عن 
التهمین. احتجاججًا على تصرفات الإنجليز وعلى منع زملائهم المصريين من 
الحضور إلى السودان. 

وقضت الحاکم بعقوبات شديدة على كثير من الأحرار. 

وأضرب الحامون فى مصر إضرايًا عاما يوم الأحد ۲۸ نوفمبر احتجاجّا 
على هذه السياسية الانجليزية الغاشمة. 


افتتاح الجمعية التشريعية بالسودان 
(۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۶۸) 

بالرغم من مقاطعة الوطنيين والمجاهدين فى السودان للنظام الذى ابتدعته 
السياسة الاستعارية - نظام الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذى - فإن 
الحكومة قد نفذت هذا النظام الزائف وافتتحت الجمعية التشريعية يوم 
۲ دیسمبر سنة ۱۹۸ وألقى السير روبرت هاو الحاكم العام خطبة افتتاح 
الجمعية باللغة الانجليزية. وبعد انتهائه منها ألقى أحد السکرتبرین ترجتها 
إلى اللغة العربية. 
۱ وأعقبه السيد محمد صالح الشنقيطى رئيس الجمعية, فألقى كلمة وجيزة 
أعرب فيها عن أمله فى أن تکون الجمعية خطوة لوضع أساس الحكم الذاتی: 
فى السودان. وان هدف الأعضاء هو إنشاء حكم ديموقراطى صحيح... وختم 
كلمته بشكر السير روبرت هاو الحاكم العام وسلفه السير هدلستون. 

وبالرغم من الظاهر الرسمية التى أحيط بها الاحتفال, فإن المجاهدين 
والوطنيين عقدوا فى هذا اليوم اجتماعات كبيرة فى الخرطوم وأم درمان 
للاحتجاج على هذا النظام, والطالبة بتحرير السودان من الاستعیار, وتألفت 
مظاهرات للهتاف بسقوط الجمعية وسقوط الاستعار صدّها البوليس بالقوة. 


۲6۹ 


إضراب ضباط البولیس 
(آیریل سنة ۱۹۶۸) 


لأول مرة فى مصر أضرب رجال البولیس وعلی رأسهم ضباطه عن العمل 
فى شهر أبريل سنة ۱۹۶۸ وقد سبق هذا الاضراب أن تقدموا طالب هم 
ترتبط بتحسين حالتهم, أسها زيادة رواتبهم وقصر وظائف هيئات البوليس 
والأمن العام على خريجى كلية البوليس من الضباطء ومعاونى الإدارة حملة 
اللیسانس دون غيرهمء ومساواة العسکر یین منهم برجال الیش والإداريين 
برجال القضاء فى الرتبات والعلاوات والامتیازات کافة. 


قدموا هذه الطالب, فلم تعن الحكومة بالبت السریع فیهاء فهددوا 
بالاضراب. فلم تکترث لهذا التهدید. 

فنفذوا عزمهم وامتتعوا عن العمل يوم ۵ أبريل سنة ۱۹۶۸ فى العاصمة 
والاسکندرية والأقاليم. 

۱ ووقعت حوادت نهب فى الاسكندرية ارتکبها بعض الأشرارء اعتمادا على 
امتناع رجال البولیس عن قمع العدوان, وأمرت الحكومة فصائل من امیش 
النزول إلى المدينة لحفظ الأمن. ولولا نزول الجيش ف المدينة لاستفحلت 
الفتنة واتسع مداها. 

كان هذا الاضراب صدمة شديدة لوزارة النقراشی, لانه باعد بینپا وبين 
الرجال الذين تعتبد علیهم فى حفظ الأمن والنظام» وقد عاد رجال البوليس 
إلى عملهم بعد أن هددتهم الحكومة بالفصل, ورغم عودتهم واخلادهم إلى 
السكينة فان قلوبهم قد اضطغنت بالكراهية لوزارة النقراشى, ما بدا أثره فى 
إنتخابات يناير سئة ۰۱۹۵۰ إذ انحازوا فى معظم الدوائر للوفديين وساعدوهم 
على الظفر بأغلبية القاعد النيابية. ۱ 


إضراب المرضین 


وأعقب انتهاء اضراب البولیس إضراب المرضین جستشفی قصر العينى» 


۳۹۰ 
طالبین زيادة آجورهم وتحسين حالتهم» وقد اعتصموا بالستشفی وأشعلوا الثار 
فى بعض آقسامه, ما اضطر الحكومة إلى الاستعانة بالجيش والبولیس على 
إجلائهم عنها وقدمت السئولین متهم إلى الحاکمة, وأصدر القضاء فيهم 

أحكامًا رادعة. 
حرب فلسطين 
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)۱۹۶۹ مايو سنة ۱۹۶۸ - ۲۶ فيراير سنة‎ ١0( 

على آثر صدور قرار هيئة الأمم التحدة فى نوفمبر سنة ۱۹۶۷ بتقسیم 
فلسطين, آعلنت بریطانیا أنها ستنهى انتدابها على تلك البلاده وحددت 
لانتهائه یوم ۱۵ مایو سنة۱۹۶۸. 

وكان مفهومًا ومعر وا أن الانجلیز متفقون مع الیهود على أن يلوا محلهم 
فى فلسطين. فقيل جلائهم عنها استوردوا السلاح والعتاد وأنشأوا معاقلهم؛ 
وأعنوا قواتهم تحت سمع الإنجليز وبصرهم, ومعاونتهم ومساعداتهم وقبيل 
جلائهم سلموهم مدينة حيفا ثغر فلسطين اهام. 

وقد اتفقت الدول العربية على أن تدخل فلسطين بجيوشها جرد خروج 
القوات الإنجليزية منهاء لكى يعيدوها إلى أهلها العرب ويخرجوا منها قوات 
الیهود. ۱ 

على أن سياسة الدول العربية فى هذه المسألة الخطيرة كانت خرقاء 
متخاذلة,. سايرت إلى حد كبير مقاصد السياسة البريطانية. 

فقد كان واجبًا عليها لو كانت جادة فى إنقاذ فلسطين, أن تد المجاهدين 
فيها بالعتاد والسلاح والمال والمتطوعين قبل انتهاء الانتداب البریطانی, وعلى 
الأخص منذ صدر قرار التقسيم من هيئة الأمم المتحدة, وكان يكفى هذا المدد 
والعون لكى يحول دون تمكين اليهود من وضع أيديهم علن البلادء فان 
المجاهدين العرب قد قاوموا الانتداب البریطانی واليهود معا سئين عديدة من 
قبل, فلو أنهم لقوا من الدول العربية العضد والعون دون إعلائها الحرب» 
لكان ذلك كافيًا لنم اليهود من إنشاء دولتهم» ولكن الدول العربية مسايرة 
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مب للسياسة البريطانية وابقاء على صلاتها الودّية بهاء لم تحرك ساکنا حتی 

انتهی الانتداب البریطانی, وترکت الوقت یضیع سدی فى اجتاعات عقيمة 

وتصريحات جوفاء لم تقترن بأی عمل جدی, ولم تتحرك جیوشها إلا بعد 
خروج الانجلیز من فلسطین وتسلیمهم إياها إلى اليهود. 


ثم إن هذه الجيوش - مع الأسف - كان ینقصها العتاد والسلاح والقيادة 
الصالحة. وكان ينقصها أيضا الحزم وخلوص النية والتعاون الصادق بين 
الحكومات العربية نفسهاء فأدى هذا النقص والتخاذل إلى هزية هذه ابمیوش ٠‏ 
أمام شراذم اليهود المنظمة المستبسلة فى الحرب والقتال. 


وقد ثبت من الحقائق التى تکشفت بعد انتهاء هذه الحرب أن هذه الجيوش 
لم تكن على تام الأهبة والاستعداد. وتبين أن امیش المصرى بالذات» وهو 
الذى وقع عليه العبةالأكبر فى هذه الحرب» لم يكن مستعدًا الاستعداد الكانى 
للقتال. 


على أن الجيش المصرى - ضباطه وجنوده - قد دی واجبه كاملا وبرهن 
على بطولته فى ميدان القتال. رغم الفوضى الق كانت تسيطر على قيادته 
والتقص فى سلاحه وذخيرته ومئونتهء وخططه ار بية وقد أبدى المتطوعون 
من المصريينء شجاعة فى القتال تسطر هم مداد الشكر والثتاء» ما برهن على 
أن الأمة المصرية تتوافر فيها الروح الحربية وصفات الجندية والسجاعة 
والاستعداد لخوض غار الحروب, ولا ينقصها إلا القيادة الصالحة والعتاد 
والذخيرة. 

وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الصهيونية فى ١4‏ مايو 
سئة ۱۹۶۸ ؤكانت رل دولة اعترفت بهاء فكان هذا الاعتراف بعد قرار 
التقسيم الصادر من هيئة الامم المتحدة نصرًا معنويًا وماديا كبيرًا للدولة 
الصهيونية. 

ول تكد تمضى ثلائة أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الأمن 
وطلب إلى الفريقين عقد هدنة بينهباء فسرعان ما استجایت الدول العر بيةء 


۳۹۳ 
واستجاب الیهود أيضًا إلى هذا الطلب, وقبلا عقد هدنة لمدة أربع آساییم, 
واشترطت الدول العربية منم هجرة الیهود إلى فلسطین ومنع مداد القوات 
اليهودية فیها بالعتاد والسلاح من الخارج وقد نفدت أطدنة و یکترث 
اليهود لهذه الشروط. 

وتنفيذًا هذه اطدنة وقف القتال من يوم الجمعة ۱۱ يونيه سنة ۱۹۶۸ 

وخرق اليهود شروط اطدنة غير مرة. ولم تحرك الدول العربية ساكثاء 
واقتصرت على احتجاجات عقيمة إلى مجلس الأمن, وتلقى اليهود الامداد من 
أمريكا وأوروبا خلال المهدنة. وتقوی مركزهم العسكرى أكثر ما كان. 

وندبت هيئة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت للتوفيق بين العرب 
واليهود, ' ووضع تسوية ف .فلسطين, ولكنه أخفق ف وساطته. 

وانتهت مهلة افدنة دون جدوی, واستؤنف القتال يوم الجمعة ٩‏ يوليه 
سنة ۰.۱٩۶۸‏ 

ثم وقف للمرة الثائية فى ۱۸ منه استجابة لطلب مجلس الأمن الذى قرر 
وقف إطلاق النار فى مدينة القدس وفى فلسطين كافة «إلى أن يوجد حل 
سلمی لمشكلتها» 

وخرق اليهود شروط المدنة هذه الرة أيضاء فقابلت الدول العربية هذا 
العدوان بالاحتجاجات النمقة. واشتذ القتال فى مديئة القدس. 

وكان الكونت برنادوت يواصل مفاوضاته لإيجاد حل بين العرب والیهود. 
وقد اتهمه هؤلاء بانحيازه إلى جانب العرب, فأطلقوا عليه الرصاص من مدفع 

كان قتل «وسيط هيئة الامم المتحدة » جناية مر وعف دلت على استهانة 
اليهود بهذه الطيئة ووسيطهاء ومع ذلك ظلوا موضع عطفها وتعضيدها وتحيزها. 

وعين مجلس الأمن الدکتور رالف بانش وسيطًا مؤقتا خلا للكونت 


۳۳ 
وبالرغم من قيام مدنة رسميا هاجمٍ الیهود القوّات الصرية غدرا فى شهر 
أكتوبر سنة ۱۹۶۸ وهو أشدٌ هجوم شنوه فى حرب فلسطین, وکان غرضهم 
أن يأخذوا الجيش المصرى على غرّة ويضربوه ضربة قاصمةء ولكن تراجعه 
تقصير خطوطه أنقذ الموقف. وكان اللواء مد فؤاد صادق القائد العام 
للجيش الصری فى المرحلة الأخيرة من الحرب فضل كبير فى هذا الانقان 
وقد اشتد القتال بين الفريقين. وعظمت الخسائر من الجانيين. ووقفت” جيوش 
الدول العربية الأخرى جامدة لا تحرك ساكتاء ولا تمد للجيش الصری يد 
المساعدة والمعاونة, واستقال وزير الدفاع اللينانى احتجاجًا على ترك مصر 
تواجه وحدها العدوان الصهیونی, وأخذ الناس يتساءلون فى مصر: أين 
الجيوش العربية؟ وأين جامعة الدول العربية؟ 
وهاجم اليهود المجدل وحاصروا (الفالوجه). 
واستمر هجوم اليهود على الواقع المصرية فى نوفمير وديسمبر سنة ۸ ۱٩‏ 
فثبت امیش الصری لجاتهمء وسکتت جيوش الدول العربية مرة آخری 
وتر كته یتلقی وحده عبلقتال حتى كان الجامعة العر بية اسم لا حقيقة له 


ولا وجودا 


حاصر الیهود الفالوجه. وهی قرية تقع على بعد ۶۰ كيلو مترّا من غزة 
و۷۵ كيلو مترًا من القدس, وکان یرابط بها فى شهر آکتوبر سئة ۱۹۶۸ اللواء 
الرابع بقيادة القائممقام (الامبر الای) السيد طه» وقد يدأ حصارها ف 
1 أكتوبرء واستمر مائة ونلاثين يومًا كاملة والقوة المصرية صامدة أمام هذا 
الحصار لا تذعن ولا تستسلم, واحتمل أفرادها عناء القتال والحصار بثبات 
وشجاعة وصبر جعل منهم مفخرة من مفاخر الجيش المصرىء وظلت روحهم 
قوية عالية إلى أن تم توقیع اهدنة الدائمة فى جزيرة رودس, وكان من 
شروطها أن تبارح القوّات المصرية الفالوجه بأسلحتها ومعداتها وعتادها 


ابتداء من ۲۱ فبراير سنة 1549. 
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وقد استقبل الشعب آبطال الفالوجه واحتفلت العاصمة بعودتهم فى 
٠١‏ مارس سنة ۱۹۵۹ احتفالا قوميا رائعًا. 


المدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل 

وتدخل علس الأمن من جديد وتدخلت الولایاث التحدة فقبلت مصر 
وقبل اليهود وقف القتال ابتداءٌ من ۷ ینایر سنة 4۹١۱ء‏ وجرت بعد ذلك 
مفاوضات ب جزيرة رودس بان مندوبين عن مصر ومندوبین عن حكومة 
إسرائيل» ووسيط هيئة الامم المتحدة الدكتور رالف بانش لعققد هد ن دائمة 
بین مصر واليهود, واسفرت هذه الفاوضات عن توفیع اتفاق عدينة رودس بوم 
الهدنة التى انتهت بها عمليات القتال فى فلسطین, وقد ثم توقیع هذه المدنة فى 
عهد وزارة ابراهيم عبد المادى» ومن أهم شروطها ما يلى: 

۱ - يصبج القطاع الساحلى من حدود مصر إلى نقطة تبعدا ١0‏ كيلو مقر 
شالى غرّة تحت سيطرة القوّات المصرية. 

۲ - تسب القوات الصرية من الفالوجة على أن يبدأ ذلك فى 
٩‏ فبرايرء 

۳ - يجرى تبادل الاسریی بين الفريقين فى العشرة الأيام التالية. 

٤‏ - يتنع الفريفان عن القيام بأى حركات عسكرية أو زيادة الذخائر 
أو المهمات .ار بية. 

۵ - يمتنع الفريقان عن إنشاء أى مطارات فى فلسطين. 

1 - ينح كل من الفريقين أربعة أسابيع لتخفيض قواتها حتى تكون 
ادنة نافذة المفعول. 


شهداء الجيش الصری فى حرب فلسطین 


19 


إن آنصع صفحة في حرب فلسطين هی صفحة الضباط والجنود والمتطوعين 
الذين جادوا بأرواحهم فى ميدان القتال, فسطروا بدمائهم يجا خالذا للجيش 
الصری, يزين تاريخه الحديث» ویصل حاضره باضیه العظيم؛ ومن حق هؤلاء 
الأبطال الشهداء أن تسجل هنا أساءهم بداد الفخر والاعجاب, تمجيدا 


عامة: 


قائممقام أحمد عبد العزیز 


قائممقام أمد عبدالسلام عفیفی 
يوزياشى أنور حمد الصيحى 
صاغ عزالدین صادق الموجى 


یو زباشى مصطفى کال حمود عنمان 


الملازم الأول أحمد تيسير بشير 
يو زباشى محمد إبراهيم ا موجى 
الملازم الثانی عبده السید قاسم 


یوزباشی صلاح الدين محمد [بر اهیم 


بکباشی أحمد فژاد 

صاغ عبدالتعم إسماعيل خلیفه 
یو زیاشی محمد جسن امد 
ملازم أول مصطفی حامد حميد 
صاغ آنطون |براهیم جرجس 


یو زیاشی محمد رفعت على فهمی 


استشهد فى؟! أغسطس سنش ١14‏ 


استشهد فى ۵ يناير سنة ۱۹۶۹ 


استشهد فى ۱۷ أكتو بر سنة ١4148‏ 


استشهد فى ۲۰ ماپو سنة 1144 
استشهد فى ۲۱ مايو سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۲۱ مايو سنة 2۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۱ مايو سنة ۱۹2۸ 
استشهد فى ۲۳ مايو سنة ٩۹۶۸‏ 
استشهد فى ۲۹ مايو سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۲ يوئيه سنة ۱۹4۸ 
استشهد فى ۲ يونيه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى /ايونيه ستة 4۸ ٩٩‏ 
استشهد فى يونيه سنة ۱۹2۸ 
استشهد فى ۷ بو نیه سئة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۷ يونيه سنة ۱۹4۸ 


| ستشهد 8 يولي سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ٩‏ يوليه سنة ۱۹٤۸‏ 


لشجاعتهم وبطولتهم. واعتراقا يفضلهم على الجيش المصرى وعلى الوطن 


بالقرپمن عراق 
النشية. 


رفح. 


۳۹۹ 

البكباشى محمد وجيه أحمد خليل 
يوزباشى إسماعيل حیی الدين 
يوزباشى حمود فهمى حافظ 

صاغ مصطفى كامل محمد 

يو زباشى صالح عبد السلام العطار 
صاغ أبو بكر ابراهیم نزلاوى 
صاغ فؤاد نصر هندى 

صاخ محمد عبد التعم العديسى 
يوزباشى عبدا منعم حمزة صديق 
يوزباشى محمد عزت طولان 
البكباشى شفيق معوض 

البكباشى فليب حنا بقطر 
يوزباشى مصطفى كال حسين زكى 
صاغ محمد سالم عيدا لسلام 
يوزباسى حمد جال الدين برعى 
ملازم أل إبراهيم حمود سام 
ملازم أول أحمد عوض إبراهيم 

يو زباشى أنو ر حمد طعمة 

یو زباشی یسر ی راغب فهمی 
الصاغ الدكتورحسن محمود الحلوانى 
صاغ بیومی على شافعی 

صاغ چلال السید حجاج 

یو زباشی حسن |سیاعیل يسرى 
بو زباشی مصطفی کیال شمس الدين أبو زهرة 
صاغ حلمى جمعة سلییان 

يوزباشى حمود طه على عطعوط 
صاغ حمود سامی 


استشهد فى ۱۰ يوليه سنقل ۱٩‏ 
استشهد فى ۱۰ يوليه سنةامغ 19 
استشهدق ۱۰ يوليه سنة ١1144‏ 
استشهد فى ۱۱ يوليه سنت۶۸ ۱۹ 
استشهد فى ۱۱ يوليه سئة 1144 
استشهد فى ۱۵ يوليه سنةا.م؛ 19 
استشهدق ۱۵ يو ليه سن ۱۹ 
استشهد فى ۱۵ يوليه سنق۱۹۶۸ 
استشهد فى ۱۵ يوليه سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۱۵ يوليه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ١١‏ يوليه سنة ١9 ٤۸‏ 
استشهد فى ۱۲ يوليه سنة ١9 ٤۸‏ 
استشهد فى ١١‏ یو ليه سن 4۸ ۱۹ 
استشهد فى ۱۸ يو ليه سنة ۱۹2۸ 
استشهد فى ۲۳ یو لیه سن ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲ أكتو بر سنة ۱۹۶۸ 
استسهد فى ۷ أكتو بر سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۱۱ أكتو بر سلنة ۱۹۸ 
استشهد فى 1 أكتو بر سلنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد ق ۱۸ آکتوبر سل ۱۹6۸ 
استشهد فى ۱٩‏ أكتو بر سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۱٩‏ أكتو بر سلنة ۱۹۶۸ 
استشهدق ۱٩‏ أكتوير سل ١5 ٤۸‏ 
استشهد فى ۱٩‏ أكتو بر سلنة۶۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۲ آکتوبر سلنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۲۲ أكتو بر سلئة4۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۹ آکتو بر سلنة 4۸ ۱۹ 


صاخ حمد حمد جلال 

املازم الثانی عدالعریزبراهیم أحمد الحوت 
املازم النانى أحمد عبدالوارث أحمد 
صاخ حمد جال الدين ملش 

صاع حلمی شلبی عبده 

صاغ السید محمد أبو شادی 

يو زباشى على سلام 

يو زباتمی محمد نهادطه فهمى 
الملازم الأول بسیونی حمود بسیونی 
الملازم الأول شوقى نيقولا دميان 

ا ملازم الأول عباس أحمد حمد الشر بينى 
الملازم محمود صدقی محمد 

بكباشى أحمد جلال 

صاغ عبد الرءوف نور الدین 

صاخ حمد صلاح | لدین شعيان على أحمد 
یو زياشى محمد آنور عوض 
بکباشی حسن سلیان جدی 

قائد سرب سعد صادق الدوینی 
قائد أسراب نصر الدین محمد نصر الدين 
زغلول 

قائد سرب محمد عبدا لكريم حمد حرم 
قائد سرب تحوقس كامل | براهیم غبريال 
الملازم الثافى عبدالوهاب خليفة 
الملازم الثانى بطرس القمص 
جر جس 

يوزباشى محمد عبدالر من إسماعيل 


استشهد فى ۱٩‏ نوفمير سنة ۱۹٤۸‏ 
استسهد فى ۱٩‏ نوفمبر نة ۱۹٤۸‏ 
استنهد فى ۲۹ نوفمير سنة ١114/‏ 
استسهد فى 1 ديسمبر سنة ۱۹6۸ 
استشهد فى ۷ ديسمبر ستة۱۹6۸ 
استشهد فى ۲۱ دیسمهر سلْنة ۱٩۶۸‏ 
استشهد فى ۲۳ ديسمبر سبنة ۶۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۳ دیسمیر سنة 48 ۱۹ 
استشهد فى ۲۳ ديسمير سل ۶۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۳ ديسمير بيبنة 4۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۳ ديسمير سنة ۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۲ ديسمير سثة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۲٩‏ ديسمير سلة ۶۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲٩‏ ديسمير سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۲٩‏ دیسمهر سنة۶۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۱ دیسمهر سنة ١114/8‏ 
استشهد ‏ ۲۷ ديسمير سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۸ ديسمير سنة 2۸ ۱۹ 
استشهد فى ۲۲ مایو سنة ۱۹۶۸ 

استشهد فى ۲۲ مایو سنة ۱۹۶۸ 


استشهد فى ۲۲ مایو سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۲۲ مایو سنة ۱۹۶۸ 
استشهد ‏ ۳ يونيه سنة ۱۹۸ 
استشهد فى ٤‏ يونيه سنة ۱۹6۸ 


استسهد فى ۱۲ يوليه سنة ۱۹۸ 


۳۹۷ 
الفالوجه. 


۳۹۸ 

قائد أسراب سيد عفیفی الجنزورى 
قائد جناح نجيب عبدالعزيز یسیو فی 
قائد اسراب محمد عبدالحميد ابو زيد 
قاند سرب ختار سعيد 

قائد أسراب محمد عدلى كفا 

قائد أسراب مصطفی صيرى عبدالحميد 
حسنی 

قائد سرب خلیل جال الدين العر وسی 
طیار أول ایراهیم نور الدين عبدالفتاح 
قائد اسراب مصطفی کامل نصر 
ملازم أول محمد السید أحمد توفیق قرطام 
ملازم أول کیال أحمد شافعى 

بكياشى محمد لبیب عاطف السیادوق 
صاخ صیحی براهیم قهمی 

صاغ محمد جال خليفة 

يوزباشى سيد أيو العلا ابراهیم 
ملازم أول حمد سامى يوسف فخر 
ملازم ثان نجيب إسحاق ميخائيل 
يوزياشى عبدالعظيم محمد الطیب آجد 
ملازم أول حلمى كال عبدالقوی 
صاغ محمد عیداطادی محمد 
يوزباشى أحمد جال الدين محمد یوتس 
يوزياشى عبدالسلام إبراهيم فريد 
بو زباشى على شاكر الروبى 
بکباشی حمود على عيسى 

صاغ مصطفی محمد رجب 

صاغ إير اهيم جال الدين بخیت 


استشهد ق ۱۸ يوليه سنة ١9144‏ 
استشهد فى ۲۹ أغسطس ستة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۲۰ أكتو بر ستة ١5158‏ 
استشهد فى ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ٩‏ نو فمار سنذ ۱۹۶۸ 
استشهد فى ٩‏ نوفمير سئة ۱۹۶۸ 


استشهد فى ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۲۸ دیسمبر ستة۶۸ ۱۹ 
استشهدق ١‏ ديسمبر سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹۸ 
استشهد فى ۳۱ دیسمار سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۶ يناير سنة ۱۹۶٩‏ 
استشهد ف ۶ ینایر سنة ۱۹۶٩‏ 
استشهد ف ٤‏ بنایر سنة ۱۹۶۹ 
استشهد فى ٤‏ يناير سنة ۱٩۶٩‏ 
استسهد فى ٤‏ يناير سنة ۱۹۶٩‏ 
استشهف ۶ يتاير سنة ۱۹۶۹ 
استشهد فى ۵ يتاير سنة ۱۱۹۶٩‏ 


استشهد فى 1 پنایر سنة ۱۹۶٩‏ 


استسهد ق ۷ يتاير سنة ۱۹۶۹ 
استشهد فى ۷ يناير سنة ۱۹4٩‏ 
استشهد فى ۷ يناير سنة ۱۹۶٩‏ 
استشهد نی ۸ ینایر سنة ۱۹۶۹ 
استشهد فى ١١‏ يناير سنة ۱۹۶4 
استشهدق ۱۱ يناير سنة ۱۹۶۹ 
استشهدق ۲۶ فبرایر سنة 19144 


الدنجور. 


۳۹۹ 


يو زبأنی جمال الدين محمد حمود استشهد فى ۱ یولیه سنة ۱۹۶۸ السیخ نوران. 
ملازم أؤل مصطفی راشد 
ملازم أول بشارة کامل بشارة 
ملازم أول وفقى على رضا 
ملازم أول کیال حسين المنيرى استشهد فى ٠١‏ أبريل سنة ١ ١949‏ غزة. 
ملازم نان عوض محمد عوض استشهدف ۳۰ نوفمبر سنة1148 الفالوجة. 
حوصل 

د عد عند 


وهثاك شهداء آخرون م يشملهم الاحصاء بعل وشهلياء عديدون من 
احنود والمتطوعين, جدير ون بأن 7 تضم أساؤهم إلى قائمة الشرف ف حرب 
فلسطین, رهم الله حميعًا. وهم الجد والخلود. 


(۱۲ مایو سنة ۱۹۶۸) 

فى ۱۳ مایو سنة ۱۹۶۸ صدر مرسوم باعلان الأحكام العرفية ابتداءٌ من 
۵ مایو من تلك السنةء وعین حمود فهمی النقراشی رئيس الوزارة حاکما 
عسکر یا. 

وقد صدر هذا الرسوم لناسية حرب فلسطين, ولا كان القانون رقم ۷۱۵ 
لسنة ۱٩۲۳‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية لا ييز إعلان هذه الأحكام ف 
مثل هذه الحالة, فقد أصدرت الوزارة بعل موافقة البرلمان قانونا جديدأ 
(رقم ۳ لسئة ۱۹۶۸) بإضافة حالة جديدة يجوز فيها إعلان الأحكام 
العرفية. وهی حالة تأمين سلامة الجيوش المصرية وضیان تموينها وحماية طرق 
مواصلاتها وغير ذلك ما يتعلق بحركاتها وأعباها العسكرية خارج المملكة 
المصرية, على ألا يكون ذلك إلا فيا تقتضیه سلامة هذه الجيوش. 

ولا كان قانون سنة ١977‏ يجيز لمجلس الوزراء توسيع اختصاصات 


۲۷۰ 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام المرفية. فقد حتم القانون الجديد أن 
يعرض قراراته الصادرة فى هذا الشأن على البرلمان فى خلال أسبوع من تاريخ 
صدورهاء فإذا لم تعرض فى هذه الدة أو لم یقرها أحد المجلسين بطل العمل 

بها. 
ون هذا القانون على أن يسرى مفعوله لمدة أقصاها سنةء ابتداءً من 
تاريخ العمل بهء أى من يوم نشره فى الجريدة الرسمية, وقد نشر فيها يوم 

صدوره (۱۳ مايو سنة۱۹۶۸). 


موجة القتل والارهاب 
(۱۹۶۵ - 1464( 
اجتاحت البلاد فى أعقاب الحرب العالية الثانية موجة من القتل والارهاب 
والاجرام بدأت بقتل الرحوم الدکتور أحمد ماهر فى فبراير سنة ۱۹۶۵ ثم 
أخذت تتطور و تتنوع مظاهرها حتى آوائل سنة ۰۱۹۶٩‏ 
وان المرء ليتساءل كيف استفحلت هذه الحركة المفزعة, فى حين أن البلاد 
فى إنان ثورة سنة 1114 التى بلغ فيها الالتجاء إلى وسائل العنف أقصى مداه 
لم تشهد مثل هذه الاعتداءات الفردية المروعة. 
إنى لا أجد تعلیلا هذه الظاهرة - أنا الذى استنكر هذه الاعتداءات 
وأدين بمبدأ عدم العنف - إلا أنها مظهر ضعف فى الحركة الوطنية, فحيث 
كانت الحركة عامة شملت البلاد من أقصاها إلى أقصاها لم تكن فى حاجة إلى 
مثل هذه الاعتداءات. ولكن الحركة الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
تضاءلت فيها تلك الروح التى تميزت بها تورة سنة ۰۱۹۱۹ فظهرت متخاذلة 
متثاقلةه منحصرة فى فثة قليلة من الشبابء فقدوا النظام الذى عرف به 
أسلافهم» كا فقدوا التوجيه والإرشاد الضروريين لنجاح كل حركة وطنية, 
ومن ثم ساورت بعض الرءوس لوثة عصبية أفسدت عليهم التفكير السليم, 
وأوحت اليهم ارتكاب جرائم القتل والتخريب. 


۳۷۳۱ 


وقد ساعد على استفحال هذه الروح تجید هذه الجرائم على لسان 
المحامين المداقعين عن المتهمين فيهاء وإفساح المحاكم صدرها أحيانًا لسماع 
عبارات التحبيذ والتمجید. مع |پاحة نشرها وإذاعتهاء وجنوحها فى بعض 
الحاکات إلى الاسترسال فیها, وصدور أحكام مخففة فى بعض جرائم القتل, 
بدت كأنها تحریض على ارتكايهاء وأخصٌ بالذکر قضية مقتل أمين عثان سنة 
۹4۸-۷ وحاكمة قتلة الرحوم أحمد الخازندار سنة 1148. 

وكان لأسلوب بعض الصحف أيضًا أثر فى التحريض على القتل بإضفاء 
صفات البطولة على كثير من مرتكبى هذه الجرائم؛ والتنويه « بتضحياتهم»» 
والإشادة مواقفهم. ورفعهم إلى مصاف العظاء والابطال وترديد أقوالهم 
وأقوال المحامين عنهم» ووضعها فى إطارات ومواضع تلفت الأنظار وتنير 
إعجاب الجماهير. 


وجاءت حرب فلسطين فكان ها أثرها فى إشاعة روح القتل والتدمير» فإن 
الشاب الذين تطوعوا فى هذه الحرب واعتادوا حياة القتل والقتال وألفوا 
دوى الرصاص والدافع والقنایل, عادوا من الميدان وقد آشربوا روح العنف 
وسفك اللماء. 


وکان موادت القتل والتدمیر الق ارتکبها اليهود فى فلسطين ضذ الانجلیز 
آثر كبير آیضا فى التحریض على مثل هذه الجرائم» عن طريق التقلید فى 
الكفاح 


ومما زاد فى تفاقم موجة القتل والإجرام أن العنصر الإرهابى من جماعة 


إن العنصر الإرهابى فى هذه الجباعة كان يرمى من غير شك إلى أن يؤول 
إليها کم ولعلهم استبطأوا طريقة إعداد الرأى العام لتحقيق هذه الغاية 
عن طريق الانتخابات. فرأوا أن القوة هی السبيل إلى إدراك غايتهم وهم 
لا يلامون على التفكير فى الوصول إلى ,الحكم؛ لأن من حق كل جماعة 
أو هيئة سياسية أن تسعى إلى الحكم إذا كان غرضها الاصلاح, ولكن 


۳۷۲ 
الوصول إليه إنما یکون بالطرق الشروعة, لا بطریق القتل والتدمير, 
أو سفك الدماء والتخریب. 

آما تطلع الإخو ان السلمین إلى الحكم فأمر لاريب فيه. وقد بدا من 
تصريحات الأستاذ حسن البنا الرشد العام للاخوان المسلمين أنه واصل إلى 
الحكم یوما ماء ولعله كان يعتقد أنه يصل إليه عن طريق انضمام غالبية 
الشعب إليه. قال فى هذا الصدد فى حديث له بمجلة (المصور) - عدد ١‏ مارس 
سنة ۱۹۶۱ - «إن الاخوان المسلمين لا يسعون إلى تولى الحكم ولا يجعلون 
هذا مقصدا من مقاصدهم لأن مهمتهم التى حددوها لأنفسهم هی إيضاح 
مبادىٍ عليا وطبع النفوس على هذه الميادئ, فمهمتهم الأولى تربية الشعب 

لا تولى الحكم ولكن النتيجة الدستورية هذا الوقف أنه إذا انتشرت هذه 
الیادی واجتمع الناس عليها وصار المؤمنون بها أغلبية, أفضى الحكم إلى من 
يعملون ها ويئلونهاء فنحن لا نسعى للحكم ولكنه هو الذى سيسعى إلينا 
فیا نعتقد. وحينئذ نفكر فى تحديد موقفنا منه أنقبله أم نر فضه» 

فالاستاذ البنا كان يريد كا يبدو من ظاهر أقواله انقلابًا فى الحكم لا عن 
طريق القتل والارهاب» بل عن طريق انضیام غالبية الشعب إلى دعوته. 

ولكن الإرهابيين من أنصاره لم يرتضوا الطريق الدستوری, واندفعوا إلى 
وسائل القتل والارهاب» ومن هنا جاءت حملات بعض الإخوان المسلمين 
وقتاما على النظم الدنتورية. 
سنة ۱۹۶۵ كانت نتيجة عوامل مختلفة أفضت إلى سلسلة من الحوادث الدامية 
الى روعت البلادء والآن نذكر أهم هذه الحوادث وأيرزها فى هذا الصدد: 

فأول هذه الجرائم كا أسلفنا مقتل المرحوم الدكتور أحمد ماهر فى فبراير 
سنة ١٤۱۹ء‏ وقد سبق الكلام عنها (ص ۱۵۸). 

وق ختام هذا العام - " ديسمبر سنة ١140‏ - ألقى حسين توفيق قنبلة 
على سيارة النحاس أثناء مروره بشارع قصر العینی فى طريقه إلى النادى 


اركف 
السعدى وقد فد انفجرت القنبلة 20۳ ولا سيار بسوعء ؛ وفر 
مقتل أمين عثبان. 


مقتل أمين عثمان 
(۵ ینایر سنة ۱۹۶۲) 

وق مساء ۵ ینایر سنة ۱۹۶۳ أطلق حسين توفیق هذا ثلات رصاصات من 
مسدسه على أمين عثان باشا أصابته فى مقتل وأودت يحياته. 

وقد قبض على الجانى وتعرف عليه الشهود وثبتت عليه التهمة واعترف بها 
كا اعترف على شركائه فیهاء وکانت لذلك قضية هامة عرفت يقضية 
«الاغتیالات السياسية» إذ تناولت اعترافاته الإقرار بجرائم قتل أخرى 
وقعت على بعض أفراد من الإنجليز. 

وقدم المتهمون فى هذه الحوادث إلى محكمة جنايات القاهرة (دائرة 
عبد اللطيف محمد يك). 


وكانت محاكمتهم مسرحًا للمظاهرات السياسية وتحبيذ القتل والاجرام. 
واستجابت المحكمة فى إجراءاتها وف حكمها (۲۵ یولیه سنة158١)‏ إلى هذه 
التزعةه وخففت الحكم على القاتل والمشتركين فى القتل إلى حدود التبرئة, 
وكان ذلك من العوامل التى أفضت إلى تفاقم موجة الاجرام والقتل السياسى 
لأوهى الأسباب, بحيث يكن القول إن هذه العوامل مجتمعة قد مهدت لقتل 
الخازندار والنقراشى والمحاولات الإجرامية فى النسف والتدمير الق وقعت 
بعد ذلك. ۱ 

وتعددت حوادت إلقاء القنابل فى سنة ۰۱۹6٩‏ وسنة ۱۹۶۷ وأخطرها 
وضع قنيلة شديدة الفتك فى دار سينا (مثرو) یوم 7 مایو سنة ۱۹۶۷ انفجرت 
أثناء ازدحام الدار بروادهاء فكان لانفجارها دوى فظيع وأودى بحياة حمسة 
من النظارة وأصيب كثيرون من الانفجارء وتهدم جانب من الدارء وكان هذا 


۳۷ 
الحادث وقع أليم لكثرة ضحاياه من الأبرياء الوادعين, ولأنه وفع يوم عيد 
جلوس الملك فاروق على عرش مصر. 


وتكررت فى الإسكندرية فى سنة ۱۹٤١‏ حوادث إلقاء القنابل على الجنود 
البر يطانيين. 


مقتل أحمد الخازندار - وكيل محكمة استثناف مصر 
(۲۲ مارس سنة ۱۹۶۸) 

كان المرحوم احمد الخازندار بك وكيل محكمة استئناف مصر ورئيس دائرة 
الجنايات بها يقيم بحلوان بالنزل رقم‌۲۸ بشارع ریاض ياشاء وفيا كان ۱ 
خارجا من داره الساعة السابعة من صباح یوم ۲ مارس سنة ۱۹۶۸ قاصدا . 
إلى حطة حلوان سيرًا على قدمیه لیستقل القطار الذاهب إلى القاهرة, 
اعترضه شابان مجرمان وأطلقا عليه أربع طلقات نارية سقط على آثرها فاقد " 
الحياة ولاذا بالفرار, 

وإذ سمع الأهلون صوت الطلقات وشاهدوا القتیل مضرجا بدمائه. فقد 
طاردوا الجناة واتصل بعضهم بقسم حلوان وأبلغوه الخبر» فض بضعة جنود 
وذهبوا سراعا إلى مکان الحادت» وعرفوا أن الناة قد فروا إلى الجبل, 
فتعقبوهم حتی آدرکوهم وألقوا القبض علیهم. 

وما أن انتشر نبأ هذا الحادث الأثيم حتی روع الناس لوقوعه, واضطر بت 
نفوسهم» إذ رأوا يد الاجرام قتد إلى قدس القضاء, وتصیب عل من اعلام, 
وهو فى طريقه إلى حرم العدالة, لقد كان الفقید قاضیا نزیها وعالما فاضلاه 
فكانت الجرية أفظع اعتداء على استقلال القضاء وحرمته, وتبين من التحقيق 
أن القاتلين من شباب الإخوان السلمین, وأا قتلاه انتقامًا منه لحكم أصدره 
حين كان رئيسًا لمحكمة الجنايات بالإسكندرية على متهمين من الاخوان 
المسلمين فى حوادث القثابل. 

ومن مآسى القدر أن هذه الناية قد وقعت فى الوقت الذى كانت محكمة 
جنايات القاهرة تنظر فى هوادة وعلى مهل فى قضية مقتل أمين عتمان» وتدلل 


۳۷۵ 
المتهمين فيهاء وتسمح لقاعة الجلسة أن تکون مسرخا لتمجید القتل والجرعة, 
ول يكن من قبیل الصادفات. هذا التوافق بين ما كان يجرى فى ساحة 
القضاء, وما جر ی ف میدان القتل والاجرام؛ 
وبرغم فظاعة جناية مقتل الخازندار فقد استعملت محكمة الجنايات (دائرة 
عبد الفتاح البشرى بك) الرأفة مع القاتلين. وقضت عليها فى شهر نوفمبر 
سنة ١1158‏ بالأشغال الشاقة المؤبدة, وكان الظن أن تحكم بإعدامههما زجرًا 
لروح الشر واستتصالا لنزعة الاجرام, وما يذكر عن وقع هذا الحكم فى نفس 
القاتلين آنا ما كادا يسمعانه حتى قابلاه بالبشر والفرح العظیم. وتعانقا 


وق ليلة ۲۰ أبريل سنة ۱۹۶۸ شرع جاعة من الجناة فى نسف دار 
النحاس بجاردن سيتى بواسطة انفجار سيارة مملوءة بقنابل الديناميت بجوار 
الدار, وكان لانفجار هذه القنابل دوى هائل روع أهل الحى جميعًا ونسف 
جزءٌا من الدار وأتلف جانبا من حتویاتها, ونجا النحاس من هذا الحادت ول 
يعرف الحمناة. 
وق يولية سنة ١148‏ شرع مجهولون فى نسف دار وكالة حكومة السودان 
بشارع ' توفیق بواسطة الدینامیت» ولكن الحاولة أخفقت لضبط الدینامیت 
قبل انفجاره. 


وفى الشهر نفسه ألقى طوربيد من الديناميت بين محل شيكوريل وحل 
أوريكو بشارع فواه فأتلف جانبًا كبيرًا من المحلينء وانفجرت قنبلة شديدة 
الفتك فى محل عدس بشارع عماد الدين. 

وفى أغسطس حدث انفجاران شديدان أمام حل بنزيون ييدان مصطفى 
کامل» وحل جاتينيو بشارع محمد فرید. وتسبب عنها إتلاف كبيرء وحدث 
انفجار آخر بالمعادى فى مببى شركة أراضى المعادى. 


۾ e‏ 8 
وإذ كانت الحال التی وقع الانفجار فيها أو آمامها حالا بهوديةء فقد 


۳۷۹ 
وضعت حراشة مشددة على محال الیهود عامة تفادیا من وقوع الاعتداء 
بحياة ۲۰ قتیلا وإصابة ٩۱‏ وترتب عليه انهيار أربعة منازل وتصدع ستة. 
وق نوفمبر "هاجت سيارة مسلحة دار النحاس ليلا حين عودته من النادی 
السعدی ودخوله الدار وأطلقت عليه عدة مقذوفات ارية قضت على حياة 
اثین من حراسه وأصایت حارسین آخرین وأحد الجنود. ولاذت السيارة 

بالفرار ونجا النحاس من هذا الاعنداء. ۱ 
وق الشهر نفسه حدث انفجار مروع فى شارع جلال التفرع عن شارع 
عاد الدين فى مبنى شركة الا علانات الشرقية ادى إلى تخريب مینی الشركة 
وفى ذات الشهر (۱۵ نوفمير سنة ۱۹۶۸) ضبطت بحى الوايلى بالقاهرة 
سيارة من نوع (الجيب) تملوءة مواد ناسفة ومفرقعات وأسلحة ومسدسات 
وما إلى ذلك وضبط ركاب السيارة وآخرون وهم المتهمون فى القضية المعروفة 
بقضية «سيارة الجيب» وقد حوكموا وحكم عليهم فى سنة ۱۹۵۱. 


مقتل اللواء سليم زكى - حكمدار العاصمة 


)۱۹۶۸ ديسمبر سنة‎ ٤( 


من الحوادت المؤسفة التى دلت على تفاقم روح القتل والاجرام مقتل 
اللواء سلیم زكى حکمدار العاصمة يوم السبت ٤‏ ديسمير سنة ۱۹۶۸ فقد 
ليت عليه قنبلة من سطح كلية الطب بقصر الع بنا كان على رس 

من البوليس ترابط أمام الكليةء وكان طلبة الكلية ومن انضم إليهم .من 
المحرضين قد اعتصموا بسطوح مبانى الكلية وأشعلوا النار فى أماكن متفرقة 
وأخذوا يرجون رجال البوليس المرابطين أمام الكلية بالحجارة وقطع 
الأخشاب» وألقوا قنابل انفجرت إحداها فقتلت اللواء سليم زكى. 


۳۷۷ 
واضطربت الدراسة فى جامعة فاد الأول وأضرب بعض طلبة الدارس 


حل جماعة الاخوان السلمین 
(۸ دیسمر سنة ۱۹۶۸) 

أصدر التقراشی يصفته حاکا عسکریا أمرًا عسکریا يوم ۸ دیسمبر 
سنة ۱۹۶۸ بحل جاعة الاخوان المسلمين وشعبهاء وغلق الامکنة الخصصة 
لنشاطهاء وضبط آوراقها ووائقها وسجلاتها ومطبوعاتها وأمواهاء وكافة 
الأشياء المملوكة اء وتعیین مندوب خاص مهمته استلام جیع أموال الجمعية 
وتصفية ما یری تصفية طا. 

وبنى الأمر على مذكرة قدمت من عبد الرحمن عبار بك وكيل الداخلية 
لشئون الأمن العام, ذكر فيها وقائع عديدة من القتل والنسف والتدمير 
ارتكبها أفراد من هذه الجماعة, وخلص منها إلى أنها قد انحرفت عن أهدافها 
الدينية والاجتماعية التق تأسست من أجلهاء وأنها | تكد تجد ها أنصارًا وتشعر 
بأنها اكتسبت شیئا من رضا بعض الناس عنها حتى سفر القائمون على أمرها 

عن أغراضهم الحقيقية وهی أغراض سياسية ترمى إلى وصوهم إلى الحكم 
وقلب النظم المقررة فى البلاد يالقوّة والإرهاب» وأن هذه الجماعة آمعنت فى 
نشاطها واقغذت الاجرام وسيلة لتنفيذ مراميها وعمدت إلى طرق شق 
یسودها طایع العنف فدریت أفرادًا من شيابها أطلقت علیهم اسم« الجوالة» 
وأنشأت هم مراكز رياضية تقوم پتدریبات عسكرية مستترة وراء الرياضة, 
كا أخذت تجمع الأسلحة والقنابل والمفرقعات وتخزنها لتستعملها فى الوقت 
الذى نتخيره, وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به يعض الهيئات من جمع 
الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطن, وأنها انغمست فى النضال السياسى. 
وانتهت المذكرة إلى القول بأنه يتبين من استعراض الحوادث التى عددتها أن . 
ماعة الإخوان المسلمين قد أمعنت فى شرورها بحيث أصبح وجودها بهدد 
الأمن العام والنظام تیدا بالغ الخطر, وأنه بات من الضرورى اتخاذ التدابير 


۳۷۸ 
ا حاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة الق تر وع آمن البلاد ف وقت هی أحوج 
ما تكون فيه إلى هدوء كامل وأمن شامل ضمانا لسلامة أهلها فى الداخل 
وجيوشها فى الخارج. 

هذه هى خلاصة المذكرة التى بنى عليها الأمر العسكرى بحل جاعة 
الإخوان المسلمين. 

ولعمری إن النقراشى ل يكن موفقا فى إصدار هذا الأمرء فإنه ليس من 
العدل أن توخذ الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم وقعت من بعض 
أعضائهاء بل يجب أن يقتصر الجزاء والقصاص على من ارتكبوا هذه الجرائم 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى». وإذا كانت الحكومة قد أعجزها أن تأخذ 
المجرمين بإجرامهم أو تتخذ الوسائل الوقائية لمنع ارتكاب الجرائم, فليس من 
حقها أن تعمد فى مكافحتهم إلى وسائل يحرمها الدستور والقانون؛ فالدستور. 
يحرم إلغاء الجمعيات إلا فى حدود القانون, ولم يكن صدر قانون الجمعيات _ 
بعد. والدستور يحرم مصادرة الأمو ال والأملاك, وقد صادرت الحكومة أموال 
الجماعة وأملاكها ووضعت دورها وشعبها ومنشآتها وسجلاتها وأوراقها تحت يد 
البوليس» وصادرت ما أنشأته من معاهد للعلم ومستوصفات ومعامل, بل إن 
شر كات مدنية وتجارية صادرتها بحجة أن لا صلة بهذه الجماعة. كشركة المناجم 
والمحاجر العربية وشركة الاعلانات العربية وشركة الاخوان للنسيج ودار 
الإخوان للصحافة والطباعة ومدارس الاخوان بالإسكندرية وما إلى ذلك. 

كل هذه تصرفات لا يجيزها القانون والدستورء وإذا كانت الأحكام 
العرفية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون العام, فكان واجبًا على 
الحكومة أن تقصر هذا التعطبل على ما تقتضيه حالة الحرب فى فلسطين, 
وما يستدعيه حفظ النظام. لكن هذا الأمر العسكرى قد خرج عن مدلول 
هذه الحكمة. 


۳۷۹ 


مقتل النقراشی 
(۲۸ ديسمير سنة ۱۹۶۸) 

وصل المرحوم النقراشى إلى وزارة الداخلية نوم التلاناء ۳۸ دیسمار 
سنة۱۹۶۸ الساعة العاشرة صباحاء ونزل من سيارته أمام البنی الرئيسى 
للو زارة, وصعد ‏ درجات الدخل حرط به كالمعتاد حرس الوزراء, وقبيل 
وصوله إلى الصعد الوصل إلى الطابق الثانی صوب إليه يحرم أثيم برتدی زى 
ضابط مسدسه وأطلق عليه من الخلف ثلات رصاصات آصابت الفقید فى ظهره 
وفضت على حياته. ۰ 

وتبين أن القاتل طالب مدرسة الطب البیطری یدعی عبد الجید أحمد 
حسن تزیی بزى ضابط خصيصًا ليندس فى فناء الوزارة ویرتکب جريته 
الفظيعة فى غفلة من أعين احراس, وقد قبض عليه واعترف بأنه من الاخوان 
المسلمين وأنه ارتكب فعلته انتقاما من الفقيد لتصرفاته من هذه الجماعة. 

وتبين من التحقيق أن هذا الطالب بالذات كان مطلوپا اعتقاله منذ بضعة 
أيام ضمن جماعة من الشبان رأت الجهات المختصة أنهم نزاعون إلى أحداث 
القلاقل. ولكن الفقيد رفض اعتقاله وقال: إنى لا أحب التوسع فى اعتقال 
الطلاب, إنتى والد ولى بنون, وأنا أقدر أثر هذه الاعتقالات فى نفوس الآباء 
والأمهات. 

وما يذكر أيضا أن والد الجانى كان موظفا بوزارة الداخلية ومات فقرر 
الفقيد تعليم ابنه بالمجان. 

فالجانى الذى يرقض الفقيد اعتقاله ويتعلم بالجان بفضله. هو الذى 
ارتكب هذه الجناية الشنعاء! وقد ارتكبها بخسة ونذالة؛ إذ أطلق عليه 
الرصاص من الخلف» وهی طريقة المجرمين الأنذال. 

روعت الأمة لهذه الجناية المنكرة» وعم الحزن على الفقيد أرجاء البلا 
وشيع رفاته فى جنازة شعبية هائلة فى اليوم التالى (الأربعاء ۲٩‏ ديسمبر) ودفن 


YA‘ 
إلى جوار الرحوم الدكتور أحمد ماهر في الدفن الذى أقيم له بشارع الملكة‎ 
نازلى فى طريق مصر الجديدة.‎ 

ولقد بدا الندم على الجانى يعد ارتكاب ة فعلته, وأعلن ندمه فى التحقيق على 
ما اقترفت يداهء وهی من الأحوال النادرة التى يندم فيها المجرمون 


السياسيون على جرائمهم, وحوكم هو وشركاؤه وحكم عليه بالاعدام وعلى 
تلائة من شركائه بالأشغال الشاقة المؤيدة. 


الشهيدان - ماهر والنقراشي 

حزنت وجزعت لمقتل الشهيد أحمد ماهرء وحزنت وجزعت لمقتل الشهيد 
النقراشىء لقد كانت تجمعني ها منذ الشباب صلات الود والصداقة الخالصة, 
كان أحمد ماهر زمیلا وصديقا لی منذ كنا فى مدرسة الحقوق, وتخرجنا منها معا 
سنة ۱۹۰۸ وترجع صداقتی للنقراشى إلى أواخر سنة ۱۹۱۸ حيت جمعتنا 
الحركة الوطنية فى أعقاب ارب العالية الأولى» كنا زملاء فى الجهاد وقتا 
طويلاء ولئن اختلفنا فى بعض الاتجاهات السياسية فان صداقتی لما لم تنقطع, 
وظللت أحفظ على مر السنين تقديرًا خالصًاء وأرى شخصیها ومواهبها ركنا 
مكينا فى صرح الحياة السياسية والقومية فى البلا وكانا رها الله يبادلاتق 
الشعور والتقديرء وان أنس لا آنسی یوم دعوت فى أواخر سنة ۱۹۳۹ إلى 
اكتتاب عام لاصلاح ضریح «مصطفى كامل» فكان أحمد ماهر فى مقدمة من 
لبوا دعوق, وظهر اسمه فى أول قائمة للمكتتبين فى هذا المشروع» وكان وقتئذ 
رئيسا لمجلس النواب. 

كان أحمد ماهر يتاز منذ آن. كان طالبًا بدرسة الحقوق بشجاعته وصراحته 
وإقدامه. وذكائه التوقد. ومنطقه السلیم وأفقه الواسع» وصفاء نفسه. ورحابة 
صدره» وقد لازمته هذه الصفات طول حياته. 

وكان النقراشى يشاركه فى هذه المزاياء وخاصة فى الشجاعة والصراحة 
والاقدام» ولئن كان يقل عنه فى الذكاء والألمعية. فإنه يفوقه فى صلابته فى 
الحقء وصرامته فى العدل والاستقامة, كلاها مكمل لصاحبه, وهما فى ميدان 


۱ ۳۸۱ 
الجهاد صنوان. وفرسا رهان, ومنذا الذى ینسی للنقراشی موافقه فى مجلس 
الأمن سنة ۷٤۱۹ء‏ سین تولی عرض القضية الوطنية. وكيف أعلن على ملا 
العام حق مصر وياطل إنجلتراء وقسك بالأهداف القومية فى جلاء القوات 
الأجنبية عن مصر والسودان, ووحدة وادى الثیل, وکیف خاصم الاحتلال 
والحتلین, وسجل عليهم بغيهم وعدوائهم, واستهدف من أجل ذلك لغضبهم 
وسخطهم, إنها حقا لمواقف مجيدة ی تاريخ الجهاد القومى 
ليس من السهل ظهور رجال كثيرين من طراز ماهر والنقراشى. إن 
مواهبهاء وصفاتب] وأخلاقهباء وماضيهبا فى الجهاد. وحوادت السنين. وتجارب 
الأيام, كل أولئك كان له دخل فى تام تكوينهها واكتمال رمجولتهم| وبطولتهماء 
فمن أين لكنير من الرجال أن تتوافر هم هذه الزایا كلها؟ 


لقد آلی وحرٌ فى نفسى أن يلقى الجاهدان الشهیدان مصرعها من أيد 
مصرية, وهما اللذان طالا عرضا سياتها للخطر واستهدفا للموت فى سبيل 
مصر والمصريين. فا أقسى تصاريف القدر! وما أقل الوفاء فى هذه الدنياء 
وما أَسْدٌ ما يعبث الضلال بالعقول والآفهام. 

إن بلادنا آحوج ما تكون إلى الشجاعة الأدبيةء وإلى الصدق والاخلاصء 
والاستقامة والنزاهة, ولقد كانت هذه الصفات حتمعة فى ماهر والنقراشی. 
٠‏ فا أعظم مصاب البلاد بنقدهما! 

إن مصرعها ليق بأن يزيدنا بغضًا فى اتخاذ القتل ذريعة للتناحر 
السياسى الدأخلی, ولعمرى ليس التقاذف بالرصاص سبيل الوعى القومى 
والتضج السیاسی» ولا هو الوسيلة الصالحة لحرب الآراء فى المجتمعات 
المتقدمة, بل هو لا يعدو أن يكون معو للهدم, وأداة للفوضی والاجرام» وفی 
الله البلاد شر هذه الآثام. 


رحم الله الشهيدين ماهر والنقراشى» وإلى روحها الفاتحة! 


YAY 


أعمال وزارة النقراشى 

نذكر فيا يلى بعض أعال وزارة النقراشى وخاصة أعماطا الإنشائية فى 
مختلف نواحى الإصلاح. 

فمن أعمالها إنشاء كلية للبحرية فى الإسكندرية لتخريج ضباط البحرية, 
واختير طلبتها من أتموا دراستهم الثانوية والتحقوا وقتا ما بالكلية الحربية. 

ومن أعالها تحرير الیش من البعئة العسكرية البريطانية (ديسمير 
سنة ۱۹۶۷)؛ وكانت هذه البعثة تتولى مهمة تدريب اليش والسيطرة عليه 
قت ستار تنظيمه. 

كهربة خزان أسوان 

ومن أهم أعباطا تعجیلها فى تنفیذ مشروع كهربة خزان سوان. وکان 
یکتنفه الرکود من قبل, والغرض من هذا الشر وع الاستفادة من سقوط الیاه 
الخزونة فى توليد قوة كهر بائية ضخمة تکفی للنبوض باقتصاد البلاد القومی 

ویرجع التفكير فى توليد الکهرباء من خزان أسوان إلى سثة ۱٩۱۲‏ عندما 
تت التعلية الأولى للخزان» وتداولت الشروع الأفكار والگراء شدًا وجذیاء إلى 
أن أخذت وزارة إسماعيل صدقی الأولى تفکر جديا سنة۳۱٩۱‏ فى تحفيقه, 
ووضع فى عهدها تصميم هذا الشروع» وسارت الخطوات الأولى فى سبيل 
تنفيذه تم وقف سنة ۱۹۳۷ للخلاف على طريقة التنفيذ وهل تكون يمناقصة 
عالمية أو بالمارسة (انظر ص ۵۱). 

واستمر المشروع فى ركود إلى أن قرر مجلس الوزراء فى يونيه سنة ١٤۹٠ء‏ 
على عهد وزارة النقراشى الأولى البدء فى تنفيذه بعد طرحه فى مناقصة دولية 
عالمية» وأنشئت إدارة خاصة لتنفيذه تولى رآستها عبد العزيز أحمد بك. 


وق سنة ۱۹۶۷ على عهد وزارة النقر اشی الثانية وافق مجلس الوزرام علي 


YAY 
تعیین ثلائة خبراء عالميين أحدهما آمریکی والئانن سویسری والثالث سويدى‎ 
للاشتراك فى فحص العطاء‌ات التی قدمت, ثم وافق فى أبريل على تقریرهم‎ 
الذى أوصى باختيار المشروع الذى وضعته وزارة الأشتغال.‎ 
وفی هذه السنة أقرٌ البرلمان الاعتماد اللازم للمشروع وصدر به قانون فى‎ 
يوليه سنة ۱۹۶۷ يقضى بأن يؤدْن للحكومة بأن ترتبط بتنفيذه فى حدود‎ ١ ۱۳ 
عشرة ملایبن جنیها ونصف ملیون, وبأن تصدر فى مصر قرضا لتمویله بالقدار‎ 
الذکور وأن يؤذن لوزير الالية بأن يأخذ موقتا من الال الاحتیاطی العام‎ 
ما يلزم لتنفيذ المشروع.‎ 
مارس سنة ۱۹۶۸ أرسى جلالة الملك الحجر الأساسى فى حطة‎ ۱٩ وق‎ 
توليد القوی الكهربائية من خزان أسوان.‎ 


أعبال اقتصادية واجتماعية 

ومن أعبال وزارة النقراشى إنشاء البنك الصناعى. 

وإصدار قانون الشركات رقم ۱۳۸ لسنة ۱۹۶۷ وقد اشترط لأول مرة فى 
تاريخ مصر المالى والاقتصادى أن يكون للمصريين أكنر من النصف على 
الأقل من أسهم كل شركة تتألف فى مصر, واشترط نسبة معينة من الموظفين 
المصريين يتحتم على كل شركة مراعاتهاء وطذا القانون الأثر الكبير فى تحصير 
الشركات الا فى مصر. 

وإنشاء قناطر إدفيناء وقد بدیء العمل فیها ف مایو سنة ۰۱۹۶۸ وهى من 
أعظم منشآت الرى الحديثةء وستنتفع منها المناطق الشاسعة الواقعة فى شال 
مديريق اليحيرة والفؤادية. 

وتأميم شركة النور بالقاهرة فصارت ملكا للدولة. 


والتخفیف عن صفار اللاك الزراعیین بإصدار القانون رقم ۵۵ 
لسنة 1146 بزيادة حدٌّ الإعفاء من الضريبة “على صغار ملاك الأراضى 
الزراعية, فقضی باعفاء کل مول لا تتجاوز الضريبة المربوطة على أرضه 


۳۸ 
جنیهین فى السنة إعفاءً کاملاء بعد أن كان حد الاعفاء خمسين قرشاء وإعفاء 
الممولين الذين تتجاوز الضريبة على أطيانهم جنيهين فى السنة ولا تزيد على 
عشرة من مائتی قرش ف السنة, وهؤلاء يبلغون نحو مليونين ونصف مليون 
نسمة من السكان ینلون يمجموع عائلاتهم نحو عشر سكان المملكة المصرية 

تقریبا. 

ووضع قانون الضريبة التصاعدية (قانون ضريبة الایراد . العام) وجعلها 
ذات فئة تصاعدية تحقيقًا بانب من العدالة الاجتاعية وتفیفا لأعباء 
الضرائب عن صغار المولین» ويعدٌ هذا القانون من أهم التشريعات 
الاجتياعية والاقتصادية, وقد صدر فى ۲۶ يوليه سنة ١449‏ فى عهد وزارة 
إبراهيم عبد المادى. 

وبناء مدينة للعیال فى إمبابة. 

وإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية فى الأقاليم والمدن. 

وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى كثير من القرى. 

ومنع إعطاء رخص لبيع الخمور فى الأحياء الوطنية. 


القانون الدنی الجديد 


ومن أجل أعالها التشريعية 'إصدار القانون المدنى الجديد (رقم ۱۳۱ 
" لسنة ٤۸‏ ۱۹)» وهو أضخم عمل تشریعی صدر بعد الدستورء وهو مؤلف من 
4 مادة, ويعد من أحدث وأرقى القوانين الدنيت وقد حلّ محل القانون 
المدنى الأهلى القديم الذى ضدر سنة ۰۱۸۸۳ وحل أيضا محل القانون المدنى 
الختلط الصادر سنة ۱۸۷۵ ودأت تجارپ هس وستین سنة فى الحاکم 
ال و طنية, وثلاث وسیعین سنة فى المحاكم الختلطة, على وجوب تنقیح القاتون 
القديم» وإزالة ما به من غموض فى بعض نصوصه. واقتضاب ونقص فى 
نواحی آخری, وإدخال میادی وقواعد جديدة عليه لسايرة مقتضیات التطور 
الاجتباعی والاقتصادی, وبدأت الجهود فى تعدیله من سن۱۹۳۸5. وق 


YAa 

سنة ۱۹۳۸ عهدت وزارة العدل إلى الدکتور عبد الرزاق السنپوری مهمة 
وضع الشر وع المعدل للقانون القديم» وفى. سنة ۱۹۶۲ تم إعداده وعرضته 
وزارة العدل على رجال القضاء وأساتذة القانون وسائر الهيئات للادلاء 
بمختلف الاراء واللاحظات فيا تضفنه من أحكام, وق سنة ۱۹۶۵ ألفت 
وزارة العدل لجنة بر آسة الدکتور السنپوری وعضوية طائفة ختارة من رجال 
الفقه والقضاء والحاماة للنظر فى هذا الشروع وق جیع الآراء واللاحظات 
التى تلقتها وزارة العدل فى شأنه. وق هذه السنة ذاتها أتمت اللجنة مهمتها 
وقدمت الحكومة التروع الذی آقرته إلى البرلان ونظره البرلان وأتم النظر 


فيه سئة ١148‏ وأقره بعد أن آدخل فيه تعدیلات يسيرة. 


والقانون الجديد يستند إلى القانون المدنى القديم ذاته فى كثير من نصوصه. 
ثم إلى أحكام القضاء المصرى التى أوضحت ما به من غموض وأكملت ما به 
من نقصء ويستند أيضا إلى مبادي اقتبسها من التشريعات المدنية الحديثة 
ومن الشريعة الإسلامية. 


وصدر القانون بإقراره فى يوم ۱۱ يوليه سنة ۱۹۶۸ وبدأ العمل يه من 
۵ أكتوبر سنة ۱۹۶۹ وهو اليوم الذى انتهى فيه أجل المحاكم المختلطة 
وانتقلت سلطتها الل القضاء الوطى. 

ومن أعبال وزارة النقراشى أيضا إصدار قانون المحاكم الحسبية, وقانون 
التزام المراقق العامقه وقانون إنشاء الغرف الصناعيةء وقانون الخدمة 
العسكريةء وقانون العمد والمشايخ إلخ. 


وزارة إبراهيم عبد اطادی 
(ديسمير سنة ۱۹۶۸ - يولية سنه ۱۹۶۹) 
على أثر مقتل النقراشى, عهد جلالة الاك إلى إبراهيم عبد امادی رئيس 
الديوان الملكى تأليف الوزارة الجديدةء فألفها فى ساعة متأخرة من مساء ذلك 
الیوم (۲۸ دیسمر سنة ۱٩۹۶۸‏ ). 


1A1 

وبدا من خطاب الملك إلى إبراهيم عبد الطادى رغبة جلالته فى العمل على 
توحيد كلمة الأمةء قال فى هذا الصدد: « نسأل اله تعالى أن يوفقكم إلى تحقیق 
- آمنیتنا نحو توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الداخلية 
والخارجية الى تجتازها بلادنا العزيزة فى هذه الگونة العصيبة». 


وقد عرض عبد الطادى باشا على. الوفد أن يشترك فى وزارته فأبىء 
وعرض على الحزب الوطنى الاشتراك فيهاء فطلب مهلة للتفكير فى الأمرء 
وإذ كان العزم قد انعقد على أن تولف الوزارة فى ذلك اليوم (۲۸ ديسمبر) 
فقد شكلها من السعديين والأحرار الدستوريين وبعض المستقلين على النحو 
الاتی : 

إبراهيم عبد الطادى للرآسة والداخلية والمالية, أحمد عبد الغفار للأشغال. 
إبراهيم دسوقى أباظة للخارجية. عبد الحميد عبد الحق للتموين. طه 
السباعى وزير دولة. عبد الرزاق السنپوری للمعارف. محمود حسن وزير 
دولة. نجیپ إسكندر للصحة. مدوح رياض للتجارة والصناعة. على 
عبد الرازق للأوقاف. محمد حيدر للحربية والبحرية. جلال فهيم للشئون 
الاجتماعية. أحمد مرسى بدر للعدل. رياض عبد العزيز سیف النصر 
للمواصلات. عباس أبو حسين للزراعة. مصطفى مرعى وزير دولة. 

تعديللات فى الوزارة 

فى ديسمبر وفیرایر عين محمد زكى على وعبد العزيز الصوفای وزيرى 
دولةء وبذلك اشترك الحزب الوطنى فى الوزارة. وعين حسين فهمى مدير 
الجمارك السابق وزيرًا للالية وهو من الستقلین. ون فبراير أيضا استقال 
رياض عبد العزيز سيف النصر لاتها م أين أخ له فى قضية شيوعية, وعين بدله 
إبرأهيم دسوقى أياظة, وعين أحمد حمد خشبة وزيرًا للخارجية. وعلى أيوب 
وزيرًا للمعارف. 


وعين عبد الرزاق السنپوری وزير المعارف رئيسًا لمجلس الدولة خلفًا 
لمحمد كامل مرسى الذى بلغ السن القانونية للتقاعد. 


YAY 


استمرار موجة القتل والاجرام 

استمرت موجة القتل وال جرام فى مد وجزر بعد مقتل النقراشی. 

ففى ۱۳ يناير سنة ١144‏ حاول مجرم أثيم من شباب الاخوان السلمین 
نسف دار حكمة الاستتناف بياب الق (میدان أحمد ماهر). وذلك يوضع 
حقيبة مملوءة بالفرقعات فى دار الحکمة وترکها حتی تنفجر, وکاد الانفجار 
يقع لولا أن ارتاب بعض الحجاب ورجال البولیس فى الحقيبة فسارعوا إلى 
نقلها خارج الدار. وم يض قلیل حتی انفجرت فى الساعة الثامنة والدقيقة 
العشرین صباحاء وکان لانفجارها دوی هائل ارتجت له النازل الجاورة 
وأحدث فجوة عميقة فى الیدان وتلفا كبيرًا فى دار الحکمة وکسر زجاجها 
ونو افذها وأصيب من جراء الانفجار خمسة عشر شخصاء وقد دلت ملابسات 
هذا الحادت على أن الجانى كان يقصد نسف مكتب النائب العام وما فيه من 
أوراق ووبائق تدين بعض الإرهابيين من اعضاء الجمعية. 


وقد ضبط الجانى وحكم عليه فى مارس سنة ۱۹۶۹ بالأشغال الشاقة 
المؤبدة. 


(۱۲ فبرایر سنة ۱۹۶۹) 

وق مساء يوم السبت ۱۲ فبراير 8 أطلق مجهول عدّة أعيرة نارية 
على الأستاذ حسن البنا الرشد العام للإخوان المسلمين بینا كان يغادر دار 
جمعية الشبان المسلمين, ول مض قليل على إصابته حتى فارق الحياة؛ وم يضبط 
القاتل ول یعرف وكان لقتل الفقيد أسف شديد وخاصة لأن الأمل كان 
معقودًا بمواصلته السعى فى تنقية جمعية الاخوان المسلمين من العناصر 
الإرهابية والعودة بها إلى طريق الدعوة الصالحة المبنية على النصح والإرشادء 
وقبل أن يلقى مصرعه بنحو شهر واحد نشر بيانا استدكر فيه نزعة القتل 


۳۸۸ 
والاجرام. ودعا إلى الوئام وتوحید الکلمة. ولکن شاء القدر أن یلقی مصرعد 
قبل أن يتم مهمته, 
الشروع فى قتل رئيس الوزارة 

وف ۵ مايو سنة ۱۹۶٩‏ شرع جماعة من شباب الاخوان المسلمين فى قتل 
رئيس الوزارةء بأن استأجروا خصيصًا مزل بمصر القدية يقع على الطریق 
الوصل من القاهرة إلى حلوان, وکمنوا له فى هذا المنزل ليقتلوه وهو فى طريقه 
إلى داره بالعادی, ففى هذا اليوم مرّت أمام المنزل سيارة الأستاذ حامد جودة 
رئيس مجلس النواب وقتئذ فظنوها سيارة رئيس الوزارة وهاجموها بإلقاء 
القنايل وإطلاق الرصاص عليها من مدفع رشاش, فبادر سائق السيارة إلى 
ژيادة سرعة سيرهاء فتفادى القتل ولم يصب رئيس النواب بسوء. وأصيب 
حوذى ساقه سوء حظه إلى هذا المكان فى هذه اللحظة فقضت شظية إحدى 
القنابل على حیاند. ۱ 

مد الأحكام العرفية سنة آخری 

قررت الوزارة مد الأحكام العرفية سنةٌ آخری ابتداءٌ من ۱۵ مایو 
سنة ۱۹۶۹ وأصدرت فى ذلك قانونا (رقم ٩‏ لسنة ۱۹۶۹) بعد موافقة 
البرلان باستمرار العمل بأحکام 'القانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۶۸ مدة جديدة . 
أقصاها سنة. 

وقد أقرٌ البرلان هذا القانون بحجة أن حالة الحرب بين مصر وإسرائيل 
. ترال قائمة برغم عقد اهدنة الدائمة بینپا كا تقدم بيانه. 


أعمال وزارة إبراهيم عبد الهادى 
عنیت هذه الوزارة بتوفير المواد الغذائية وموأد التموين عامة لطبقات 
الشعپ. وأبدت نشاطًا ملحوظًا ف مكافحة الغلاء آذی إلى توافر هذه الواد 


وتراخی آسعارها, وزادت مقررات البترول ومقر رات السکر. ووفقت 5 
توفیر اللحوم والزیت وحسنق الرغیف. 


۲۸۹ 

وآثرت مصلحة الجمهور على مصالح الشرکات وال رأسالیین وترتب على 

هذه السياسة الشعبية أن استهدفت لحرب بعض كبار الرأسماليين ووقوفهم ها 
بالمرصاد وسعيهم المتواصل فى سبيل إسقاطها. 


انفاق جديد للأرصدة الاسترلينية 
(۳۱ مارس سنة ۱۹۶۹) 

عقدت هذه الوزارة فى ۳۱ مارس سنة ۱۹۶۹ اتفاقا جديدًا للأرصدة 
الاسترلينية تضمن الأحكام الرئيسية الآتية: 

۱ - الإفراج فورا عن ۱۲ ملیون جنیه استرلينى. 

۲ - إذا قل الرصيد ار عن 40 ملیون جنیه استرلینی فان الحكومة 
تلش ی ی ی 

نبيع الحكومة الإنجليزية لصر فى سنة ١1944‏ دولارات أمريكية 

۳ خسة ملایین جنیه. 

- تتعهد الحكومة الانجليزية بدفع ثمن ما قیمته خمسة ملایین جنیه 
استرلیی من الواد البترولية المطلوبة للاستهلاك المحلى. 

0 - نله بالاسترلینی قيمة ما تستورده مصر من الأسمدة من شيلى 
(أسوة با اتبع فى سنة ۱۹۶۷ وسنة ۸) د بيسبب» سبب أن شيل أصبحت من 
البلاد ذات الحسابات الإسترلينية القابلة للتحويل. 


٦‏ - تزيد كمية البضائع التى تستورد من بريطانيا والق كانت مصر 
مضطرة إلى استيرادها من بلاد العملات الصعبة با يقرب من ثبانية ملايين 
جنيه إسترليى. 

۷ - تسدد پالاسترلیی قيمة المهمات اللازمة لشرکتی أنجلوا إجيبشيا 
أويلدفيلدز وشل من منطقة الدولار ( کا کان الشأن ف الاتفاقین ان 


۳۹۰ 
السابقین) وتتعهد احکومة الصرية بأن»تصدر إلى بریطانیا کمیات من 
الأسفلت إذا كان هناك فائض لدا من تلك الادة بشرط أن لا يؤثر ذلك فى 

حاجة البلاد من المازوت. 


الاحتفال بعودة أبطال الفالوجة 

انتهت عمليات القتال فى فلسطين بتوقيع أهدنة الدائمة بين المصريين 
واليهود فى فبراير سنة ١144‏ کا تقدم بیان 

وقد عادت القوات المصرية التى كانت محصورة فى الفالوجة إلى القاهرة, 
واحتفلت الحكومة والشعب بعودتها احتفالاً کیا يوم ٠١‏ مارس سنة ۰۱۹۶۹ 
فأقيم عرض عسكرى كبير تلف من أبطال الفالوجة ضباطًا وجنوداء وساروا. 
إلى قصر عابدین حيث مروا آمام املك وعرضهم جلالته فى ساحة القصر 
تکرا هم وتقديرًا لبطولتهم» وكان يقود هذه القوات في أثناء العرض اللواء 
أحمد فؤاد صادق القائد العام للجيش الصری فى فلسطين والأميرالاى السيد 
طه قائد قوات الفالوجة. 


المأخذ على هذه الوزارة 

۱ إن أهم مأخذ على هذه الوزارة أنها قررت مد الأحكام العرفية سنة 
اخری. 

ثم قادت فى استخدام هذا النظام لاضطهاد کل من اشتبه رجال القسم 
السیاسی بأنهم من الارهابیین» وأهدرت فى هذا السبیل ما کفله الاستور من 
حقوق وحریات للمواطنين. 

حقا إن موجة الفتل والارهاب كانت قد آفزعت الناس فى هذا العهد. ىا 
يتبين من إلقاء نظرة على حوادث القتل والتدمير التى تقدم ذكرها. 

ولكن هذه الحالة الشادّة لا تصلح عذرًا للخروج على النظم المقررة فى 


۳۹۱ 

البلاد التحضرة, وهب هذه الحالة قد وقعت فى ظروف عادية دون قيام 

الأحكام العرفية, أفكان يكفى ذلك للخروج على أحكام الفانون العام ف 

تعقب الإجرام والمجرمين ؟ إن الأحكام العرفية نظام استئنائى ما كان يجوز 

أن يتخذ وسيلة لحرمان الناس حقوقهم التى كفلها م القانون, وما كان 

پسو غ للحکومة أن تأخذ الأبرياء بالشبهات, وتلقى الثات منهم فى غيابة 
الاعتقال, وتسیء معاملتهم إساءات بالغة تنکرها العدالة والانسانية. 


وقد تعدّى اضطهاد المعتقلين إلى ذويهم وآفاریم وعائلاتهم, فکم من 
أشخاص أبرياء اعتقلوا لأنهم من أقرباء أو أصهار المعتقلين المشتبه فى أنهم 
من الإرهابيين. 

ومن الاضطهاد الذى ۸ يكن له مسوغ وقف صرف مرتبات المعتقلين من 
موظفى الحكومة, فقد حرمت عائلاتهم من مرتباتهم شهورا طويلة, فى حين أن 
مرتب الموظف ليس حقا له فحسب, بل هو حق له ولأولاده وعائلته. فحرمان 
هؤلاء من مرتب عائلهم لمجرد الاشتباه فى أنه من الإرهابيين هو ظلم لا تجيزه 
الشرائع ولا القوانين. 

وقد أتارت هذه الاضطهادات شعور المواطنين. وكان هما آترها البالغ فى 
تنکرهم للوزارة. 


وزارة حسين سری الائتلافية 
(يوليه - نوفمبر سنة ۱۹۶۹) 
لم تنقطع الساعی طول هذا العهد فى تألیف وزارة ائتلافية تکون رمرًا 
الوفد كان یرفض دائا هذه الفکرة. ۱ 
' فلا وقع حادث اغتیال الرحوم النقراشى تجدد هذا السعی, ویدت رغية 
جلالة الملك ی تحقیق فكرة الائتلاف, وقد جنح الوفد هذه الرة إلى قبول 
الائتلاف مؤقتاء ولكنه اشترط أن ا رئيس الو زارة الائتلافية 


.4۲ 
عبد الادى باشا أو أى رئيس حزبى من الأحزاب غير الوفدية. ومضی 
إبراهيم عبداهادی فى وزارته والساعی تبذل فى سبيل تحقيق الائتلاف» إلى أن 
اتفقت الأحزاب على أن تقوم وزارة ائتلافية برآسة رئيس محايد وأن تضم 
وزراء من الأحزاب الوتلفت. وترتب على ذلك استقالة وزارة إبراهيم 

عبد المادی فى ۲۵ يوليه سنة 1959. 

وارتضت الأحزاب حسين سرى رئيسًا للوزارة الائتلافية. وعهد إليه 
جلالة الملك تأليف هذه الوزارة» فوفق إلى تأليفها من أربعة من الوفدیین» 
وأربعة من السعديين, وأربعة من الأحرار الاستوریین» واثنين من الحزب 
الوطتی, وأربعة من الستقلین. وصدر الرسوم بتأليفها يوم ۲٩‏ يوليه سنة 
۹ على النحو الاق: 

حسين سرى للرآسة والداخلية والخارجية؛ أحمد حمد خشبه للعدل. عثبان 
محرم للأشغال. محمود غالب وزير دولة, أحمد عبد الغفار للزراعة. على أيوب 
للشئون الاجتاعية. إبراهيم دسوقى أباظة للأوقاف. فاد سراج الدين 
للمواصلات. مصطفى نصرت للتجارة والصناعة. نجيب إسكندر للصحة. محمد 
حيدر للحربية والبحرية. أحمد مرسى بدر للمعارف. مصطفى مرعى وزير 
دولة. محمد زكى على وزير دولة. حسين فهمى للالية. محمد محمد الوكيل وزير 
دولة. عبد الرحمن الرافعى للتموين. أحمد على علوبة وزير دولة. محمد هاشم 
وزير دولة. 

وبعد أيام قليلة من تأليف الوزارة استقال أحمد محمد خشبة وزير العدل 
لأنه وعد من رئيس الوزارة بإسناد وزارة الخارجية إليه. فلا استبطأ تنفيذ هذا 
الوعد أصرّ على الاستقالة, وعين بدله مد على علوبة وزيرًا للعدل وعين 
هد رمزى وزير دولة لكى يبقى عدد الوزراء الدستوريين أربعة. 

وى شهر سبتمبر استقال مصطفى مرعىء وكتب استقالته بلهجة شديدة 
صذ رئيس الوزارة. 


۳۹۳ 


أعبال الوزارة الائتلافية 

ما يذكر هذه الوزارة أنها آفرجت عن معظم المعتقلين السياسيين. ومهدت 
السبيل لإلغاء الأحكام العرفية, وألفت لجنة وزارية لسرعة الفصل فى حالات 
المعتقلين والافراج عنهم. 

وألفت نة وزارية أخرى تئل الأحزاب المؤتلفة ' لتقسيم الدوائر 
الانتخابية طبقا لما أظهره التعداد الأخير للسكان. 

وأعادت | الحالة له إلى حراها الطبيعيء وسارت فى شئون 3 سيرة عدل 
على حقهه واحتر مت حرية 7 الصحافة ۲ اد الاقصی, واستمرت شئون 
التموین كما كانت فى عهد الوزارة السابقة, وکافحت الغلاء كبا کافحتها هذه 
' الوزارة» واستمرت الأسعار متراخية فى عهدها. 


انتهاء أجل المحاكم المختلطة 
(۱۵ أكتوبر سنة ۱۹۶۹) 

وق عهدها انتهى أجل المحاكم الختلطة, وانتقلت ساطتها إلى المحاكم 
الوطنيةء وكان ذلك يوم ۱۵ أكتوبر سنة ۰۱۹۶٩‏ وهو يوم مشهود من أيام 
مصر الخالدة؛ إذ ظفرت فيه باکتال سيادتها القضائية وبسط ولايتها فى 
التشريع والقضاء على جميع من تظلهم سماء الوطن من مصريين وأجانب. 

وقد أقامت الحكومة فى هذا اليوم احتفالا فخ فى دار الأوبرا الملكية 
ابتهاججا بهذا العيد القومى السعید. تبودلت فيه الطب تنویا بتام استقلال 
مصر القضائى والتشریعی. 

وق هذا اليوم تسلم أعلام القضاء الوط دار محکمة مصر المختلطة 


وحتویاتا إيذانا بانتهاء عهدها وصارت مقر لحکمة النقض وحكمة 
الاستئناف. 


۳۹ 
وتسلمت إدارة القضاء دور المحاكم المختلطة بالإسكندرية والمنصورة, 


وبورفؤاد. وتحولت كلها إلى محاكم وطنية. 


المآخذ على هذه الوزارة 

يؤخذ عليها نها عطلت مشروع كهربة خزان أسوان, إذ تجدد الخلاف 
القديم بين عتان محرم وزير الأشغال فى هذه الوزارة وعبد العزيز أحمد مدير 
عام کهر بة الخزان» وانتهى بإقصائه عن العمل, وتعطل التروع» واستمر 
التعطيل زهاء سنتين فى عهد وزارة حسين سرى المحايدة وفى عهد وزارة 
النحاس. 

روح الائتلاف 

ثم إن هذه الوزارة على أنها اثتلافية م يكن يسوده"التعاون وألصفاء, م 
أجد فيها ما كنت أنشده وأنتظره من سريان روح الائتلاف بين أعضائها. بل 
رأيت تنافرا شديدًا بين مختلف الكتل المنلة فيهاء وقد أسفت هذه الحالة 
النفسية, وعددتها من نقائص حياتنا السياسية, ولطالما أفضيت لبعض زملائى 
فى الوزارة أن يكبحوا جماح الحزبية العنيفة. وأن يبذلوا كل جهودهم فى تدعيم 
الائتلاف؛ لأنه تجربة تشهدها البلاد بعد سنوات طويلة من التناحر والتقاق, 
ولأن الأمة ترقب فى هفة نجاح هذه التجر بةء وإذا هى فشلت فان الجمهور 
سيكون معذورًا إذا تزعرت ثقته فى الأحزاب وقد قدرتها وكفايتها بل 
وإخلاصها. وبالرغم من أنى كنت #سمع بیدا لآرائى من زملائى. فان 
تیارات الشقاق كانت تفعل فعلها فى هدم الائتلاف, وساعدها على ذلك هجة 
بعض الصحفء فإنها لم تكن تعمل على استبقائه وتدعيمه» بل كانت تخلق 
الأسباب والذرائع لفضهء وكان الخلاف على أشدّه فى تقسيم الدوائر الانتخابية 
وتوزيعهاء ويبدو لى ما كنت أشاهده أن الوزراء السعديين لم يعملوا على 
نقض الائتلاف» بل كانوا يسيرون فى فلكهء وكذلك شأن الوطنیین, أما 
الوفديون فکانوا با تخفى صدورهم يرقبون الظروف لعلها تواتيهم بفض 
الائتلاف دون أن يكونوا فى الظاهر مسئولين عن ذلك» ورأيت الثورة على 
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الائتلاف تبداً من معسکر الاحرار الدستوریین» برغم أن أغلبية وزرائهم 
كانوا يميلون إلى بقاء الوزارة الائتلافیت ولكن هذه الأغلبية م تستطع. التغلب 
على تعرة الشقاق التغلغلة فى نفوس آقليتهم. ولعل الصخب كان أعلا صوتا 
من الأغلبية العدديةء وكان يمكن لرئيس الوزارة أن يتفادى تيارات الشقاق 
ويستمر بالائتلاف حتى نایته, لأن عقبات جوهرية قد تخطتها الوزارة 
واجتازتها بسلام. وام يبق إلا عدد قليل من الدوائر الانتخابية تنازع فيها 
الوفديون والأحرار الاستوریون, وقد اتفقت اللجنة الوزارية الموكول إليها 
تقسيم الدوائر على تحكيم سرى باشا فى أمر هذه الدوائرء ولكن لسبب 
لا أعرفه تنحى سرى باشا عن قبول هذا التحكيم, ولو أنه قبله لانتهى 
الخلاف على الدوائر القليلة الى كان الخلاف قائ بشأنهاء ويبدولى أن الوزراء 
الوفدین آخذوا يتنكرون للائتلاف ويعملون على إسقاط الوزارة الائتلافية, 
لتحل لها وزاوة محايدة, وتلك كانث بغيتهم وأنشودتهم القدهة. ورأوا 
مصلحتهم الحزبية فى إجراء الانتخابات على يد وزارة محايدة, ویلوح لى أن 
سرى باشا قد انساق لرغبتهم هذه. لأن موقفه فى آخر جلسة لمجلس الوزراء. 
فى وزارته الائتلافية لم يكن موقف من يعمل على رأب الصدع والتوفيق بين 
المؤتلفين الختلفین بل لعله کان أميل إلى فض الائتلاف وتأليف وزارة محايدة 
بر آسته, ومما يؤيد هذه الحقيقة أنه عندما ثار الخلاف فى هذه الجلسة بين فؤاد 
سراج الدين وأحمد عبد الغفار على تحديد دائرة من دوائر المنوفية - وكان 
مكنا حسم هذا اثلاف ف الجلسة - - ترك حسين سر ی ثورة : المناقسة تزداد 
عنقا وم يرجع إلى مجلس الوزراء ليفصل في هذا الخلاف الحدود بل وقف 
غاضبا وخاطب الوزراء فى عنف وشدة قائلا: : «سأعرض الأمر على جلالة 
الملك», وبدا على الوزراء الوفديين فى هذه اللحظة بريق الغبطة والارتياح. 
لشعورهم بقرب التخلص من الوزارة الائتلافية, كأن الائتلاف كان كابوسًا 
جات على صدورهم ويبدو أنهم كانوا على علم بالخطوة التاليةء فلم يكد سری 
باشا يغادر اجتاع مجلس الوزراء.حتى قصد توا إلى السراى الملكية, وقدّم 
استقالته, فعهد إليه جلالة املك فى الحال بتأليف الوزارة, فألّفها على الفور, 
ول تنقض ساعتان على المناقشة الطارئة التى حدنت بين الوزير الوفدى 
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والوزیر الدستوری, حتى كانت الوزارة المحايدة قد تم تألیفها! وتدل هذه 
اللابسات على أن الاتفاق على تأليف هذه الوزارة كان آمرا متفقا عليه من 
قبل, وأن الوفد هو العامل الجوهرى الأكبر فى سقوط الوزارة الائتلافية, 
يؤيد ذلك أن الوفد قابل تأليف الوزارة المحايدة بابتهاج عظيم وغبطة بالغة, 
.وأخذ يكيل المدح والثناء لسرى باشاء ولعل سرى باشا قد ظن أن الوفد 
سيحفظ له هذا الجميل ولكنه أخطأ التقدير فيا آظن, لأن الوفد لا جهمه 
إلا أن يسخر الأشخاص فى سبيل تحقيق أغراضه. ثم يتدكر هم بعد أن 
تتحقق هذه الأغراض؛ ولا همه إل أن تكون الحكومة وفدية طا ودماء 
ولست أشك فى أن البلاد قد خسرت بسقوط الوزارة الائتلافية. لأنها على 
الأقل كانت عقبة فى سبيل استغلال الوزراء للحكومة,.هذا الاستغلال الذى 
یی إلى إفساد أداة الحكم فى الصالح والدواوین» والوزارة الائتلافية من 
طبيعتها أن يراقب أعضاؤها بعضهخ بعضاء وهذه الرقابة أدعى لاستقامة 


الحكم ونزاهته. 


وزارة حسين سرى المحايدة 
(۳ نوفمر سنة ۱۹۶٩‏ - ۱۲ يناير سنة ۱۹۵۰) 

قلم حسين سرى استقالته إلى جلالة الملك يوم ۳ نوفمير سنة ۱۹۶٩‏ 
وبناها على أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وضعته الوزارة لم يحظ 
بقبول بعض الرشحين, وامتذ سخطهم إلى أحزابهم وامتذ سخط أحزابهم إلى 
مثليهم فى الوزارة» وأنه بذل قصارى جهده فى التوفيق ولكن تبين له أن 
الروح الحزبية ما زالت هی الغالبة عند بعض المنتمين إلى الأحزاب» ولذلك 
يضطر إلى رفع استقالته. 

وقد عهد إليه الملك فى الساعة التى قدم فيها استقالته تأليف وزارة جديدة, 
فألفها فورًا على النحو الکق. 


حسين سر ی للداخلية والخارجية. صلیب سامی للتجارة والصناعة. محمد 
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محمد هاشم وزير دولة. محمد المفق الجزائ رلى للاوقاف. محمد عبد الخالق ' 

حسونة للشئون الاجتاعية. محمد عبد الشافى عبد التعال للالية. إبراهيم. 

شوقى للصحة. محمد على راتب للتموين. مصطفى فهمى للأشغال. سيد 
مصطفى للعدل. محمد على ثمازى للمواصلات. 


آعمال هذه الوزارة 
إن خير ما عملته هذه الوزارة أنها أصدرت مرسوما بقانون يقضى 
. بمحاكمة الوزراء والأحوال التى توجب محاكمتهم, ووضعت مشروع قانون 
وكلاهما عملان جليلان كانت البلاد ولم تزل فى اشد الحاجة إليهما لأنهها 
یساعدان ولا ريب على استقامة الحكم وحاربة الفساد. 


الانتخابات النيابية 
(۲ پنایر سنة ۱۹۵۰) 
فى عهد هذه الوزارة جرت الانتخابات العامة مجلس النواب فى ۲ ینایر 
سنة ۰۱۹۵۰ 
وان کل الظروف والقدمات كانت تدل على أن الوفد سینال فیها 
الأغلبية فسقوط الوزار: الائتلافية كان فى ذاته کسبا للوفد؛ لأنه تحقيق 
لرغبة قدية له كان لا يفتأ ينادى بها ويعدّها قنطرة لعودته إلى اکم, 
فالاستجابة إلى هذه الرغبة توحى إلى أذهان الجاهير أن الوفد سيتخذ من 
وزارة حسين سرى المحايدة سل للوصول إلى الحكم. وهذا أول مظهر من 
مظاهر فوز الوفد فى المعركة الانتخابية, وللفوز الأول فى مثل هذه المعارك أنر 
بالغ فى النفوس, وخاصة فى البيئات التى يغلب فيها الجهل والأمية, وهى مع 
الأسف لم تزل أكتر بيئات الأمة عددًا. " 
والوفد يأنس إلى كل وزارة محايدة فى إجراء الانتخابات العامة؛ لأن 
الوزارة المحايدة فى ذاتها ضعيفة فى تكوينها ونی أشخاص وزرائها؛ إذ هم (فى 
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الجملة) من کبار الموظفين السابقین الذين ینعرون بأن مهمتهم وقتيةء وأهم فى 
الغالب» قنطرة لكل غالبء والوفد یستطیع آن یلقی فى روعهم وفى روع 
الموظفين عامة أنه سینال الأغلبية فى الانتخابات, وأنه عائد قریبا إلى الحكي 
وق يده مكافأة من يشاء وإيذاء من یشاء, وهذا الوضع من شأنه الاخلال 
بالتوازن فى المعركة الانتخابية, بعكس ما إذا تولت الإشراف على الانتخابات 
وزارة ائتلافية. فأن التوازن بين الأحزاب فى ظلها يكون أقرب إلى الواقع, 

والموظفون فى عهدها يكونون أقرب إلى الحياد. 

واجتمعت عوامل أخرى ساعدت الوفديين على الفوز فى هذه المعركة 
منها انضمام الاخوان المسلمين والشيوعيين هم كراهية منهم للسعديين لا لحقهم 
على أيديهم من الاضطهاد. 

ومنها استفاضة الأنباء عن إيحاء بریطانی بالترحيب بعودة الوفد إلى 
الحكمء وكان هذا الایحاء أثره فى اتجاه الريح. 

ومنها تحقيقات محمد على راتب وزير التموين فى عهد الوزارة المحايدة, 
فقد ترك الغلاء يتفاقم فى عهده» وحصر جهوده فى إجراء تحقيقات تناولت 
سمعة عدّة وزراء من السعدیین, وأخذت الصحف الوفدية تنشر أنباء هذه 
التحقيقات بطريقة مثيرة ومضللة للأفكار, وتستخلص منها أن السعديين كانوا 
السبب فيا حاق بالبلاد من الغلاءء ومع أن هذه التحقيقات كان يحدوها 
الغرض ولم يقصد منها الصالح العام وبرغم' أنها لم تسفر عن نتيجة ايجابية, 
فإنها كانت دعاية كبرى للوفد والوفديين خلال المعركة الانتخابية, واتخذوها 
سلاحًا لحارية خصومهم, وألقوا فى روع الجاهير الساذجة أن خصوم الوفد 
هم مصدر الغلاء» وأن الوفد إذا عاد إلى الحكم جاء للشعب باليسر والرخاء... 
وما أسهل ما تبذل الوعود ويخدع التعب فى أوقات الفتن, ومع أن الأيام قد 
برهنت على أن الغلاء قد استفحل وتفاقم فى عهد الوزارة لوفدية, فإن هذا 
الخداع والریا» لم ینکشف إلا بعد أن نفذ السهم وحم القضاء. 


ووجد الوفديون أيضًا معاونة من معظم رجال البوليس والإدارة فى الدوائر 
الانتخابية» إذ كانوا حاقدين على النقراشى عدم استجابته إلى كثير من 
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مطالبهم» وسلوکه حيالهم مسلك الحزم والخسونة, فاتفقوا على أن ینتقموا من 
خصوم الوفد وأكثرهم من السعدیین وحلفائهم» وکانوا حربا علیهم فى 
الانتخابات, وقد تجلت مساعدتهم للوفدیین على الأخص فى العواصم وأهها 
القاهرة والإسكندرية. إذ ترکوا الوفدیین يجمعون حول لجان الانتخاب 
عصابات من البلطجية والاترار یتهددون الناخبین وینعون کل من يرشد 
عنهم الوفدیون آنهم لیسوا من أنصارهم من دخول اللجان, فأحجم معظم 
۷ امادئین الوادعين عن إعطاء أصواتهم 1۳۹ الضرب والأذى 
أو اجتنابا لا یتعرضون له من قحس القول وبذیی السباب. ولذلك لوحظ 
أن العواصم الکبری وق مقدمتها القاهرة والاسكندرية كانت أقل البلاد 
اشتراکا فى الانتخاب, وأقلها أصواتا فى لجانهاء مع آنها تضم معظم المتقفين 
والمتعلمين الذين يعطون أصواتهم عن إدراك وبصيرة, وهذا مظهر يؤسف له فى 
النضال الانتخایی. ويلقى شيئا من الضوء على عيوب الانتخاب عندناء 
كا أنه من مظاهر إحجام الطبقات المثقفة عن الاشتراك فى الحياة العامة؛ لأن 
الحياة العامة تستلزم النضال والقاومة لا التراخى والسالةء ولكن الطبقات 
المثقفة عندنا تميل فى الغالب إلى الراحة وحب السلامة, والابتعاد عن مواطن 
الجهد والمشقة والأذى, ولو كان آزی وهیاء وهذا ولا ريب من عیوبنا 
الاجتاعية. 
وعاون الوفديين أيضا رهط من الرأساليين الذين كانوا ولا يزالون على 
صلة بالانجلین وکانوا سفراء الوفد عندهم, وجعلوهم يرحبون بعودة الوفد 
إلى کم على أساس أنه سيتخذ حیاهم سياسة الود والجاملة وأنه أقدر من 
سواه على تهدئة الأفكار وترويض غالبية المصريين على الرضا بالأمر الواقع. 
وقد انعقد تحالف وثیق العری بين هؤلاء الرأساليين من سفراء لاستمار و 
الوفد. وخاصة منذ أن سیطر عليه جماعة الاقطاعبین والرأسماليين. فاستفحلت 
فيه الوصولية والانتهازيةء وتضاءلت بين صفوفه معانی الرجولة والوطنية. 


كل هذه العوامل وغيرها كان ها آثرها فى ظفر الوفدیین بأغلبية القاعد 
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وقد ظهرت النتائج الأول للانتخابات منبئة بهذا الفون إد نال الو فد 
5 متعرًا, والسعدیون ۰۲۶ والأحرار الدستوریون ۲۲, والوطنیون ٤ء‏ 
والاشتراکیون ۱. والستقلون ۲۲ وبقیت ۷۷ دائرة أعيد فیها الانتخاب يوم 
۰ ينايرء فظفر الوفد معظمها. بحيث صارت النتائج النهائية كا يأتى: 
وفدیون ۸ ومستقلون ۳۰ وسعدیون ۲۸ وأحرار دستوریون 7١‏ ووطنیون 

1 واشتراکی واحد والجموع ۳۱۹. 
" أين ارادة الشعب؟ 

ومع ما ناله الوفد من الظفر بحسب هذه ان الرسمية فإن من اطع 
هذا الشعب أن يقال إن الذين نجحوا فى انتخابات سنة ۱۹۵۰ نلون حقا 
إرادته. أو إرادة أغلبيته. بل إن الإحصاءات لتدل على عكس ذلك فمن 
الثابت ولا أن من أعطوا أصواتهم فى هذه الانتخابات لا يزيدون إلا 7 
على نصف مجموع الناخبين, أو بعبارة أخرى إن نحو نصف عدد التاخبین لم 
يشتركوا فى عملية الانتخاب, وهذا ظاهر من الاحصاء الرسمى الذى يدل 
على أن عدد الناخبين جميكًا 2,۱۰۵,۱۸۲ وعدد الذين أعطوا أصواتهم فى 
جميع اللجان ۲,۸۵۹,۷۶۱. 

وهذا معناه أنه لم يشترك فى هذه الانتخابات الا نحو نصف عدد الناخبین. 

ومن جهة آخری فان أغلبية جموع أصوات الناخبین الذين اشترکوا فى 
الانتخاب كانت لغير الوفدیین. فقد بلغ عدد الأصوات التى ناها الوفديون 
۳ من ۰۲,۸۵۹,۷۶۱ ومعنى ذلك أن يجموع الأصوات التى أعطيت 
لغير الوفديين فى جميع اللجان بلغت ۱,۷۲۶,۰۹۸ صوتاء أى بزيادة قدرها 
۵ على ما ناله الوفديون من الأصوات. 


ومع ذلك يزعمون بأنهم ٠‏ پنلون أغلبية الشعب ا. 
استقالة الوزارة المحايدة وتأليف وزارة الئحاس 
أثر ظهور نتائج الانتخابات قدّم حسين سرى استقالته يوم ۱۲ يناير 
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النحاس تأليف الوزارة الجديدة, وبعث إليه فى هذا الصدد بالکتاب الق: 
' «حضرة صاحب القام الرفیع مصطفی النحاس باشا 

«إن توفير الرفاهية لشعبنا فى أمن وسلام. أعزّ رغباتنا, وأعظم ما تتجه 
إليه أمانيناء ورائدنا دائیا أن تکون الحياة النيابيةء ونظم الحكم» صورة صحيحة 
لأمانى البلاد. وأن تکون عامل إسعاد ودعامة استفرار. 

«وبلادنا العزيزة الیوم فى مسيس من الحاجة إلى هدوء وسكينة وعمل 
منتج» يوفر کل آولئك» الطمأنينة لأهل البلاد وضیوفها. 

« لذلك اقتضت إرادتنا تحمیلکم أمانة احکم وإسناد رياسة مجلس الوزراء 
إليكم لتقوموا بتلك السئولیات الجسام التى ستلقی على عاتقکم فى تلك الحقبة 
الدقيقة من حياة البلاد. والتى تقتضيكم العمل لصالح الشعب» على نهج 
واضح من السياسة القومية النى تهدف إلى تأليف القلوب وتوحيد الجهود. 
للسير بالوطن العزيز نحو الغاية التى نؤملها جیعا لرفعته وإسعاده, وتحقيق 
ما ينشده أهله من مطالب طبيعية وعادلة, ٠ش‏ 

«وقد أصدرنا أمرنا هذا إلى مقامكم الرفيع للأخذ فى تأليف هيئة الوزارة 
وعرض الشروع علينا لصدور مرسومنا به. 

« نسأل الله جلت قدرته, أن یکلا بلادنا برعايته ويوفقنا جميعًا إلى ما يعود 
علي رعايانا بالخير والسعادة». 

فاروق 

صدر بقصر القبة فى ۲۳ ربيع الأول سنة ۱۳۹۹ - ۱۲ يناير سنة ۱۹۵۰. 

وقد أف النحاس وزارته من أعضاء زفدیین وصدر المرسوم الملكى فى هذا 
اليوم ,نفسه بتأليف الوزارة على النحو الآتى: 

النحاس للرآسة, عثان حرم للأشغال» على زكى العرابى للمواصلاتء 


۳۰۲ 

مصطفی نصرت للحربية والبحرية. محمود سليان غنام للتجارة والصناعة, 
محمد محمد الوکیل للاقتصاد الوطنی, أحمد حسين للشئون الاجتباعية, مرسی 
فرحات للتموین. يس أحمد للأوقاف. عبد اللطیف محمود للصحة إبراهيم 
فرج للشئون البلدية. والقرویة حامد زكى وزير دولة, محمد صلاح الدين 
للخارجية. طه حسين للمعارف. محمد زكى عبد المتعال للالية. 


تعيين حسين سرى رئيسًا للديوان الملكى 

الملكى. 
بستقیلا فاستقالاء وعين إساعيل رمری وزیا للأوقاف يدلا من الأول . 
ومد حمزه وزيرًا للتموين بدلا من الثانى الذى أعيد إلى التضاء وعين رئيسا 
لحكمة استئناف الإسكندرية وطلب أيضًا إلى محمد زكى عبد المتعال 
الاستقالة فأبى, فأخرج من الوزارة, وعان بدله فواد سراج الدين وزيرًا 
للبالية مع بقائه وزيرًا للداخليةء وعين عبد اللطيف محمود وزير الصحة وزيرًا 
للزراعة 3 با من أجد جزه. وحامذ زكى (زير الدولة وزيرًا للاقتصاد الوطنی, 
وعبد الجواد حسين وزيرًا للصحة, 

وفى أغسطس سنة ۱۹۵۱ استقال أحمد حسين معترضا على أوضاع تتنافى 
مع استقامة الحكم ونزاهته, فقبلت استقالته. 

وی سبتمير سنة ۱۹۵۱ نقل عبد الفتاخ الطويل ومحمد محمد الوكيل کل 
منهها مكان الآخرء وعين عبد الفتاح حسن وزيرًا للشئون الاجتاعية, وحسين 
محمد الجندى وزيرًا للأوقاف» وعبد المجيد عبد الحق' وزير دولة. 


3% 6د ذإو 


الفصّرا ستاو 
الوفد فى الحكم - عودة الحكم المطلق 
سياسة الوفد فى الأهداف الوطئية 
كان الوفد يعيب على الوزارات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب العالمية أنها م 
حقق الجلاء عن الوادی ولا الوحدة ببن مصر والسودان, وكان يوهم البسطاء 
أن إبعاده عن الحكم معطل للجلاء, وأن عودثه إليه تنجره وتحققه, وألقى ف 
روع الجاهير الساذجة أن إقصاءه عن الحكم غا هو مؤامرة مقصود منها 
الحيلولة دون تحقيق أهداف البلاد الوطنية. 
“كان الوفد يعارض فى عقد معاهدة مع بريطانياء ويعلن استنكاره لبد 
التحالف معهاء وينادى بان لا محالفة ولا معاهدة اکتفاء بميتاق 
سان فر نسيسكوء ويأخذ على الحكومة المفاوضة فى عقد معاهدة مع بريطانيا 
قبل إتهام الجلاء. 
فلا ولى الحكم تهافت على المفاوضة حتى جعلها مهمة تكاد تكون مزمنة. 
أعلن النحاس فى خطاب العرش الذى ألقاه يوم ١1‏ ینایر سنة ۱۹۵۰ أن 
وزارته «لا تفتر فى بذل أصدق الجهود وأمضاهم ليتم الجلاء العاجل عن أرض 
الوادى بشطریه, وتصان وحدته تحت التاج المصرى من كل عبت واعتداء». 
ومرت الأيام والشهور وم یتحقق.جلاء ولا صينت الوحدة من كل عبث 
واعتداء» بل استفحل الاحتلال فى عهد هذه الوزارة. وتضاعف عدد الجنود 
البريطانية المحتلة لمنطقة فناة السو پس: وزيدت المنشآت ا حر بية فيها, 
وتر ادف عدوان الإنجليز على وحدة الوادى فى السودان, وازدادت حالة البلاد 
السياسية سوداء فان اللطیات التى آصابتها فى عهد وزارة الوفد لم تصب بها نی 
عهود الوزاراث الاضية, ولعل بو بطانیا رحیت بعودة الوفد إل الحكم بل 


۳۳ 


۳ 
ساهمت ‏ هذه العودة لتكيل الضر پات الأليمة لصر فى عهد الوزارة التى قیل 
عنها إغا قثل التعب, لکی يكون عدوانها موضع السکوت والاقرار الضمنی 
من الشعب.. 

جاء الستر بیفن وزير خارجية بریطانیا إلى مصر فى يناير سنة ۱۹۵۰ فى 
طريقه إلى لندن عقب حضوره مقر الکومنولث, وقابل النحاس, وم یبد منه 
أى استعداد للاستجابة إلى مطالب مصر القوميةء ومع ذلك قوبل بالحفاوة 
والوده والجاملة والتكريم, ووصفه الوفدیون بأنه صدیق مصر الحميم, وم 
یطالبه النحاس بمطالب مصر فى الجلاءء ولم یذکره على الأقل بأنه هو نفسه قد 
حدّد للجلاء عن الأراضى المصرية موعدًا كان ينتهى فى أول سبتمبر 
سلة 1555, 


وجاء الرشال سليم رئيس أركان حرب الجيش البریطانی إلى مصر أيضا 
فى مايو سنة ۰۱۹۵۰ وصارح النحاس وصلاح الدين بعدم إمكان الجلاء» ومع 
ذلك ظلت الوزارة تنشر روح التفاؤل» وتضفى على بريطانيا صفة الود 
والرغبة فى التفاهم. 


وصارح الإنجليز النحاس وشيعته المرة بعد الرة فى مباحثاتهم 
أو مفاوضاتهم أنهم لا يجلون عن متطقة القناة ولا يقبلون الوحدة بين مصر 
والسودان, ومع ذلك فانهم مضوا فى يحاملتهم ومسالتهم والتودد الیهم» وجعلوا 
باب التفاهم مفتوحًا بینهم, كل ذلك لأن القضية الوطنية لا تهم النحاس 
وشیعته. مثلا همهم الاطمئئان إلى بقائهم فى الحكم, والبقاء فى الحكم يقتضى 
فى نظرهم اجتناب الأزمات السياسية. والبعد عن الاحتكاك والتصادم, 
ولا باس عليهم بين آن وآخر أن يلهو الشعب بعبارات براقة وكلمات جوفاء 
لا تقدم فى الأمر ولا تؤخر, بل تكون مثابة تخدير للأعصاب وتضلیل للأفهام. 

إن سياسة الوزارة الوفدية من الأهداف القومية هى همال القضية 
الوطنية. وإضاعة الوقت فى مجحاملات ومباحثات, وتبادل الرسائل والمذكرات, 
والبعد عن کل جهاد أو عمل إيجابى يحقق الاستقلال أو یزحزح الاحتلال 


۳۰۵ 

عن مکانه. أو يرد اعتداءاته التوالية فى مصر والسودان, والاکتفاء بتصريحات 
وأحاديث أو خطب منبرية تلقى بين آن وآخر يعلنون فيها تمسكهم بالجلاء 
والوحدة سترًا لموقف الاستخذاء الذى يقفونه من الانجلیز. وصارت هذه 
السياسة مسرحية محزنة يتمثل فيها الضعف والاستخذاء وإقرار الأمر الواقع 
أمام الإنجليز والخداع والتغري یر ونقض العهو د والو اثيق ا الصریین» وكأن 


وليس أضْرّ بالبلاد من هذه السياسة, فلقد كان من نتائجها أن تراجعت ‏ 
القضية الوطنية فى عهدهم. وخيم عليها الركود والجمود. وصارت موضع 
الاستخفاف والزراية فى نظر الإنجليز والدول؛ لأن المقاومة والجهاد 
هما السبيل إلى كسب احترام الصوم والأصدقاء على السواء أما سياسة 
الاستسلام واستجداء المفاوضاتء واجتناب الأزمات, والتأجيل والتسویف 
فهی سياسة مدمرة, تغری الانجلیز بالامعان فى عدوانهم, والتمادی نی طغيانهم» 
ثم إنها تصعف النفوس وتفسد معنویاتها, وتروضها على قبول المذلة واموان. 

ومن عجب أن تأق هذه انعا نج على ید اطيئة التى طالا تبجحت وادعت 
أنها هی وحدها حاملة لواء ال وأنها هی وحدها التى اصطفاها الله للذود 
عن الاستقلال وتحقيق مطالب البلاده وأن من عداها معطل هذا الاستقلال 
وها هى ذى الأيام : قد برهنت على فساد ما یدعون, وبطلان ما یرجفون., 


٠‏ لقد كنا نرجو أن يتحقق ما أرجفوا به ويتم الجلاء والوحدة على أيديهم, 
فنكون طم أول الشاکرین, ولكن الحوادث قد أثبتت أن قضية الجلاء والوحدة 
فى نظرهم لا وزن ها بإزاء با نهم فى الحكم. وما ثل هذا الخداع والتضليل 
تتپض الأمم وتحقق أهدافها. بل هو السبيل إلى إغراء الطامعين بها 
واستخفاف المستعمرين بحقوقها. 

لقد كان المستر بيفن يعزو إخفاق مفاوضات سنة ١145‏ إلى أن الوزارة 
الى كانت تتولاها هى وزارة أقليات فلا جاءت وزارة النحاس التى وصفوها 
بأنها وزارة الأغلبيةء لم يتحقق شىء من الأهداف القومية بل تراجعت 


۳۹ 
القضية الوطنية فى عهدها تراجعا محزناء ورجع الانجلیز عن بعض ما سلموا 
به من قبل, وتراءى الفشل والاخفاق فى سياسة الوفد, فلا جلاء ولا وعد 
بالجلاء. بل نذر بالبقاء, ولا وحدة بين مصر والسودان. بل تفاقم لسياسة 

الفصل بینپیاء وعمل على تزيق شملها. 


سياسة الوفد الداخلية 
إخلافه عهوده فى مکافحة الغلاء 

أخلف الوفد عهوده فى مكافحة الغلاء, بعد أن ملأ الوفديون الدنيا وعودًا 
بأنهم سييسرون للشعب إذا عادوا للحكم أسباب الرخاءء ورغد العیش, وبعد 
أن كانوا يحملون الحملات الشعواء على الوزارات السابقة. وينسبون إليها 
اشتداد الغلام, فلا جاءوا إلى٠الحكم‏ تفاقم الغلاء فى عهدهم. وكان لالاتهم 
الإقطاعيين والرأساليين الأثر الأكبر فى اشتداد الغلاء على أيدهم. 

لم تعمل وزارتهم عملا يحديًا فى الحدٌ من موجة الفلاء بل كان فى تصرفاتها 
ما زاد فى تفاقمه» كترجيحها كفة الرأسماليين على جمهرة المستهلكين, وتهاونها 
فى تحصيل الضرائب من الشركات الكبيرة والحظوظین وإهماها المشروعات 
التى تزيد من الإنتاج القومى فى المواد اللازمة لتموين الشعب» وتشجیع 
الوسطاء من أشياعها والمقربين إليها على الاتجار فى هذه الواد. مما أدى إلى 
ارتفاع أسعارهاء تم تهريب كميات منها إلى الخارج حتی إلى إسرائيل» ورفع 
الرسوم الجمركية على كثير من .السلع الواردة من الخارجء فارتفعت أسعارها 
فى الداخل» وقد اصطلت الطبقات المتوسطة والفقيرة بنار هذا الغلاء. وكان 
معظم عمل الوزارة اختراع الأسباب الباطلة لتضليل الناس بأنه ارتفاع 
طبیعی, وليس هذا وذاك امن مكافحة الغلاء فى شىء. 


عادت وزارة الوفد إلى سياستها التقليدية فى الاستثناءات فى التعبینات 
والترقيات والعلاوات, تغدقها على الحاسیب والاتصان والأقارب والأصھاں 


۳۷ 

ول تکتف بالاستثنا‌ات الجديدة. بل آمعنت فى المحسوبية. فأعادت 
الاستتناء‌ات القديمة التى صدرت عن الوزارة الوفدية السابقة 
سنة ۱۹6۶-۱۹۶۲ وألغتها وزارة أحمد ماهر. 

وکان الظن أن تتورّع وزارة الوفد عن إعادة الاستتناءات القدية. وتکف 
عن سياسة الاستثناءات عامةء ولکنها جعت بين النکرین, وهذا ولا ریب من 
آسیاپ اضطراب دولاب العمل فى دواوین الحكومة. وسریان روح اليأس 
والسخط والتراخى فى نفوس الموظفين عامة؛ إذ يرون أن لا عدل ولا مساواة 
فى معاملتهم. فیضعف تعورهم بالواجب ويقل إنتاجهم فى العمل. 

ولم تقنع وزارة الوفد بإعادة الاستثناءات القديةء والإيغال فى الاستثناءات 
الجديدة, بل زادت الطين بلة بان منحت الموظفين الذين أعادت الهم 
الاستنناءات فروق المرتبات عن المدة التى' انقضت من يوم لغانها بي 
سنة ۱۹۶۵ حتى إعادتها 4 سنة ۰۱۹۵۰ وقد بلغت هذه الفروق نیفا 
و١٠٠٠٠٠‏ جنیه» ونال كل موظف أعيدت له استثناءاته من فروق 
الاستثناءات مبالغ جسيمة بلغت فى كثير من الحالات عدة آلاف من الجنيهات 
للموظف الواحد. فكانت هذه البالغ بثابة مكافآت غير مشروعة, عن 
استثناء‌ات غير مشروعة, وق هذا منتهى الاستهتار بأموال الخزانة العامة 
بالحياء الإدارى وبالعدالة والنزاهة. 


بدأت هذه الوزارة سياستها نحو القضاء باعتداء خطير على استقلاله؛ 
إذ طلبت فى أواخر يناير سنة ۱۹۵۰ من الدکتور عبد الرزاق السنهوری 
رئيس مجلس الدولة أن يستقيل من منصبه, بحجة أنه كان قبل ولايته هذا 
المنصب وزيرًا حزبيا. 

وتلك لعمرى حجة واهية؛ لأن الوزارات الوفدية نفسها كثيرًا ما عينت فى 
مناصب القضاء من كانوا ينتمون إلى الوفده ولم يلق هذا التعيين اعتراضا 
لا من القائون ولا من العرف» ولا غضاضة فى إسناد أى منصب قضائى كبير 


۳۰۸ 
إلى وزير أو سیاسی سابق, ما دام قد استقال من حزبه وقطع صلاته , 
بالأحزاب السياسية عامة. ۱ 

ولكن السبب الحقيقى لتحذی رئيس مجلس الدولة ومحاولة إقصائه عن 
منصبه» أن الوزارة أرادت أن تعين فى مکانه 'أحد أشياعها قهیذا لتغلغل 
الوفدية فى هذا الحصن الأشم الذى يفصل بالحق فيا يقوم بين جهات 
الحكومة والأفراد من منازعات, والذى ينبغى أن يكون خرما آمنا بعيد الصلة 
بالسلطات جميعاء لكى يجد الناس فيه ملاذهم وموئلهم الأخير فى رفع ما يقح 
علیهم من مظام الحكام وحيف الحكومات. 

ولقد كانت الوزارة جادة فى إخراج السنپوری رغم مخالفة هذا التصرف 
لقانون انشاء مجلس الدولة ورغم ما فيه من عدوان على استقلال القضاء. وم 
1 يقفها عن إنفاذ عزمها سوی تضامن مستشاری الجلس مع رئیسه واستنکار 
الرأى العام لموقفها منه. فإن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قد 
اجتمعت وأصدرت قرارًا أعلنت فيه «أن فى مطالبة رئيس مجلس الدولة 
بالتنحى عن منصيه بهذه الطريقة خالفة صريحة للقانون واعتداء على استقلال 
المجلس لا تقرّه الجمعية وتعهد إلى رئيس المجلس أن يتخذ من الإجراءات 
ما يكفل المحافظة على استقلاله وأن يبلغ هذا القرار إلى وزير العدل». 

كان هذا القرار الحازم أثر بالغ فى الح من طغيان الحكومةء وقابل الرأى 
العام تصرف الوزارة بإزاء هذه اطيئة القضائية العليا بعميق السخط وبالغ 
الاستنکار, وإذ وجدت الوزارة أن تهديدها للسنهو ری لم يكن له الأتر الذى 
تبفيهه فقد سكتت على مضض وعدلت مؤقتا عن العبث باستقلال مجلس 
الدولة. 


اعتداء آخر على استقلال القضاء 


وتجدد اعتداء الوزارة على استقلال القضاء فى مایو سنة ۱۹۵۱ باقصاء 
النائب العام محمد حمود عزمی بك عن منصبه جزاءٌ له على مسلکه فى 
تحقيقات قضية الأسلحة الفاسدة للجيش؛ إذ تناول التحقيق بعض موظفى 
السراى أو بعض المنتمين إليهم. ومع أن هذا لتحقيق قد انتهى بحفظ القضية 
بالنسبة لمؤلاء الأشخاصء فان هذا لم ينع الوزارة من إقصاء النائب العام عن 
متصبه لمجرد أن وقفهم وتا ما موقف الاتهام. 


وقع هذا الإقصاء بطريقة تنطوى على عدوان على استقلال القضاء. وعلى 
سير العدالة, فقد قرر مجلس الوزراء نقل النائب العام إلى منصب آخر دون 
منصبه منزلة ومکانة, فاضطر إلى طلب إحالته إلى العاش, وسرعان ما آجیپ ۱ 
إلى طلبه. 


ولا ريب أن مسلك الوزارة حیال التائب العام إنما كان اعتداءً خطيرًا على 
استقلال النپاپة» والئيابة العامة هی إحدى الميئات القضائية الکبری التى ها 
صلات وثيقة بحريات الأفراد وحقوقهم وأمنهم وسلامتهم, وهى القوامة على 
هذه الحقوق واحریات» وبخاصة فى مراحل التحقیق» ولا تستطيع أن تودی 
مهمتها السامية إذا تدخلت السلطة التنفيذية فى شئونها واعتدت على استقلاها 
بطريق التهديد والإرهاب» وما من شك فى إن إقصاء النائب العام عن منصبه 
فى صدد تحقيقات كان جرا فى قضية هامة كقضية أسلحة امیش هو ارهاپ" 
طذه الطيئة جیعها وتأثير على سير العدالة, لا فى هذه القضية فحسبء بل فى 
كل القضايا الهامة وغير المامة؛ لأنه جاء مثابة عقاب للنائب العام على مسلك 

ترض عنه الوزارة. 
فأين استقلال القضاء والنيابة وأين إحترام القضاء فى عمل ينطوى فى ذاته 
' على تلميح للقضاء ء فى قضية كبرى ل يفصل فيها بعد؟ وأين اطمئنان هيئة 


۳۱۰ 
النيابة إلى استقلاها وتحريها الحق والعدل فى حقیقاتها مع هذا التهدید البالغ 
والتدخل السافر؟ 

لقد كان الأجدر بكرامة القضاء والنيابة معا أن تدع الوزارة للقضاء أن 
يقول كلمته الفاصلة فى تحقيقات النيابة, أما أن تسبق أحكام القضاء بكلمتها 
وتبادر إلى فصل النائب العام من منصبه, فهذا لعمرى عدوان صارخ على 
النيابة وعلى القضاء معاء وهو عدوان لا يكن أن يتفق مع الاحترام الواجب 
للعدالة وصيانة قدسية القضاء واستقلاله. 


الاعتداء على حرية الصحافة 


وأمعنت الوزارة فى الاعتداء على حرية الصحافة. فصادرت كثيرًا من 
الصحف لأوهى الأسباب» وتعقبت على الأخص صحف المعارضة باللصادرة 
والتعطيل وتقديم بعض أصحابها وحر را للمحاکمة. وصادرت صحفا معتدلة 
مستقلة لم تسبق مصادراتها فى أى عهد من العهود. 

وكان يجب على الوزارة التى تدعى أنها قثل أغلبية الشعب أن تكون أكتر 
رعاية لحرية الصحافة؛ لأنه إذا كانت الأغلبية معها فمم تخشى من إطلاق 
حرية الصحافة فى التعبير عن آرائها مهما كان فيها من مهاجمة للحكومة فى 
تصرفاتها أو انتقاد لأعباما؟ 


الحق أن ضيق وزارة الوفد بالمعارضة داخل البرلمان وتدابيرها فى إقصاء 
العارضة والمعارضين عن يجلس الشيوخ والنواب قد امتد إلى المعارضة خارج 
البرللان. فضاق صدرها بالصحافة العارضة وتعقبتها بمختلف وسائل الاضطهاد 
والتتکیل, ولم نكتف ياستخدام القيود والنصوص التى تزخر بها التشريعات 
الحالية المقيدة للحريةء بل شرعت فى يوليه سنة 110١‏ فى وضع تشريعات 
أخرى فيها ما فيها من الحجر والتضييق على حرية الكتابة وإطلاق يد 
الوزارة فى إنذار الصحف ووقفها وإلغائها بغير محاكمة, وأوعزت إلى أحد 
أشياعها من النواب بالتقدم بهذه التشريعات إلى البرلمان» وكادت تنفذ لولا 
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المعركة التى أتارتها الصحافة الحرّة ضدٌ هذه التشريعات واستنكار الرأى العام 
ها, وانتهت المعركة مؤقتا بسحبها والعدول عنها. 


إفساد أداة ا حكم 

أقامت هذه الوزارة حك حزبيا فاسدًاء لا نزاهة فيه ولا استقامق 
فالوفديون هم المیزون فى ظل هذا الحكم وليس هذا من الحكم القومى 
العادل ف شی ۰۶ 

إن الحكم القومی قد يصح أن تتولاه وزارة حزبيةء ومن قواعده أن تعدل 
الحكومة الحزبية بين المواطنين, وتساوى بينهم فى الحقوق والمزايا والواجبات. 
کا هو الحال فى البلاد الديوفراطية كبر يطانيا والولايات المتحدة, أما الحكم 
الحزبى الذى أقامه الوفد فلا عدل فيه ولا استقامة, والتعلييات التى قليها 
الوزارة على حكام الأقاليم ورؤساء المصالح والدواوين تقضى بان لا يعدلوا 
الشيوخ والنواب منم مها كان فيها من ظلم لغيرهم أو إخلال بالنزاهة 

وقليل من الحكام والموظفين أو رؤساء المصالح من يهمل هذه التعلییات 
ويراعى صوت العدل والضمير فى تصرفاته, وفى الغالب يكونون فى هذه الحالة 
عرضة للاضطهاد والتتکیل أو الحرمان من حقوقهم فى الدرجات والترقيات. 

استغلال النفوذ والصفقات الريبة 

واتسم حكم الوفد باستغلال زعرائه وأشياعه نفوذهم فى الحكومة للاثراء 
غير الشروع» وقد ظهر الثراء الفاحش على الحظوظین والقربین وعائلاتهم 
وذوهم. 

وصار عمل معظم شیوخ الوفد ونوابه بعد أن نبذوا واجبهم الدستورى فى 
الرقابة على الحكومة هو الوساطة لأنفسهم أو لمن يلتمسون عندهم النفع لعقد 


۳۱۲ 
ما تکون هذه الوساطات مقابل جعل من المال وصارت هذه الوسائل غير 
التر وعة مألوفة فى الکثبر من الناطق الانتخابيةه حتى صارت منازل كثيرين 
- من الشیوخ والنواب أو مکاتبهم مراکز للوساطات المأجورة» وفى هذا ما فيد 

من افساد لأداة اکم وتقویض لصرح الاستقامة والنزاهة. 

وقد امتد استغلال النفوذ إلى حيط العاملات التجارية الکبری, فحدث 
تلاعب كبير فى سوق القطن اشترك فيه بعض التصلبن برئیس الوزارة 
والوزراء. وتکشفت آسالیب هذا التلاعب لرجال البورصة من وطنيين 
وأجانب. وصارت أحاديث الناس فى جالسهم؛ وموضع أسفهم وسخطهم؛ 
إذ رأوا بعض التلاعبین پارون ثرا فاحشا غير مشروع على حساب الطبقة 
المتوسطة من المنتتجين والتجارء ورأوا من مظاهر التلاعب أن القطن الأشمونى 
وهو القطن قصير التيلة صار نمنه وقتا ما ضعف ثمن القطن الطويل التيلة 
(الكرنك). وهو أمر لم يسبق حدوثه من قبل, و يكن هذا العبث ليحدث لولا 
تلاعب هؤلاء المضاربين والمحتكرين معتمدين على صلتهم بالحكومة. 

وانغمس المحظوظون من الوفديين وغيرهم فى صفقات التموين 
والقاولات والتوريدات والمشتريات, والاستيراد والتصديرء والاستئجار 
والتأجیر. والبيع والشراء. واغتصاب أملاك الحكومة, وما إلى ذلك. ورأوا من 
معاونة الحكومة هم ما سهل هم الاستحواذ على هذه الغانم أو المشاركة فيها 
يأسباء ء مستعارة, حتى كأن الحكومة صارت مغن لمؤلاء القوم» يدر عليهم المال 


من غير حله. 


إهنال المشروعات الإنتاجية 
وإلى جانب إفساد أداة الحكم فإن وزارة الوفد أهملت المشروعات ' 
الإنتاجية التى تزيد من الدخل القومی, فهى تبذل الأموال بسخاء فى 
الشر وعات الإنفاقية والكالية الق تبتلع الملايين من الجنيهات, أما 
. الشروعات ات جية التی تزيد من ثروة البلاد فى الزراعة والصناعة فإنها 
لا تجد أية عناية جدية, ١‏ 


۳۱۳ 

فهی قد عطلت منروع تولید الکهرباء من خزان أسوان» ومشروع 
توسیع معمل التکریر فى السویس. 

ولم تعمل شيئًا فى زيادة مساحة الأراضى الزروعة مع اطراد الزيادة فى عدد 
السکان, ولا فى تفریج أزمة الساکن بإنشاء جموعات من الساکن الجديدة 
على أراضى البناء المملوكة للحکومة. ولا فى زيادة المنشآت الصناعية الق 
تنمى تروة البلاد وأهلهاء ولا فى توفير الإنتاج توفيرًا يؤْدّى إلى هبوط 
الأسعار. 

ولیس ممكتا للرءوس المتغولة باستغلال النفوذ والثراء غير المشروع أن 
تجد متسعًا من الوقت أو من سلامة المنطق أو خلوص النية لوضع البرامج 
الواسعة الدی فى الإنتاج والتعمير وزيادة الدخل القومى وتوفير الرخاء 
للشعب وتنفيذ هذه البرامج بروح المحمة والنزاهة والاستقامة ورعاية المصلحة 
العامة وقديما فالوا: 


ومكلف الأيام ضذ طباعها متطلب فى الماء جذوة نار 


الارتجال والدعاية 


وتعنى الوزارة أكثر ما تعنى بالمشروعات البراقة. تقررها وتنفذها بطريقة 
مرتجلة لا تؤذى إلى الفائدة القصودة منها؛ لأنها ليست موضع دراسة جدية بل 
هى أقرب أن تكون وسيلة للدعاية فحسب. 

خذ لذلك مثلا مشروع مجانية التعليم الثانوى والفنى, لقد أعلنه النحاس 
فى خطاب العرش الذى ألقاه فى ینایر سنة ۱۹۵۰ وتبين مع الزمن أن الأمر 
فيه لا يعدو أن يكون دعاية للوفد من ناحيةء وإفسادًا للتعليم من ناحية 
أخرى. 

فالمجانية كانت مقررة قبل تأليف وزارة النحاس. إذ كانت حقا فى التعليم 
الثانوى لكل طالب حصل على ستين فى المائة من الدرجات وكان التعليم 
المتوسط بالمجان لكل طالب لم يحصل على هذه النسية. 
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آما إطلاق الجانية فى التعليم الثانوی من هذا القيد فلا يقصد منه 
إلا الدعاية للوفد. وفيه ضرز بالتعليم وبالحالة الاجتياعية للبلاد. واذ أنه 
یصرف التلامیذ عن أن حو زوا یجذهم واجتهادهم الستينءفى المائة التى كانت 

مسشروطة للمجانية» وفيه. تيع لذلك هبوط لمستوى التعلیم. 

کا أن تعميم التعليم الثانوى بالمجان دون الاستعداد الكافى له منالمدرسين 
الأكفاء والأماكن الصالحة یوّدی إلى حشر الطلبة فى الفصل الواحد بأكثر 
ما تحتمله قواعد التدريسن وأصول التر بيةء وبالتالى إلى هبوط مستوى التعليم 
والأخلاق بینهم, وقد حدث فعلا أن زادت الوزارة عدد التلاميذ فى كل فصل 
عن الحدٌ الذى تقتضيه نظم التدريس الصحيح» مما جعل المدرسين 
لا يستطيعون أن يؤدُوا واجبهم فى تعليم تلاميذهم» وتبين أن المستوى العلمى 
والخلقى طولاء التلاميذ قد هبط عا كان علیه فهذا النظام أذى إلى انحطاط 
مستوى التعليم الثانوی ویوذی تبعا لذلك إلى انحطاط مستوى التعليم 
الجامعى» ويرجع بالتعليم والأخلاق جميعًا إلى الوراء. 

على أن جعل التعليم النانوى كله بالجان قد صرف التلاميذ عن التعليم 
الفنى الزراعى والصناعى والتجاری الذى كان بالجان من قبل» وف هذا 
ولا ریب اضرار بنيضة البلاد الافتصادية وتعطیل للانتاج الصناعى والزراعى 
فیها. ولکن لا بأس فى نظر الوفد من کل هذه العواقب السيئة إلى جانب 
الدعاية للوزارة الوفدية بأنها فررت جعل التعلیم الثانوی جميعه بالجان, فى 
حين أنه لم یتقرر فى أرقى البلاد کانجلترا وأمریکا إذ توجد فيهما مدارس 
نانوية خاصة يدفع أولياء الأمور فيها مصروفات. 


بعضص حوادث هامة 
(أبريل سنة ۱۹۵۰) 
فى آوائل آبریل سنة ۱۹۵۰ رفع حسين سری باشا إلى جلالة الملك 
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الملك استقالته, وأصدر أمرًا ملكيا بأن يقوم حسن يوسف باسا وكيل الديوان 
اللکی باعمال رياسة الديوان «إلى حين صدور أمر آخر». 

وقد قوبلت استقالة سری باشا بشیء من الدهشة, لها لم تكن ها 

مقدمات وأسباب ظاهرة, و يكن يبدو عليه اعتلال ف صحته حی تکون 

. الأسباب الصحية هی علّة استقالته, وبقی آمر هذه الاستقالة سرا لا تعرف 


حقیفنه, 


وقابل الوفد استقالة حسين سرى بالجمود وعدم الاكتراث» وعد تعيين 
رئيس الديوان الملكى من شئون جلالة الملك الشخصيةء وهذه وجهة نظر 
جديدة للوفد تخالف وجهة نظره سنة؛۱۹۲ فى عهد وزارة سعد (ج۱ 
ص ۱۸۱ طبعة سابقة). وتخالف ما سبق لوزارة النحاس الأولى سنة ١917‏ 
من تقرير انشاء وزارة للقصر. 


الانتخابات البريطانية 
(فبرایر سنة ۱۹۵۰) 
جرت الانتخایات العامة البريطانية لجلس العموم (النواب) فى موعدها 
(فبرایر سنة ۱40۰( )»> وفاز فیها حزب العال» بالأغلبية, وإن كانت أقل من 
الق نالوها فى انتخابات سنة ٥٤۱۹ء‏ فقد ظفروا ب۳۱۶ مقعذا فى حين كان 
مم فى انتخابات سنة ۱۹٤۵‏ - ۳۸۳. 
ونال حزب الحافظین ۲۹۰ مقعدًا وکان هم فى انتخابات سنة ۱۹۶۵- 
۱ مقعداء ونال الأحرار ثبانية مقاعد وکان هم سنة ۱۹6۵ - ۱۶ مقعداء 
ول يفز أحد من الشیوعیین وکان هم سنة ۱۹۶۵ مقعدان. 
وتجلى فى هذه الانتخابات استمرار تأیید أغلبية الشعب البر یطانی للسياسة 
الاشتر اكية التى ینفذها حزب العال» وبقیت وزارة الستر أتلى تتولی الحكم. 


۳۹۹ 


تعيين السير رالف ستیفنسن 
سفیر) لبريطانيا فى مصر 
(أبريل سنة ۱۹۵۰) 
فى شهر أبريل سنة ۱۹۵۰ عين السير رالف ستیفنسن سفیرا لبريطانيا فى 
مصر خلقا للسير رونالد کامبل, ولم جدت على يد السفين الجديد تغيير فى 
السياسة البريطانية سوى أنه أكثر صراحة من السفير السابق فى استبعاد 
فكرة الجلاء التى كانت تتردد من قبل فى تصريحات الرجال الرسميين.فى 
بريطانيا. 
وتما يذكر فى صدد هذا التغيير أن النحاس أقام فى داره حفلة كبرى للسير 
رونالد كامبل لناسبة انتهاء مدة خدمته. أحيط فيها بكل مظاهر الحفاوة 
والتکریم. ووصفته الصحف الوفدية بأنه صديق مصر الحميم وهذا من المظاهر 
الخجلة لتراجم الروح الوطنية فى عهد وزارة الوفد. 


رفع الأحكام العرفية 

فى شهر مایو سنة ۱۹۵۰ نشر القانون رقم ۰ لسنة ۱۹۵۰ الذى صدر 
بعد موافقة البرلان وبدأ تتفیذه من یوم العمل به» أى من أول ماي تاريخ 
نشره فى «الوقائع المصرية». وقد قضی برفع الأحكام العرفية فى جميع أنحاء 
المملكة فيا عدا محافظتی سیناء والبحر الأحمر فتستمر الأحكام العرفية فيه 
لدة لا تتجاوز سنةء وفضی آیضا باستمرار العمل بهذه الاحکام لدة 
لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به بالنسبة لبعض الأوامر العسكرية ومنها 
الأمر الصادر بحل جعية الاخوان السلمین إلى أن يصدر القانون الخاص 
بامعیات» وقضى كذلك باستبقاء الرقابة لمدة غير محدودة على الرسائل 
البريدية. والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة من المملكة المصرية والواردة 
إليها من الخارج. ومعنى ذلك أن الأحكام العرفية إلا رفعت رفعًا جزئيًا. 


۳۷ 


الخطبة اللكية 
(۱۱ فبرایر سنة ۱۹۵۱) 

فى يوم الأحد ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۵۱ - يوم عيد میلاد جلالة اللك 
السعید - أعلن الدیوان اللکی نبأ خطبة الملك على سليلة بيت الجد والشرف 
الآنسة (جلالة اللکة) ناريان صادق, وأذاع هذه الناسبة البلاغ الآتى: " 

«بعد مد الله والشکر له يسر دیوان جلالة اللك أن يزف إلى الشعب 
الصری الكريم, بشری خطبة ملیکه الذى وهب له قلبه وحبه, ففى هذا اليوم 
السعید. یوم عيد میلاده الجید» الذى یتنفس بالنعيم ویتدفق بالخير الحمبم 
تمت بتوفيق الله خطبة الليك الحبوب, على سليلة بيت الجد والشرف الا نسة 
ناریان هانم كرية الرحوم حسين فهمى صادق بك ابن المرحوم على 
صادق بك ابن الرحوم محمد صادق باشاء والدیوان. إذ يعلن نبأ هذه الاطبة 
الو فقة الى اتجه إليها الفاروق العظيم شاكرًا لله أنعمه, يدعو العلى القدیر» أن 
يمل له لحظات العناية, ویوثق له أسباب التوفيق والسعادة, ويجعل من هذه 
الخطبذ المباركة إسراقة الأمل الباسم, لمصر العزيزة, وللأسرة العلوية 
الكريمة ». 

وقد استقبلت الأمة نبأ هذه الخطبة بالبشر والابتهاج العظيم. 

هذا. وحمد صادق باشا (جد جلالة الملكة الأعلى) هو من نوابغ علاء 
المندسة والفنون الحربية فى عهد الخديو إساعيل» وقد ترجمنا له فى كتاب 
(عصر إسماعيل) الذى أخر جناه ین ۱۹۳۲ وقلنا عنه ما يلى: هو من تلاميذ 
مدرمية الخانكة ار بية المنشأة فى عهد محمد علی» ومن أعضاء البعثة الخامسة, 
عاد من البعتة مهندساء وانتظم ضابطًا فى سلك الجيش, وهو الذى رافق سعيد 
باسا (والی مصر) فى رحلته بالحجاز. وعين مفتشا لمصلحة المساحة برآسة 
اسون باساء وله مياحث قبمة فى يحلة الجمعبة الجغرافية. توفى سنة ۱۹۰۲ 


۳1۸ 


القران الملكى 


(1 مایو سنة ۱۹۵۱) 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد ۱ مایو سنة ۱۹۵۱ تم عقد 
قران اللك بجلالة الملكة ناریان, وذلك بقصر القبة العامر. حیت تولى اللك 
بنفسه عقد زواجه على الملكة. وناب عن جلالتها فى العقد عمها محمد على 
صادق بك وزير مصر المفوض فى هولئداء وكان ناهدا العقد عبداللطيف 
طلعت باشا كبير أمناء جلالة الملك وحمد حسن يوسف باشا رئيس الديوان 
الملكى بالنياية وتولى صيغة العقد الشرعى الأستاذ الشيخ محمد ابراهیم سام 
بك رئيس المحكمة العليا الشرعية, وأطلق واحد ومائة مدفع إيذانا بإتهام العقد 
المبارك. 


وفى نحو الساعة الخامسة بعد الظهر انتقلت الملكة من قصرها بمصر 
الجديدة إلى قصر عابدين حيث استقبلها جلالة اللك» وف الساعة الخامسة 
والنصف مساء أقيم هذه المناسبة السعيدة حفل استقبال فخم بقصر عابدين. 

وشاركت البلاد البيت المالك فى الابتهاج بهذا القران السعید. وأظهرت 
الأمة من شعور الغبطة والولاء ما زاد الصلة توثقا بان الأمة . والعرش 


اتفاق جديد للأرصدة الإسترلينية 
(مارس سئة ۱۹۵۱) 

أذاعت وزارة المالية فى شهر مارس سنة ۱۹۵۱ بيانا بنتيجة الفاوضات بين 
الحكومتين الصرية والبر يطانية فى شأن الأرصدة. الاسترلينية وقد أسفرت عن 
عقد اتفاق جديد لتسويتها على الأسس الأتية: 

أن يفرج عن ۱۵۰ مليون جنيه من أرصدة مصر الاسترلينية وفقًا للتدابير 
الى اتفق عليهاء فيتم الإفراج من هذا المبلغ عن ۲۵ مليون جنيه استرلینی 
عحر د التوقيع على الاتفاق, ومن ذلك ۱۶ مليون جنيه ستحول إلى دولارات» 
وسیفرج بعد.ذلك عن عشرة ملایین کل سنة لدة تسع سنوات ابتداء من آول 


۳۹ 
يناير سنة ۱۹۵۲ كا سیفرج بالاضافة إلى ذلك عن خمسة ملایین جنیه کل 
سنة اعتبارا من سنة ۱۹۵۱ وذلك إفى حدود ۲۵ مليون جنيه) كلما هبطت 
جملة الأرصدة الباقية فى الحسابات رقم ۱ عن 20 مليون جنيه» وستسهل 
الحكومة البريطانية توريد المنتجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم 
الدولارية) لمصر مقابل الدفع بالإسترلينى - من الحساب رقم -١‏ فى حدود 
۱ مليون جنيه كل سنة تسليم الوانی المصرية لدة عضر سنوات تبتدی من 
0 


و يدخل هذا الاتفاق بعد فى دور التنفيذ. 


عودة اشکم الطلق ووزارة الوقد 
إننا إذ جعلنا عنوان هذا الفصل (عودة الحكم الطلق) إنغا نعنی ما نقول, 
انا الذى يتم ردق تليق الدستود قد ندا كا من لا بت إل 
البرلمانية, اقتبس الوفد بعض آسانها دون حقائقها ومسمياتها. 


مظاهر الحكم المطلق 
إن معنی الدستور ومعنى الديقراطية أن تكون اهيئة التى تحكم البلاد وكيلة 
عن الشعبء يختارها يملء حر يته واختیاره, ولكن الوفد قد التحل لنفسه صفة 
الوصاية على هذا الشعب» لا الوكالة عنه. 


وصاية لا وكالة 
والوصاية صفة الحاكم المستبدٌ الذى لا يبغى أن يدع للسعب حرية 
الاختيار وحرية الرأى والعقيدة, فالوفد قد استلب من سواد الشعب حقه فى 
حرية اختيار نوابه وشيوخه, وعوّده أن يتنازل له عن هذا الحق الذى هو لب 
الدستور وأساسه وفرض على الناخبین فى آرجاء البلاد آساء معيئة تدين له 
پالطاعة العمیاء لیکونوا عثلیهم فى مجلسی البرلان. 


۳۳۰ 


استلاب حق الشعب فى الاختیار 


آما كيف استلب الوفد من الأمة حق الاختیار, فلأنه اقجه إلى الطبقة 
الأمية من الشعب - وهی مع الأسف لا تزال ها الأغلبية العددية - فألقى فى 
روعها أن الانتخاب حق له لا للتاخبين, وأنه بوصفه اهيئة الق ها الوصاية 
على الشعب له أن یفرض على ناخبی کل دائرة الاسم الذی يختاره هو, وهذا 
ولا ريب ضرب من ضروب الشعوذة السياسية. جعلها الوفد أساسًا لوصایته 
المنتحلة. 

والشعوذة. سواء كانت دينية او سياسية. تفشو أكثر ما تفشو فى الطبقات 
الأمية من الشعب, لأن الجهالة تحجب عنما نور الحقيقة ونسيم الحرية. ومن 
السهل على الزعاء المضللين أن يدخلوا فى أذهان الجهلاء الأميين ما شاءوا من 
الآراء والتوجيهات الفاسدة, ومن سوء حظ البلاد أن سيطر على الجهلاء 
والأميين فيها هيئة لا تبذل لهم النصح والارشاد. بل تبذر فيهم بذور الضلال 
والفساد. وقد عودتهم من طريق الشعوذة أن لا لا يتولوا اختيار مثلیهم 3 
البرلان, بل عليهم أن ينتظروا من يفرضه عليهم الوفد مثلا هم وهكذا عود 
الوفد الجهلاء .أو علمهم أن یتنازلوا له عن حق الاختیار الذى خوّله هم 
الاستور 


فطبقة الجهلاء والأميين هم الأساس الأول الذی أقام عليه الوفد وصایته 
النتحلة, واجتمع إلى هذه الطبقة أقلية من الأعيان ومحترفى المهن الرةء ۸ 
ينظر ممظمهم |[ إلى الحياة النيابية كأداة للرقابة على الحكومة وإصلاح شئون 
البلاد. بل اعتبروها وسيلة للانتفاع والوجاهة فحسبء ودفعهم حب التطلع 
إلى البرلمان إلى التاس ترشيح الوفد لکی يجدوا الحظوة عند الجهلاء 
والأميين. وهم كا أسلفنا أصحاب الأغلبية العددية. 


فالشعوذة السياسية التى روجها الوفد فى طبقة الأمیین. هی ٍذن اساس 
النظام الانتخابى الذی رسمه لکی یصل إلى الحكم, وهو آساس لا نظير له فى 


۳۳۱ 

البلاد التحضرة, لأن امیثات التى تتولی فیها توجیه الشعب والنهوض به ترب 

الوصايذ على الامة, نلك الوصاية التى تنناقى بداهة مع روح الدستور 
والد مقر اطة. 


شروط عضوية البرلان ,ی نظر الوفد 

أما كيف يعين الو فد نواب البلاد وشيوءغها فى ظل هذا النظام ویفرض 
آسیاءهم على جهرة الامیین, فذلك أنه بشترط فيهم الخضوع لاوامره» وإلغاء 
عقو هم وضماثر هم ليكونوا على الدوام رهن |شارته فى کل اتجاه بریده, 
داخل البرلان وخارجه. وهو من أجل ذلك يدقق فى الاختيار لكى يتحقق من 
توافر هذه الشروط فيمن يلتمسون ترشيحه. 

واستطاع الوفد بهذه الطر بفة الملتوية أن يربى فى الشعب ملكة اخضوع 
و الاستسلام, مبتدنا بالأميين الذين لا يسهل عليهم قییز الصالح من غير 
السالح, ولا الحق من الباطل, ولا الرشد من الضلال, ومننيا ببضع مئبنء من 
الوصوليين الذين رضوا أن يلغوأ عقوطم وضاثرهمء ٠‏ ويسيروا فى رکب الجهالة 
والشعوذة السياسبة لكى يصلوا إلى المراكز النيابية. 


ا الرقابة البرلانية 

وغنی عن البيان أن الذين ب يعينهم الوفد تعيينا بهذه الطريقة المنافية لروح 
الدستون لا يمكن أن يؤدوا واه فى النيابة,» وأخضها مراقبة الوزارة 
والو زراء. وتحاسبتهم على أعباطم وتصرفانهم فإنهم وقد عينهم الوفد نواپا 
أو شیوخا لا يملكون من الشجاعة الأدبية ما يجعل غایتهم الصلحة العامة 
وافا بلتمسون رضا الوفد عنهم. 

وإذا كان من المستحيل بداهة على الموظفين الحكوميين أن يراقبوا وزراءهم 
ورژساء‌هم فى الصالح والدواوین, فمن الستحبل ایض أن تراقب جمهرة 
الو فدیین وزراءهم بل هم أكثر خضوعا هم من أولئك الموظفينء لأن النظام 


۳۳۳ 
الوفدی قد جعلهم موظفين برلانیین فى حكومة الوفد. 

فحكم الوند هو فى اساسه وكيانه حکم مطلق, تتحصر السلطة فيه فى 
بضعة النفر الذين سیطروا عليهء یفرضون إرادتهم على من عینوهم من 
التواب والشيوت. الذين لا عمل هم إلا السير فى ركاب هذا النفر من 
المستبدين» لكى يضمنوا على الدوام رضاهم وقضاء مصالحهم ولباناتهم على 
ايديهم. 

ویکن القول بأن الموظفين الرسميين أكثر استقللاً من هؤلاء الموظفين 
البرلانيينء لأن الوظف وان كان لا يستطيع أن يراقب رؤساءه, إلا أنه حكوم 
باوائح وقوانين. تحتم عليه أن سیر فى الطريق القويم. ول كان مسئولاً عن 
تصرقاته المنافية للاستقامة والنزاهةء أما أولثك الموظفون البرلانیون - 
النواب والتیوخ - - فلا تحكمهم لوائح ولا قوانين» ومن ثم فهم فى تأييدهم 
للتصرفات الضارة سالع البلاد لا يُسألون : يفعلون. 


خاضعون لاية اشارة تصدر هب من رئيس الوفد. أو من ينطق پاسمد. 
والنحاس يعاملهم على هذا الأساس. و ك 7 حر ية الاضطلاع ؛ بأعباء 
والصالم وقد بلغ من ٠‏ امتهانه لأشخاص وزرائه أن جردهم حتى من حق 
الاستقالة, فهم پقالون ولا پستقیلون, وقد عبر عن هذا العنی بعبارة صريحة 
وذلك بقوله: :ولیس عندی وزراء یستفیلون» وهی كلمة م يقلها رئيس وزارة 
من قبل فى زملائه, اتدل عل أن هؤلاء الوزراء وأعضاء البرلمان فى ظل هذا 

ويعبارة أخرى إن أسلوب ند فى ألحياة النيابية أن یکون الوزراء 
مسئو لين آمام رئیسهم. له أمام البرلمان, وأن یکون البرلان نفسه مسئو لا أمام 
الو زارت لا أن تکون الوزارة مسئو له أمام البرلمان ىا يقضى الدستور بذلك. 


۳۲۲ 


الانتخابات فى عهد الوفدیین 

وتبدو ظواهر الحكم الطلق آیضا فى طريقة الوفد فى الاشراف على 
الانتخابات عندما یتولی الحكم. فلقد حدث فى عهد هذه الوزارة انتخابات 
تكميلية فى بعض الدوائر التى .خلت فى مجلس النواب, وانتخابات التجدید 
النصفى لجلس الشیوخ فى الدوائر الق انتهت مدة عضويتهاء فکانت حکومة 
الود مثال الحكومة التى لا تتورع عن ارتکاب کل ضروب الضغط والتهدید 
والارهاب والتزویر لانجاح مرشحيهاء وانعدمت حرية الانتخاب فى هذه 
الدوائر. حتى صار انتخاب النواب والشیوخ فیها لا يختلف عن تعيين عمدة 
أو شيخ بلد أو صراف أو ما إلى ذلك. 

ومن سخرية القدر أن يقضى على حرية الانتخاب فى عهد الوزارة الق 
كانت تزعم أنها الأمينة على هذه الحرية, فإذا هى حرب عليها متنكرة هاء 

وإذا كانت الحكومة التى تدعى أنها حكومة الشعب تستلب من الشعب 
إرادته فى جوهر الدستور وأساسه وهو الانتخاب, فهذا معناه آنها تعتير هذا 
الشعب قطيعًا من الأنعام, لا إرادة'له ولا كرامةء وتعامله على هذا الأساس, 
وليس من جناية على الشعب أفظع من هذه الجناية. 

ولقد كان الظن وقد ظفر الوفد بالأغلبية فى جلسی البرلمان أن يتورع عن 
استلاب حرية الانتخاب فى الدوائر التق خلت فى عهده, ولكنه الحكم المطلق» 
۳ فى النفوس نزعة التادى فى الاستبداد والطغيان» ومحاربة الحرية انا 
وجدت, وبرغم أن الأحزاب العارضةء توقعا هذه النتيجة, قد أضر بت عن 
دخول انتخابات التجدید النصفى لمجلس الشیوخ سنة ۱۹۵۱ وم يبق الا 
ثلاث عشرة دائرة جرت فیها الانتخابات, فان وزارة الوفد قد أتت فیها من 
صنوف الضغط وضروب الارهاب والتزييف مالم يحدث مثله فى عهد أى وزارة 
آخری, وتولى فؤاد سراج الدین وزير الداخلية الاشراف على هذه العملية 
الاجرامية التى خلت من کل معنى للحياد أو الحرية والنزاهة, ففاز مرشحو 
الحكومة فى جميع هذه الدواثره و ینجح واحد من العارضین أو المستقلين, 


۳۳۹ 
وتبين من المقارنة بن الماضى والحاضر أن إسماعيل صدقى كان أرحم من فاد 
سراج الدين فى التدخل الإدارى فى الانتخابات, وأخف وطأةء فقد أجرى 
صدقى باشأ انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ سند ۰۱۹۶۲۱ فترك 
حوالى نصف الدوائر حرة لم تتدخل فيها الحكومة بأى وجه ماء وتدخل تدخا 
هيا فى نصف الدوائر الأخرى. أما فؤاد سراج الدين فقد أبى الا أن يعصف 
بحرية الانتخابات فى كل الدوائر» وسخر قوات الشر والإجرام لإنجاح 

مرشحى الحكومة فيها جميعا. 

فالبرلان الذى يتألف على هذه الأوضاع ليس إلا برلانا صورياء یتخذ 
ستارأ لحكم مطلق يجمع بين الاستبداد والفسأد, وما ذه الأوضاع تنبض 
الأمم وترتقى الأخلاق والفضائل وترعى مصالح البلاد. 


ومن مظاهر الحكم الطلق اضطهاد اند للمعارضة دأخل البرمانء وخارج 
البرلان. فالوفد باعتباره هيئة تبغى أن تحكم البلاد حكدًا مطلقاء 9 
وجود معارضة برلمانية, ف حين أن فوأ م کم البرلانی الاعتراف بالغارضة 
كأداة لاستقامة الحياة الدستورية. 

يقول الأستاذ هارولد لاسكى أحد أقطاب حزب العال الإريطانى ورئيس 
لجنته التتفیذیة" إن من قواعد الحكم البرلانی السليم وجود معارضة قوية 
داخل البرلان» فإذا ضعفت هذه المعارضة أنهار النظام. البرلانی. 

فالمعارضة القوية دعامة ضرورية لأداء مهمة الرقابة البرلمانية على 
تصرفات الحكومة, تلك الرقابة التى فيها الكفالة لسلامة الحكم ونزاهته. 

واذا كانت المعارضة ضر وریة 1 البلاد العريقة ف الحياة البرلمانية 
كبر يطانياء فأجدر بها أن يعترف بضرورتها فی بلاد لا تزال ناشئة فى نظامها 
الدستوری» وإذا قضى فيها على العارضته فإن حياتها الدستورية تصاب 
لس 


(۱) وق لى العام الماضى. 


۳۳۰ 
بالشلل, وتصبح اسا لا وجود له فى عام الواقع «اقيقة. وتفقد الأداة 
| كومية عنصر الرقابة. فیستشری فیها الفساد. ويعم الظلم والطفیان. 
ولکن الوفد تحقيقا لنزعته الاستبدأدية, وتدعيا للحكم الطلق, لا يطيق 
العارضة داخل البرلان, ولذلك يتريص بها الظروف والناسیات لاضطهادها 
واقصائها عن مقاعدهاء فهو يبدأ باقصائها فى الانتخابات فى عهده ثم إنه فى 
داخل البرلان يختلق الذرائم لاقصاء أكبر عدد ممكن من الأعضاء المعارضين, 
فنی الطعون التى تقدم فى صحة انتخاب الأعضاء الجدد يتساهل فى الطعون 
الوجهة ضد الأعضاء الوفديين فيرفضهاء ويتلمس أوهى الأسباب لقبول 
الطعون فى الأعضاء المعارضين. فيوعز إلى أشياعه بقبوها واسقاط العضو 
العارض, وبرغم أن النظر فى الطعون الانتخابية مسألة تكاد تكون قضائية 
ومن الواجب على البرلمان أن ينظر فيها نظرة عدل ونزاهة ومساواةء فان 
القضاء البرلانی بتأثير الوفد قد أصبح مضرب الأمثال فى التحيز والاستخفاف 
بالعدالة والميل مع الأهواء. 


إخراج العارضین من مجلس الشیوخ ۱ 
وقد سفر الوفد فى اضطهاد العارضة واقصائها عن مجلس الشيوخ, 
مستهینا بالدستور وأحكامه, مستجیبا إلى نزعة اشکم الطلق التى تغلغلت فى 
كيانه, وجعلته حربًا على الحرية والشوری. 
فنی مايو من سنة ۱۹۵۰ قدم الأستاذ مصطفی مرعى سؤالا مجلس 
الشيوخ عن أسياب استقالة حمود محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة من 
منصبه, ولا لم يتضمن جواب الوزارة ما يوضح غامضاء أحاله إلى استجواب 
أثار فيه مسألتين هامتبن: 
أولاهما أن مدير مستشفى المواساة بالاسكندرية الدكتور أحمد محمد 
النقيب أمر بصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه إلى كريم ثابت المستشار الصحفی 
(السابق)'" للدیوان اللکی من آموال التبرعات والاعانات الق جعت 
(۲) استقال من منصبه في أوائل أكتوبر ستة ۱۹۵۱ وتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فقبل استقالند. 


۳۳۹ 
| لستشفی الواساةء وذکر النقیب تسویفا لصرف هذا البلغ أنه مقابل دعاية 
ونشر خاصین بالیانصیب والاعانات. 
والمسألة الثانية أن صفقات من الاسلحة والذخائر الفاسد: حصل التعاقد 
عليها لناسبة ملة فلسطين, وتسلمت إدارة احتیاجات الیش هذه الصفقات 
برغم لفت نظرها إلى ذلك. وأن خالفات ارتکبت فى إجراء بعض إصلاحات 
فى بحرية جلالة الملك, وأن رئيس ديوان المحاسبة المستقيل أبدى فى تقریره 
بعض ملاحظات عن هاتين السألتبن. وعلى نفقات حرب فلسطين عامة, وكان 
من نتائج إبدائه هذه الملاحظات أن اضطر إلي تقديم استقالته فى عهد وزارة 
النحاس. 


تأييدًا كيرا من المعارضين ومن الرأى العامء وانتهى إلى اقتراح تأليف لجنة 
برلانية لتحقيق أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة. 


مراسيم ۱۷ يونيه سنة ۱۹۵۰ 

كان جواب الوزارة على هذا الاستجواب وعلی تأیید العارضین لاقتراح 
تألیف لجنة التحفیق أن استصدرت ثلاثة مراسیم فى ۱۷ يونيه سنة ۱۹۵۰ 
عصفت بکیان مجلس الشیون, وأخرجت منه عددا كبيرا من العارضین 
بطريقة تنطوى على اعتداء صارخ على الدستور. 

فأول هذه المراسيم يقضى بزوال عضوية المجلس عن جيع الأعضاء 
وأعيدوا للعضوية بالرسوم الصادر فى ۱٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۶6 وعن كل من 
حلّ محلهم بسبب الوفاة أو الاستقالة. 

والثانی بتعيين أعضاء جدد كلهم من الوفدين بدل الذين أبطل تعبيتهم» 
والئالت بإسقاط رآسة محمد حسين هيكل لمجلس الشبوخ وابدل به على زكى 
العرابى. 


۳۳ 
وحجة الوزارة فى المرسوم الأول أن الشیوخ الذين عیئوا فى عهد وزارة 
حسين سرى لناسبة التجديد النصفى سنة 114١‏ لم يكن يجوز تعيينهم إل بعد 
حصول الانتخابات فى دوائر من انتهت مدّتهم من الأعضاء المنتخبين. وبالتالى 
تكون إعادتهم إلى العضوية سئةغ94١‏ غير جائزة 
ويكفى للرد على هذه الحجة أن على زكى العرابى نفسه أثبت فى مقال لد 
نشر بمجلة القانون والاقتصاد (عدد سبتمير وديسمير سنة ٤٩‏ ۱۹) أن لا تلازم 
بين عملیتی التعيين والانتخاب, ولا يتحتم أن يكون الانتخاب سابقا على 
التعيين. قال فى هذا الصدد تحت عو (عضوية البرلان) ما يى: 


٠‏ دجب ملاشظة أن اللستور قد خول الك حقا طلا ى ين خسى 
عضاء مجلس الشيوخ ول يقيد هذا الق بای قيد ولا يوجد أى نص فيه 
يوجب أن يكون استعال هذا الحق لا حمًا لانتخاب الثلاثة الأخاس الباقية 
والا كان التعيين باطلا.. ويظهر لى أن السبب الذى جاء بتقرير لجنة الدستور 
لتخويل السلطة التنفيذية حق تعيين خمسى أعضاء مجلس الشيوخ وهو «إكال 
النقص فى الكفايات ووجود عناصر لا تهىء هم ظروفهم الخاصة الدخول فيد 
بطر يق الانتخاب» لايستوجب حتما أن تجرى الانتخابات أوْل لأن الغرض 
الوحيد الذى يقصده الدستور هو أنه نظرًا لاحتال أن الانتخابات قد لا تأّق 
ببعض العناصر الق يحسن وجودها فى المجلس فقد خول للسلطة التنفيذية 
تعيين نسبة معيلة ضمانا لوجود هذه العناص, ويستوى فى ذلك تعيينها قبل 
أو بعد انتخاب النسبة المقرر انتخامها؛ فليس الغرض هو سد النقص الذى 
يظهر فى الانتخابات بعد حصوفا بل ضان وجود نسبة معينة من الكفايات 
خشية ألا تأق بها الانتخابات ولذلك لا يتحتم انتظار نتيجة الانتخابات . 
بل جوز البدء بالتعیینات». 


هذا ما قاله على زكى العرابى سنة 1149, فالتعيبنات التى تمت فى عهد 
وزارة حسين سرى بالمرسوم الصادر فى ۲۶ مارس سنة ١4١‏ صحيحة. 
دستوريا باعتراف على زكى العرابى. وهی التعيينات التى أبطلتها وزارة الوفد 
فى مرأسيم ۱۷ پونیه سنة ۰.۱۹۵۰ 


۳۷۳۸ 
هذا إلى أنه لا يجوز دستوریا للسلطة التنفيدية إسقاط عضوية أى عضو 
بمجلس الشیوخ, فان هذا الحق موکول إلى الجلس ذاته. ویغیر ذلك تكون, 
عضوية الجلس تحت رحمة السلطة التتفيذية. وهذا مخالف بداهة للاستور نصا 
ومعنی, وقد قال بذلك على زکی العرابى آیضا فى مقاله سالف الذکره إذ قرر 

مایلی: 

«وينتج من ذلك أن عضو البرلان بجرد انتخایه أو تعيينه یکتسب 
العضوية ویبقی بهذه الصفة إلى أن يقرر الجلس بطلان نيابته أو سقوطها 
أو يقرر فصله لأسباب یراها هو والجلس وحده هو الذی يقرر ذلك» فلا 
تلك هيئة الناخيين بعد الانتخاب إبطال انتخاب العضو أو الرجوع فيه 
كا لا تملك السلطة التنفيذية بعد صدور المرسوم الرجوع فيه أو إيطاله, 
وحينئذ فالعضو يكتسب العضوية بالانتخاب أو التعيين حسب الأحوال, 
ولا يكن أن يفقدها بعد ذلك الا بقرار من المجلس التابع له ويعبارة أخرى 
فان العضو لا یدخل المجلس الا بأحد طريقين - ما انتخابه من الناخبين 
أو تعیینه من السلطة التنفيذية - - ولكنه لا يمكن أن يخرج مته ال يقرار من 
المجلس نفسه فى الحالتين». 


وقد علق العرابى فى المقال نفسه على المراسيم الخاصة بایطال عضوية 
الشيوخ بقوله: «ويجب القول أنه بإصدار مرسومى ۲۲فبرایر سنة151١‏ و4١‏ 
ديسمير ١954‏ اعتدت السلطة التتفيذية على اختصاص المجلس صاحب 
السلظة وحده فى تقرير صحة أو عدم صحة نيابة الأعضاء سواء أكانوا 
منتخبين أومعينين فإن مرسوم ۳۶ مارس سنة ۱۹۶۱ (الصادر فى عهد 
_وزارة حسين سرى) هو وحده المرسوم الذی كانت السنلظة التنفيذية قلك 
إصداره فى حدود سلطتها, لأنه عقب عملية القرعة مجلس الشیوخ وستاط 
نصف أعضائه كان واجبا علیها تعين بدل من سقطوا من العینین, و 
أصدرت فعلا مرسوم ۲۶ مارس سنة ١115١‏ واستنفدث بإصداره سلطتها كته رر 
يعد لها أى حق فى إلغاء مرسومها أوالرجوع فيه والمجلس وحده هو 
الختص بتحقيق عضوية من عینوا به وتقرير صحتها أوبطلانياء ومادام 


۳۳۹ 

الجلس لم یصدر قرارًا ببطلان نيابتهم ول یعلن خلو حلاتهم فلا تملك السلطة 
التنفيذية تعيين غيرهم, > ولذلك یکون مر سوم ۲ فيراير سنة ۱۹۶۲ باطلا.. 
وكذلك مرسوم ۱٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۶۶ الصادر بإلغاء مرسوم ۱۹۶۲ وإبطال 
نيابة الأعضاء العینین به فهو أيضًا باطل لأن بطلان نيابة الأعضاء العینین 
سوم سنة ۱۹۶۲ لا يكون إلا بقرار من الجلس, وهو وحده نی لك 
إعلان بطلان نيابتهم ولا يكن للهيئة التنفينية أن تقوم هى بهذا الاعلان... 

يضاف إلى أقوال على زكى العرابى أن دستورية مرسوم ۲۶ هارس سنة 
۰۱ قد طرحت على مجلس الشيوخ سنة ١145‏ وأحاها إلى لجنتى الشئون 
الدستورية وتحقيق صحة العضوية مجتمعتبن. وأقرت اللجنتان صحة عضوية 
الأعضاء الذين عينوا سنة ۱٩۶۱‏ وسن حل محلهم. وقدمتا تقريرها إلى 
الجلس, ووافق المجلس بجلسته النعقدة فى ۱٩‏ أبريل سنة ۱۹۶۷ على تقرير 
اللجنتين وعلى صحة عضوية هؤلاء الأعضاءء فكيف یسوغ للوزارة بعد أكثر 
من ثلاث سنوات من صدور هذا القرار أن تنقضه وتقرر بطلان هذه العضوية 
على خلاف ما قرره الجلس وعلى خلاف أحكام الدستور؟ 

إن قرار الجلس فى ١١‏ آبریل سنة ۱۹۶۷ هو قرار ملزم للحكومةء والقول 
بغير ذلك هو خروج على الدستور وأوضاعهء وا وانی لا آعرف دستورًا فى العام 
يخول السلطة التنفيذية إبطال عضوية البرلمان؛ ؛ لأن حق إبطال هذه العضوية 
هو من اختصاص كل من المجلسين, وهذه' القاعدة هی من أسس النظام 
الدستورى. 

ومن أعجب ما فى هذه الراسیم من استهتار واستهانة بالدستور أن 
المرسوم الثالث أبطل رآسة محمد حسين هيكل لمجلس الشيوخ قبل نهاية مادة 
هذه الرآسة وهی سنتان, برغم أن عضويته بالجلس بقيت لم تنقطع يومًا 
واحدًا منذ سنة ۱۹۶۱ لأنه كان معیتا فى مرسوم سنة ١٤۹٠ء‏ واستمر عضوًا 
با مر سوم الصادر فى عهد وزارة الوفد سئة ۱۹۶۲ ومع بقاء عضويته مستمرة 
حنی مایو سئة ۱۹۵۱ فان الوزارة أبطلت زآسته سنة ۱۹۵۰ قبل انتهاء مدة 


۳۳۰ 
إن ملابسات صدور هذه الراسیم تدل یقینا على أن الغرض منها هو 
اضطهاد العارضة وإخراج أكبر عدد مکن من الأعضاء العارضین, فقد مضی 
على وزارة النحاس أكثر من خمسة آشهر قبل صدور هذه الراسیم وهی مقرة 
لعضوية الشیوخ المعينين فى مارس سنة ۱۹۶۱ وظلت طوال هذه الدة 
تتصرف على هذا الأساس, فعينت شيوحًاء متهم بعص ألو زراءء ذكرت فى 
مراسیم تعيينهم أنهم ون حل من خلت مقاعدهم من کانوا معينين فى مارس 
سنة ۱۹۶۱ أو من حل محلهم» ولكن لم تكد قضی أيام معدودة على استجواب 
مصطفى مرغى واتجاه الأعضاء المعارضين إلى وجوب تأليف لجنة برلمانية 
لتحقيق المساوى الق أشار إليها الستجوب, حتى انقليت الأوضاع» وصار هذا 
الاتجاه فى نظر وزارة النحاس جرية من المعارضين يستحقون عليها العقاب, 
وأول عقوبة هم إخراج أكبر عدد منم من الجلس, وإقصاء رئيس الجلس 
عن منصبه جِزاءٌ له على موقفه أثناء الاستجواب؛ إذ حمى حرية الكلام 
للمستجوب, على خلاف ما كانت تريده الوزارة» وهدّده وزير الداخلية- 
فؤاد سراج الدين - أثناء مناقشة الاستجواب تهديدًا سافرًا فهم الجميع معناه 
ومغزاه» فقد قال له إنه يشعر بأن الكرسى الذى یجلس عليه بتز اهتزاًا 
شديدًا. وم يض على هذا التهديد - أو هذا الاهتزاز... بضعة أيام حتى صدر 

المرسوم بإطاحة رئيس المجلس عن كرسيه. 


وهكذا يبدو لك مبلغ استهتار وزارة الوفد بأحكام الدستور وروحه ومعناه, 
ويتبين أن إرهاب المعارضة والتنكيل بها داخل البرلان وخارج البرلان هو 
قاعدة من قواعدها الأساسية فى الحكم, كبا یدل هذا المسلك على حماية وزارة 
الوفد للفساد والمفسدين, وحاربتها للنزاهة والاستقامة, ولقد كان موقفها فى 
الدفاع عن صفقات الجيش المريبة باررّا وملفتًا للأنظار, فإن وزير الحربية 
(مصطفى نصرت ) م يتورع عن الدفاع عنها وألقى فى هذا الصدد بيائًا پجلس 
الشیوخ ردا على استجواب مصطفى مرعى قال فيه ضمن ما قال: 

«وصلتی مناقضات دیوان الحاسبة - وهی التى استند الیها الستجوب + 
بعد مدة قصيرة من تولی وزارة الحر بيةء فکان من الطبیعی أن أتقصى القائق, 


۳۳۱ 
المتعلقة با اتبع بصفة عامة فى أمر تورید احتیاجات الجيش أثناء حرب 
فلسطين. وقد اتضح لى أن هناك أفرادًا كثيرين كا أن هناك جهات متعددة 
أملت عليها مصالحها الخاصة إثارة الشكوك فى كل أعمال التوریدات» كا أن 
قيام لجنة الاحتياجات بالأعبال الخاصة بالتوريدات من جهةء وقيام الجهات 
المختصة فى القوة المسلحة باستلام وفحص ما يورد من جهة آخری, كان ذلك 
سبيًا فى حدوث بعض الاحتكاك وإثارة منافسات أدّت إلى التقدم ببعض 
البيانات الق استند إليها ديوان المحاسبة فى مناقضاته. على أنه بعد البحث 
والتدقيق» اتضح لى أن التوريدات التى أثارت مناقضات ديوان المحاسبة 
لا غبار عليها». 


إن مراسيم ۱۷ يونية سنة ۱۹۵۰ هی ضربة أثيمة صوبتها وزارة الوفد إلى 
كيان .الحياة الدستورية, ففضلا عا فيها من عدوان على الدستور فإنها فى 
ملابساتها جاءت إرهابا للمعارضة, لا داخل البرلمان فحسب» بل خارج 
البرلان, وتثبيتا لدعائم الحكم المطلق؛ ذلك آنه إذا كانت الحكومة فى سبيل 
حاربة العارضة قد استهانت بالحصانة التى قررها الدستور لأعضاء البرلان 
وجعلت عضويتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية» فان هذا ولا ريب إشاعة 
لسياسة الإرهاب حيال كل من يقف من الوزارة موقف المعارضة؛ فالوزارة 
التى لا تکترث بأحكام الدستور حيال أعضاء المجلس التشريعى الأعلى. 
لا تأبه من باب أولى لأحكام الدستور ولا لحرمة القوانین. حيال بقية 
المواطنين. 

وقد نشر زعباء أحزاب العارضة يوم ۲۳ يونية سنة ۱۹۵۰ بيانا إلى الأمة 
أوضحوا فيه مبلغ ما فى إصدار هذه المراسيم الثلائة من عدوان على الدستور 
وتغليب لفساد الحكم وحماية للعابثين بمصالح البلاد وأمواطاء ووقعه رؤساء هذه 
الأحزاب» وهم: + حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنی, وحمد حسين هيكل 
رئيس حزب الأحرار الاستوریین» وإيراهيم عبد امادی رئيس اطيئة 
السعدية. ومكرم عبيد رئيس الكتلة الوفدية. 


وبجلسة ۳ يوليه سنة ۱۹۵۰ مجلس الشیوخ تقد تقدم حافظ رمضان بافتراح 
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بمشر وع قرار يصدره المجلس بابطال الراسیم الثلانة لأنها باطلة بطلانا أصليًا 
فلا يترتب عليها أى أثر من الآثار, ولكن رئيس الجلسة (حسين محمد الجندى 
وكيل المجلس) منع عرض هذا الاقترلع على المجلس بحجة أن الأعضاء 
الذين شملتهم المراسيم يم قد أحيلت مسألة صحة عضويتهم إلى لجنة تحقيق 
صحة العضو ية فأراد حافظ رمضان أن يرد على رئيس الجلسة وأن يحتكم إلى 
المجلس» فمنعه جسین الجندى من الكلام وناصره الأعضاء الجدد. وأتاروا 
ضجة مفتعلة فى المجلس لمنع المعارضين من الکلام. وكانت مؤامرة مدبرة انع 
المعارضة من أداء واجبهاء ثما اضطر المعارضين إلى الانسحاب بعد أن احتجوا 
على مسلك رئيس الجلسة والأعضاء الوفديين. وأرسل حافظ رمضان إلى 

حسيث محمد الحندى الكتاب الأآنى: 


«بعد أن تلوتم بیانکم الخاص ينع مناقشة مشروع القرار المقدم منی 
' ببطلان الراسیم التى صدرت فى ۱۷ يونيه الاضی خاصة مجلس الشيوخ» 
رفضتم أن بين للمجلس خط الرأى الذی ذهبتم إليه من سلطانکم الطلق فى 

منم" المجلس من المناقشة ومنعى من الاحتكام إليه. واعتمدتم فى ذلك على 
الضجة المدبرة من آنصار الحكومة ومن عينوا بهذه المراسيم؛ ما.اضطرنی 
وبعض إخوانى المعارضين إلى الانسحاب من المجلس احتجاجا على هذا 
التصرف المخالف لأحكام الدستور واللائحة. 


«فیکفی لبيان خطأ ما ذهبتم إليه من أن موضوع الاقتراح فعروض على 
لجنة تحقيق صحة العضوية أن هذه اللجنة ليس من اختصاصها أن تنظر فى 
دستورية المراسيم موضوع اقاراحی, وقد درج المجلس على هذا فى كل 
سوايقه, واعارفتم أنتم بذلك فى ذات بيانكم حين قلتم إن المسألة يمكن أن 
تحال بعد : تقديم تقرير لجنة تحقيق صحة العضوية إلى نة الشئون الدستورية. 

«وتكرارًا للاحتجاج الذى أعلنته فى الجلسة أسجل الآن هذه المخالفة 
الخطيرة التى لا عهد لمجلس الشيوخ بثلهاء وأطلب اثبات كل ذلك فى مضبطة 
احلسة ». 


۳۳۳ 


فأسقطت الوزارة بوسائلها الإدارية کل عضو سارض 1 مستقل ف 


عريضة المعارضة إلى جلالة الملك 
(أكتوبر سنة ۱۹۵۰) 

فى أكتوبر سنة ۱۹۵۰ قدم أقطاب المعارضة والمستقلين عسريضة إل 
الملك ت تهدف إلى تطهير أداة الحكمر وکنت آود نشرها بوصف کونها و ئیقه 
من ونائق هذا العهد. ولكن قرارًا قضائمًا قل صدر بتثبيت مصادرة ۳ 
الصحف التى نشرت نصهاء ورغم أن هذا القرار ليست له حجة الأحكام 
النهائية. ومع مرور وقت طويل ۸ ترفع فيه النيابة الدعوى العمومية على من 
نشر وا هذه العريضة, مما يويد الاعتقاد بأن لا غبار فى نشرهاء برغم ذلك کله, 
فاننا أخذًا بالأحوطء ومبالغة منا فى احترام القرارات القضائية حتى الق م 
تکتسب صفة الأحكام النبائية سك عن نشرهاء ونکتفی بالتنویه بها کحادث 
من حوادث هذا العصر. 

منعت وزارة اللحاس نشر هذه العر یضة» وصادرتٍ الصحف الى نشرتها؛ 
وأذاع النحاس فى ۲۱ آکتوبر سنة ۱۹۵۰ بيانا ردا علیها. 

و يكن من احترام حرية الرأى فى شىء أن يسمح لنفسه بإذاعة رده على 
عر يضة منع هو نشرهاء فحرم الرأى العام من أن يوازن بين الأصل والرد 
ويحكم لهذا أو لذاك. 

وقد ذكر فى بيانه أن العريضة من ناحية الشكل جانبها التوفيق والصوابء 
بدعوى أن الموقعين عليها اختاروا لرفعها إلى جلالة الملك اليوم السابق لعودة 
جلالته من الخارج وأنها «قدمت على ورق وبخط غير لائقين با يرفع إلى 
أسمى مقام فى البلاد». 

وقال إنها من ناحية الموضوع حوت كلامًا معادًاء وأن الحكومة فى غنى عن 


۳۳۶ 
أى رد جديد. وان ما آوردته بشأن التحقیق الجنائى الخاص بأسلحة الجيش 
زعا منها أنه قد تناول بعض تصرفات لرجال من الحاشية الملكية وأنه يخشى 
أن تقصر يد العدالة عن بلوغهم. فان الحكومة ليس فى وسعها أن تخوض فى 
هذا الأمر لتقديم الأدلة الحاسمة على إفك ما يزعمون, نزولا منها على قرار 
التيابة العامة بحظر النشرء وأشار إلى الرغبة الملكية السامية بأن تسير 
تحقيقات الجيش فى جراها الطبیعی, وأن هذه الرغبة جاءت حاسمة قاطعة 
لدابر الشائعات الخبيئة الق دأب البعض على إذاعتها عمدًا لإثارة القلق 

نواحى البلاد و«إن الحكومة وقد أفسحت من صدرها إلى اليوم لعل هذ 
البعض يعود إلى رشده ويدرك ما نضرّ به مصالح البلاد العليا من جراء هذه 
الخطة المديرة. إن الحكومة بإزاء هذا الاصرار لن تسکت بعد اليوم 
(۲۱ أكتوبر سنة )١196٠‏ على هذا الإجرام السافر فى حق البلاد». 


وأوّل ما يلاحظ فى هذا البيان أن النحاس يرد فيه على عريضة منعت 
الوزارة نشرها, وأنه تبرع قبل أن ينتهى التحقيق فى قضية أسلحة الجيش 
با جزم أن ما نسب إلى بعض رجال الحاشية الملكية هو إفك يزعمه 
العارضون» وهذا ولا ریب تدخل فى جری التحقیق لا يجوز صدوره من 
السلطة التنفيذية وقد اتخذ هذا التدخل شکلا خطيرًا فى آخر مراحل 
التحقیق؛ إذ قررت الوزارة كا أسلفنا إقصاء محمد حمود عزمی بك الناثب 
العام السایق عن منصبه. 

وإنك لتستطیم أن تقارن بين موقف وزارة الوفد سنة ۱۹۵۰ من إخراج 
المعارضين من مجلس الشيوخ سترًا لوقف موظف (سابق) بالسرای. وبين 
موقف وزارة الوفد ذاتها سنة ۱۹۶۳ حين أخذت على المرحوم أحمد محمد 
حسئين باشا رئيس الديوان الملكى أنه تأخر فى سداد مبلغ من ثمن أثاث 
اشتراه من إحدى المدارس الصناعية, على أن المرحوم أحمد محمد حسنين كان 
له عذره فى أن موارده المالية قصرت عن أن یدی هذا الثمن فوراء ومع ذلك 
فان وزارة الوفد فى سنة ۱۹۶۳ لم تقدر هذا العذر وآخذته على تأخره فى سداد. 
هذا البلغ» وشهرت به فى البرلان والصحف. فار بالها فى سنة ۱۹۵۰ تنتقل من 


۳۳۵ 
النقيض إلى التقیض, فتجمل لبعض موظفى السرای حصانة لا يقرّها دستور 
ولا قانون ولا ولاء صادق لصاحب العرش ؟. 

لقد أ صبح نضال الوقد عن سلطة الأمة أسطورة من الأساطير, وذهبت 
الميزة الوحيدة الق كان يفاخر بها ويتقرب بها إلى نفوس الجاهيرء ذهبت هذه 
الميزة وتقلصت. وانتهى به المطاف إلى إهدار ماضيه من هذه الناحية, ول يبق 
من طابع لحكومة الوفد سوى الحكم المطلق القرون بالفساد. 

فالدستور الذى جاهدت الأمة فى سبيل الحصول عليه ما جاهدت, وبذلت 
فيه ما بذلت» قد تحول إلى حكم مطلق عضوض. لا ختلف عن الحكم المطلق 
السافر إل فى بعض ظواهره وأشكاله, وکلاها شر على البلاد ووبال عليها. 

وفى الحق أن الدستور ليس هو السئول عن هذا المصيرء ولا عن الفساد 
الذى لصق به وف ماء بل المسئول هم أولئكم النفر الذين قاموا على تنفيذه, 
فأفسدوا أوضاعه وخرجوا به عن أساسه السليم وصراطه الستقیم. 

وهكذا شأن النظم السياسية, لا توق ثمرها إلا بمقدار نزاهة القائمين 
عليها فى تطبيقها وتنفیذهاء فإذا فسدت نفوسهم فسدت معها هذه النظم, و 
تعد آداة ۶ اصلاح وتقدم» ولو كانت فى جوهرها من أرقى ما وصل إليه العلماء 
والمتشرعون» وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. 


¥ له لا 


الخاتمة 


عل كل منا 0 یذی واجبه 


إلى تحقيق أهداف البلاد ‏ من هذا ذا الماضر الل 5 القى شر حنا 87 
منها. 


من واجبنا أن نعمل على بناء هذا الستقبل, وإذا نحن تركنا الأمور تسیر 
فى طريق الفساد دون أن نعمل على إصلاحها كنا ولا ريب مقصرين فى حق 
الوطن. بل فى حق أنفسنا: 

إن غلاج الحالة التى نعانيها ليس مبتكرًا, ولا مستعصيًا من الوجهة 
النظرية, وهو يتركز فى تلك الكلمة الق يردها الجميع وهی : «على كل منا أن 
يؤدٌى واجبه» فإذا اتبعنا هذه الكلمة وأأخذنا أنفسنا بپا, تحقق تحقق الإصلاح الذى 


® 
۰ + 


لقد آفردت الفصل السایع (النهضة الاقتصادیة), والفصل الثامن (النبضة 
الاجتماعية) من الجزء الثانى من هذا الكتاب لتذکیر الواطنین بواجباتهم فى 
النواحى الاقتصادية والاجتماعية, وإنى لأرى أن البلاد احوج ما تكون إلى 
الاصلاح فى الناحية السياسية؛ لأن الحياة السياسية عندنا قد دب فيها الفساد 
بحيث تحتاج منا إلى مزيد من الجهود لإصلاحهاء وأخشي ما خضاه أن 
نتقاعس عن أداء واجباتتا, أو يتملكنا الیأس» فلا تعمل هذا الاصلاح, 
فيستشرى الفساد وتتضاعف نتائجهء ويؤنر ذلك فى نهبضتنا الاقتصادية 
والاچتماعيةء بل فى كيان البلاد وحياتها ومستقبلهاء فى حين أن الأمم الناهضة 
سائرة كلها إلى الأمام. 

وليس يكفى لإخلاء أنفسنا من المسئولية أن لا نشترك فى مساو الفساد. 


۳۳۲ 


۳۳/۸ 
بل علینا أن نعمل لتحریر البلاد من هذه الساوی, ويهذا نؤدى واجبنا على 
الوجه الصحیح. 

وان على الطبقات المتازة والثقفة من الأمة أن تودی واجبها فى هذه 
الناتیة؛ لأن علیها يقع العبء الأول فى أداء هذا الواجب؛ لأنها با أوتيت من 
التجارب وبا نالت من العلم والعرفان أقدر من غيرها على تعرف مواطن 
الداء ووسائل الدواء. 

يجب على الطبقة الممتازة أن تعلن آراء‌ها فى استنكار مساوىٌ الحكم 
وفساده, والتدليل على ضروب؛ هذا الفساد ووقائعه وملابساته» وأن تجهر 
بآرائها فى غير خوف ولا وجل, وفى تضامن خالص لوجه الله والوطن, فإنها 
إذا فعلت ذلك كان لموقفها ولا ريب صداه وأثره البالغ فى الرأى العام, 
وأشاع روح الحرية والدهقراطية فى نفوس. المواطنين. 

إن الرأى العام فى كل البلاد المتحضرة هو القوة الفعالة النى تقاوم الفساد 
وتحاربه. وتسقط الحكومات التق تتنکب سبيل الاستقامة والرشاد وإن يقظة 
الرأى العام هی العامل الأكبر فى الرقابة على الحكومات وعلى الجالس 
النيابية معاء وما من شك فى أن قيام الطبقات المتازة والمثقفة بواجبها فى هذه 
الرقابة يسند الرأى العام ویشد آزره, ويزيد من يقظته وقوته, ويجعله أقدر على 
إصلاح ما فسد من شئون الحكم ومن الحياة السياسية. 


وبعبارة أخرى لا يحق للطبقات المتازة والمثقفة أن تبقى معزل عن الحياة 
السياسية. بل عليها أن تعرب عن رأبها وتتذرع بقسط موفور من الشجاعة 
الأدبية فى حاربة الفساد.والفسدین, وعليها أن تتجمع وتتكتل وتتبادل الرأى 
والمشورة فيا يجب عليها أن تفعله, فان اجتاعاتها وتوجيهاتها ها الأثر الذى 
لا ينكر فى تطور الرأى العام وفى تقدم الوعى القومى. 

على المثقفين والمتعلمين أن یکونوا فى بيثاتهم رسلا للوطنية, ودعاة للهدى, 
يحببون إلى مواطنيهم الحرية والدهقراطية. ويكافحون الذل والعبودية 
. مکافحتهم للجهالة والأميةء يفهمونهم عن الانتخاب أنه حق خوّله هم 
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. الدستور, فلا يجوز هم أن یتنازلوا عته إلى الوفد أو إلى غير الوفد. وأن 
الوخد ليس وصيًا عليهم, وأن هذه الوصاية الى ينتحلها ليست إلا ضربا من 
العبودية قام الدستور للقضاء عليهاء وعليهم أن يحكموا عقوطم وضائرهم 

فيمن يختارون للنيابة عنهم. 


يجب على الشباب الثقف وخاصة خريجى الجامغات أن يكونوا لواطنیهم 
فى المدن والقرى روادًا لمبادى الوطنية, فهم أولى: بتثقيف مواطنيهم من المعلمين 
الإلزاميين وغير الإلزاميينء لأنهم أقدر منم على فهم البادی الوطنية 
والإنسائية الصحيحة وأولى منهم بنشرها فى البيئات التى يتصلون بها. 

وعليهم أن يداوموا اتصاطم دنهم وقراهم, وأن يحاربوا الشعوذة والجهالة 
فى نفوس إخوائهم ومواطتيهيه ومهیا علت مراكزهم فى المجتمع فعليهم أن 
لا يقطعوا صلتهم بهم وخاصة فى القرى؛ لأنها فى حاجة إلى صلة آبنائها 
المثقفين بهاء ون استمرار هذه الصلة هو ولا ريب مصدر للتقدم الفکر ی 
والاجتاعى فى السواد الأعظم من التعب, فإذا لم يجد الشعب من أبنائه 
المثقفين هداة مرشدين, فمن الذى يرشده وهديه إلى الحياة السياسية 
السليمة؟ 


إن الطبقات المثقفة هى المسئولة عن تقدم التعب, فعلى كل مواطن متقف 
أن پساهم بجهوده وعلمه وکفاءته وإخلاصه ف الهوضٍ بالبلاد فى جميع 
النواحى, وخاصة فى الحياة السياسية, فإنها لا تزال عندنا متأخرة تأخرًا يدعو 
إلى الأسف العمیق, وعلاج هذا التأخر فى أيدى الطبقة المثقفة من الامة. 

وعلى المواطن لمثقف لكى يستطيع أن ينفع وطنه من هذه الناحية أن تكون 
له عقيدة سياسيةء أو بعبارة أصح عقيدة وطنية, يناضل عنها ويصدر عنها فى 
أعاله واتجاهاته وينشرها بين مواطنيه ويستمدٌ منها روح الثيات والدأب على 
الكفاح, لأن العقيدة هی أساس العمل, ولا جدوى من مواطن يعمل بغير 
عقيدة, بل لا يلبث أن يتخاذل ويتراجع, أى تفقده البلاد كمواطن صالح 
ويصبح فيها كالعضو الأشل. 


۳۶۰ 
إننا فى حاجة إلى مواطنين رسخت فى نفوسهم العقيدة الوطنية, فهؤلاء 
المواطنون هم' جنود الوطن الذين ينض بهم ويعتمد علیهم ٠‏ وهم القادرون 
على إصلاح ما أفسدته الشعوذة السياسية فى النفوس, وعليهم أن يحاربوا 
الثفاق ی فشا فى المدن والقری» فان هذا الداء من أكبر العقبات التى تحول 

دون تقدم الجتمع. 

عليهمٍ أن ینشروا بين مواطنیهم عقيدة الجلاء, فالجلاء عن الوادى لیس 
مطليًا قومیا فحسپ, بل هو عقيدة يجب أن ترسخ فى النفوس لكى تعمل 
الأمة جادة فى سبيل تحقيقه. ولا ترضى عنه بديلا. 

على أن عقيدة الجلاء ووحدة وادى النيل ليست وحدها المذهب السياسى 
الى يجب أن یم البلادہ بل أراه لا يكفى إلا إذا كان له سئد من مذهب 
جوهری آخر هو الاساس لكل المذاهب الصالحة وهو الاستقامة السياسية 
فهى فى نظري الأصل, والذاهب الصالحة متفرعة علها ومستمدة منها. 

إن من طبيعة المجتمعات الحرة المتقدمة أن تتعدد فيها المذاهب والبرامج 
السياسية, فلا يمكن لمجتمع حر أن يتألف منه حزب واحد. إلا إذا سادته روح 
الدكتاتورية التى لا تحتمل حرية الرأى فى السياسة والاجتماع. 


ولست أرى فى اختلاف المذاهب السياسية غضاضة على المشتغلين بشئون 
البلاد العامة, ولا أرى ضررًا من تعدد الأحزاب وتعدد المذاهب فى السياسة, 
ولكن هناك مبدأ يجب أن يكون أساس قيام الأحزاب وتعدد مناهجها 


وبراجهاء ودعامة كفاحنا السياسى. وهو «الاستقامة السياسية» فالاستقامة 


السياسية هى خير مذاهب السياسة, وهی الوسيلة الفعلية لإفادة البلاد من 
المشتغلين: بالسياسة, أحزابًا وجاعات وأفرادًا. 


الاستفامة السياسية هی التزام الشتغل بالسياسة جادة الصدق والنزاهة ٠‏ 


والخلق القويم فى حياته العامة, وق حياته الخاصة أيضاء لا أقول هذا مبالغة 
منى فى هذا المذهب السیاسی, بل لأنى أرى الاستقامة السياسية غالبا 
ما تكون نتيجة للاستقامة الاجتاعية والشخصية. 


"4 

' كثيرون من الناس يظنون أن الحياة السياسية لا تتفق والاستقامة ويرون 
أن الذي ينشد الاستقامة بحسن به أن يبتعد عن السياسة؛ لأن السياسة فى 
نظرهم كذب وخداع, ونفاق وریاء» وتسابق على اقنناص المنافع الشخصيةء 
وهذا وهم سرى إلينا من التواء السياسة عندناء فعلينا أن نحارب هذا الوهم. 
لأته ولا شك من أسباب تأخر الحياة السياسية وتأخر المجتمع تبعًا لذلك. 


الاستقامة هی أساس السياسة الناجحة, وأقصد بالسياسة هنا السياسة 
الداخلية. أى علاقات الناس بعضهم يبعض فى الشئون العامة. 

أما السياسة الخارجية, فالاستقامة فيها موضع نظر وخلاف, قد تكون 
الاستقامة السياسية غير مرغوب فيها فى السياسة الخارجيةء أى فى علاقات 
الدول بعضها ببعضء فالكذب؛؟ والخداع» والغصب والعدوان, ونقض العهود 
والوانیق, لا تزال مع الاسف من وسائل النجاح فى السياسة الخارجية, ومع 
ذلك فإن حبی السلام والإنسانية فى العام یدعون إلى الاستقامة فى السياسة 
الدولية. أى فى علاقات الدول والأمم بعضها ببعضء ويدعون إلى الساواة 
بینپا واحترام حقوق كل دولة فى الحرية والاستقلال» ويستنكرون سياسة 
الغش والغصب والإكراهء ويرون فيها مصدر الكوارث التى تصيب ال نسانية. 

حقا أن هذه آلدعوة لم تستجب إلى الآن ولا يزال أمام الانسانية زمن 
طويل حتى تستجاب وتعم الدول جميعا. 

وعلى أى حال فإذا كانت الاستقامة مشکوکا فى صلاحيتها فى السياستة 
الخارجية, فهذا القول ليس صحيحًا قطعًا فى الحياة السياسية الداخلية. بل 
يجب لكى تنیض البلاد وتتخلص من نقائصها أن يتذرع الساسة والقوامون 

شئونها العامة بالاستقامة والنزاهة, فالحياة السياسية, والحياة الحزبية, 

والحياة البرلمانية والحياة الصحفية. يجب أن تسودها روح الاستقامة لکی 
تكون حياة ناجحة منتجة خیرا للمجتمع. 

ولا يظئن أحد أن البلاد تفيد من حياة عامة تتنكب سبيل الاستقامقء قد 
يتقدم الرء فى المجتمع بغير الاستقامة, ولكن هذا التقدم يكون على حساب 


۳:۲ 
مصالح الوطن العلیا؛ وليس هذا هو السبیل لتقدم الجتمع. 

فعلینا أن نتذرع بالاستقامة فى حياتنا السياسية, وأن نقیم بناء‌ها على هذا 
الأساس. فإنه الکفیل بتحقیق آهداف البلاد فى السياسة والاقتصادوالاجتهاع 
يجب أن یکون قوام الأحزاب وامحماعات إيان أعضائها بمبادى معيئة یقتنعون 
بها ويعتقدون صلاحيتها للنووض بالبلاد. ويسيرون عليها ويخدمونها وينفذونها 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء أما قيام الحياة السياسية على أساس العبارات 
الجوفاء والكلمات البراقة المطاطة والروابط الشخصية, والسعى وراء الصالح 
الذاتية. فان هذا يؤدى لا محالة إلى تراجع الحياة العامة ویعرقل تقدم الأمة 
وإصلاح شئونها. 

وعلى من یشتغل بالسياسة سواء تحت لواء الأحزاب أو مستتلا - على أن 
يكون هذا الاستقلال استقلال حقيقيًا - أن تكون له مبادئٌ عامة يعتنقها, 
ويعمل على تحقيقهاء ويصدر عنها فى أعماله وتصر فاته لا أن يكون هدفه 
الوحيد أن ينال لنفسه مركزا متارّا فى الجتمع فحسب. 

إن من أسباب تأخر الحياة السياسية اتخاذ الشتغلین بها انضامهم إلى 
الأحزاب وسيلة لإدراك الغانم والمراكز المتازة فحسب. فان هذا اطدف 
يصرفهم عن السعى للنبوض بالبلاد عامة, ولعل هذا يفسر لنا تلك الظاهرة 
الى تبدو أحيانًا عندنا وهی سرعة تنقل بعض الشتغلین بالسياسة من حزب 
إلى آخرء فکثرة هذا التنقل لا تدل على إيمان عميق بالبادی السياسية, 
ولا على تقدير للاستقامةء بل تدل على الرغبة فى الوجاهة, أى أن يكون الرء 
وجيها فى المجتمع, وليس هذا هو اهدف القويم للحياة السياسية المستقيمة. 


إذا عمت روح الاستقامة والنزاهة محيطنا السياسى, أفادت كثيرا فى تقدم 
البلاد وارتقاء الروح العامة للمواطنین» وعلی الأحزاب أن تحرص على سلامة 
هذه الروح» فإنها عذة الأمة وعتادها فى نهوضها ومواجهتها للحوادث 
والأحداث» وعلی الأحزاب أيضًا أن تكون ها مذاهب وبرامج معينة واضحة 
المعالمء تعمل على تنفيذها سواء كانت فى الحكم أو فى المعارضة, عليها أن تحترم 


۳+۳ 

براجها وتحترم وعودها للناخبین لکی تکتمل ثقة الأمة بأحزابها وجاعاتها 
والقائمين على شئونهاء فالنقة المتبادلة بين الأحزاب والامة. وبين الحكام 
والمحكومين, هى من العوامل الفعالة فى تقوية جبهة البلاد ومقاومة عوامل 
الضعف والفساد, 

إن الاستقامة والنزاهة هى المذهب السياسى الأول لمن يريدون أن يخدموا 
البلاد عن طريق الاشتغال بالسياسة. وهی السبيل إلى إصلاح ما فسد من 
شئون الحكم؛ وإلى جعل الأداة الحكومية أداة إنتاج وتقدم ومناعة, وذود عن 
حقوق البلاد وکیاها. 

الاستقامة هى أساس كل إصلاح وفلاح» وقد جمع فيها رسول الله أطراف 
الإسلام كافة؛ إذ سأله سفيان بن عبد الله اللقفی أن يقول له فى الإسلام قولا 
لا يسأل عنه أحدًا غیره» فأجابه رسول الله صلوات الله عليه بهذا الجواب 
الجامع الانع الحكيم : «قل آمنت بالله ثم استفم». 

وأخيراء لست أجد نداء إلى الأمة أحب إلى نفسى من ذلك النداء العاد, 
الوجيز فى عبارتهء الرائع فى معناه ومغزاه: «على كل منا أن يود وأجبه !». 


عد عد 


۳۹: 


مرحيا بالجهاد 

بعد كتابة ما تقدم وطیعه اجتمع البرلان مجلسیه مساء يوم الاثتين 
۸ أكتو بر سل ۱۹۵۱ وألقى مصطفى النحاس بيانًا مستفيضًا عن سياسة 
الحكومة نحو معاهدة سنة ۱٩۳۱‏ أعلن فيه فيه قطع الحادثات السياسية بين 
الحكومتين المصرية والبريطانية: « بعد أن تبين بجلاء عدم جدواها», كا أعلن 
إلغاء معاهدة ۲٩‏ أغسطس سنة "۰۱۹۳ واتفاقيتق ۱٩‏ يناير و١٠‏ يوليه 
سنة ۱۸۹۹ بشأن إدارة السودان» وقدم إلى البرلمان الراسیم المتضمنة هذا 
الإلغاء وما يستتبعه من تشريعات. 

وأوفا مرسوم بمشروع قانون يقضى بإلغاء القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳ 
الذى سبق صدوره بالوافقة على هذه العاهدة» وبإلغاء القانونين الخاصين 
بالإعفاءات والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية فى مصرء وبانتهاء 
العمل بأحكام اتفاقيق ۱٩‏ يناير و١٠‏ يوليه سنة ۱۸۹۹ بشأن إدارة السودان. 

والثانی مرسوم بمشروع قانون بتعديل الدستور وجعل لقب الملك «ملك 
مصر والسودان». 

والثالث مرسوم بمروع قانون لوضع دستور ونظام حكم خاصين بالسودان. 

ولا ريب أن قطع المفاوضات التى طال أمدهاء وإعلان الحكومة إلغاء 
معاهدة سنة ۱۹۳۱ واتفاقيتق سنة ٩۱۸۹ء‏ هو كسب كبير للقضية ااوطنية, وهو 
إعلان باستئناف الجهاد والكفاح فى سبيل تحرير الوادى. 

وإتنا لنرحب بيذه الخطوة فى الجهاد. ونغتبط بها اغتباطًا عظیا. ونژید 
الحكومة فيهاء وفى خطوات الجهاد كافة, ونساهم فيها بكل قوانا وجوارحناء 
وندعو إلى تضامن الشعب والحكومة فى مراحل هذا الکفاح, وفق الله الوادى 
فى جهاده. وأمدّه بروح من عنده فى سبيل تحقيق أهدافه. 


۱۹۵۱ أكتوير سنة‎ ٠١ 


صورة المؤلف ۳ تقدیم الکتاب ۷ 
مقدمة الطبعة الثانية ۵ مقدمة الجزء النالت (الطبعة الأولى) ٩‏ 
الفصل الأول 


الجالة السياسية فى أوائل عهد الفاروق 
الناداة با ملك فاروق ملكا لمصر ‏ ۱۵ تأليف مجلس الوصاية على العرش ۰ ۱۸ 


الحالة السياسية ۱۵ تألیف وزارة النحاس الثالنة ۸ 
الانتخابات البرلمانية ۱۹ وکلاء الوزارات اليرلمانيون ۲۰ 
الشیو خ العینون ۷۹ وكالة وزارة لشئون القصر ۳۰ 
ارتقاء الملك فاروق عرش مصر ‏ ۱۷ أعبال وزارة النحاس الثالنة ۲۱ 
اجتماع البرلمان 382 ا لمآ خذ على هذه الوزارة ۳۲ 

الفصل الثاني 
معاهدة ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۹۳٩‏ 
الفاوضات فى شأن هذه المعاهدة ٠‏ ۲۶ الامتیازات الأجنبية والعاهدة ۳۷ 
توقيع العاهدة ۲٤‏ تصدیق البرلمان على العاهدة ۳۹ 
تحليل العاهدة ۳۵ لاذا عقدت معاهدة سنة ۳۱ ۱٩‏ ۳۹ 
شر وطها العسكرية ۳۹ الاحتلال البريطانى مصدر العاهدة ۰ 
السودان فى العاهدة ۳۰ مسئولية الجائب الصر ی 2 


فنا 


۳:۹ 


الفصل الثالث 

إلغاء الامتیازات الأجنبية 
وتولية الملك سلطته الدستو رية 
واتفاق مونتر و8 مايوسنة ۱۹۳۷ 


صفحة 
نظرة عامة فى الامتيازات الأجنبية ‏ ”6 المأخذ على هذه الو زارة 
مؤقر مونتر ووإلغاء الامتيازات المحسو بية الصارخة 

الأجنبية 3 الطغبان والارهاب 
دخول مصر فى عصبة الأمم ۵ القمصان الزرقاء 
اتفاقية شر كة قناة السویس 3 اعتباريوم توقيع المعاهدة عيدا وطنيا 
تولية اللك سلطته الدستورية ۷ إخراج النقراشى من الوفد 
مین الملك 1۸ الوسيلة إلى علاج هذه الساوی 
وزارة التحاس الر ابعة ۹ الشادة بين السرای والوقد 
إخراج النقراشی من الو زارة 0 الظاهرات 
نقطة التحول فى حكم الوفد ۲ الأزمة الدستورية 
تعدیل فى الو زارة or‏ إقالة الوزارة 
أعبال وزارة النحاس الرابعة ۳ 

الفصل الرابع 
وزارة محمد حمود الثانية 

تأليف وزارة محمد حمود ۳ اشتراك اطيئة السعدية فى الوزارة 
پرنامج الو زارة 1۳ أستقالة وزير الحر بية 
فصل الدکتور أحمد ماهر من الود 1۶ اعمال الوزارة 
الزواج الملكى الأول 3 أعبال | نسائبة 
تأجبل مجلس النواب نم حله 10 إلغاء يحلس الصحة البحرية 
وانتخابات آیریل سنة ۱۹۳۸ 10 جامعة الإسكندرية 
تأليف اطيئة السعدية 11 إزاحة الستار عن تثالى سعد 
الحكومة والبرلان ۷ الافراج عن تثال مصطفى كامل 
تعدیلات فى وزارة حمد حمود 1۸ اتفافية اللکنات 


صفحة 
اتفاقية روما +٤‏ وزارة على ماهر 7 
الاستنناء‌ات ۷۵ وزارة الشئون الاجتباعية ۷۷ 
تنحية تحمل حمود ۷۵ الیش الرابط ۷۷ 
الفصل الخامس 
مصرفى الحرب العالمية الثانية 
نشوب الحرب ۷۹ الخلاف فى الحزب الوطنی 1 
إعلان الأحكام العرفبة ۷4 الغاء صندوق الدين 1 
تشریعات أقرها البرلمان ۸۰ مد امتياز البنك الأهلى أربعين عاما ٩1‏ 
الدورة العادية للبرلان ۸۱ تعیان أحمد محمد حسنين رئيسا 
زيارة على ماهر للسودان ۸۲ للديوان اللکی ۹۷ 
مذكرة الوفد إلى الحكوم البر يطانية ۸۳ تعيين ال لیئر ال هدلستون حاکبا عاما 
إزاحة الستار عن قنال مصطفی کامل ۸۵ للسودان ۹۷ 
خطبة على ماهر 3 الناقسة حو ل اشتراك مصر فى | رب 18 
دخول إيطاليا الحرب وأتره فى الحالة خروج السعدیین من الوزارة 1۹ 
السياسية 4م وفاة حسن صبری ۱۰۱ 
أزمة سياسية - التبلیغ البريطافى إلى وزارة حسین سری ۰۲ 
املك ۸۹ أعبال وزارة حسبن سری ۱۰۳ 
اجتماع فى قصر عابدین ۹۰ استداد الغارات الجوية ۱۰۳ 
استقالة وزارة على ماهر ٩١‏ التجدیدالنصفیلاعضاءجلسالشیوخ ۱۰۳ 
الساعی لتوحید الصفوف وإخفاقها ٩۲‏ عودة السعديين إلى الوزارة ۱۰۶ 
۰ تألیف وزارة حسن صبری ۹۳ اجتیاع الورلان ۱۰۵ 
سياسية الوزارة ۹۳ استفالة وزارة حسین سر ی ۱۰۵ 


الفصل السادس 
حادث ٤‏ فبرایر سنة ۱۹۶۲ 
ووزارة مصطفی النحاس الخامسة 
صفحة 
مقدمات الحادث ۷ فصلالموظفين 
حادث + فبراير المشئوم ۸ فصل مکرم من الوزارة 
الا نذار البر یطانی ۸ فصل مکرم من الوفد 
حضو ر الدبابات ۹ انشاء الجلس الاستساری لتمال 
اجتهاع الساعة العأشرة مساء ۱۹۰ السودان 
كلمة أحمد ماهر للنحاس ۰ . سير الحرب فى صحراء مصر الغر بية 
تکلیف الملك للنحاس بتأليف الوزارة ٠٠١‏ ومغركة العلمين 
كتاب النحاس إلى السفير 20-١‏ خريطة صحراء مصر الغربية 
جواب السفیر ۱ ا سقوططبرق 
الرأى فى حادث ؛ خبرایر 0_5 الحربفى صحراء مصر 
تأليف وزارة النحاس 0_4 ههعركةالصحراء 
تعدیلات فى الو زارة ۱۹ معر كة | لعلمين 
انتخابات مارس سنة ۶۲ ۱٩‏ 110 نتائج سعركة العلمین 
اجتباع البرلان + سافبةمصرق الحرب 
أعبال وزارة النحاس ١‏ حادثة الفصاصين ونجاة الملك 
إنشاء دیو ان المحاسية ۷ مذكرةجبهة المعارضةإلى مؤغر اطرم 
وباء اللاریا ۸ أزمةأبريل سنةء6ع۱۹ 
المآ خذ على وزارة النحاس فى السياسة الحالة المالية أثناء الحرب العالمية 
العامة 11 جامعة الدول العر بية. بروتوكول 

استغلال الأحكام العرفية ۱۳۲ الإسكندرية 
المحسو بية والاستناء ات ۳ إقالةوزارة النحاس 


\ER 
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الفصل السابع 
وزارة امد ماهر 

تأليف وزارة مد ماهر ۱ إلغاء الاستتناءات 
الافراج عن العتفلین ۲ کادرالعال 
سياسة وزارة أحمد ماهر 00067 اصلاح بعض عيوب التموين 
حل خلس التواب ۱۳ تيسير الاستيراد 
قرار الوفد عدم الدخول فى المآخذ على وزارة أحمد ماهر 

الانتخابات 0۳\ اجتاع الملك فاروق بالرئيس 
انتخابات سنة ۱۹۶۵ ۱0 روزفلت 
إبطال تعیین بعض الشیوخ ۶ مقتل مدماهر 
تعدیل ی الو زارة ۱۵ تاليف وزارة الثفر اشی 
اجتماع البرلمان ۵ . إعلانالحرب على ألمانيا واليابان 
اعبال وزارة امد ماهر 10۵ 

الفصل الثامن 
مصربعد انتهاء الحرب العالية الثانية 

انتهام الحرب العالمية ۸ توقيع الیثاق 
اتطو رال لر كة الوطنية - مقارئة بين القواعد الأساسية للميثاق 

عهدين ۱۹2۵-۱۹۱٩‏ ۰ ۱۲۷ أعضاءهيئة الأمم التحدة 
مسئولية الوفد فى تراجع الحركة فروع اطيئة 

الوطنية ۳ اللجمعية العامة 
تقدم الوعی القومی ٠‏ . مجلس الأمن 
الحريات الأربع ومیثاق الأطلنطى ۱۸ التصویت فى مجلس الأمن 
توقيع ميثاق جامعةالدول العربية  ١١4‏ ى 'التعاون الدولى الاقتصادى 
مؤقر سان فرنسیسکو ومیثاق والاجتهاعی 

الامم المتحدة ۰ . في نظام الوصاية الدولية 


۳:۹ 


۱۷۸ 
۱۷۹ 


حكمة العدل الدولية ۱۸۰ 
الأمائة العامة ۱۸۱ 
أثر الیثاق فى العلاقات الدولية ۱۸۱ 
انتهاء الرفابة على الصحف ومنع الاعتقال 
وإباحة الاجتاعات العامة ۱۸۶ 
الا نتخاپات البر يطائية ۱۸ 
رفع الأحكام العر فبة ۱۸۵ 
قرار مجلس الو زراء با لطالبة بالجلاء 
ووحدة وادی النیل ۱۸۵ 
مذكرة الحكومة المصرية إلى بر یطانبا 
بشأن الفاوضات ۸ 
رد الحكومة البر يطائية ۱۸ 
مظاهرات متعددة ۱ 
فى القاهرة - حادنة كوبرى عباس ۱۸۷ 
فى المدن الأخرى ۱۸۸ 
استقالة وزارة النقر اشی ۱۸۸ 
. تألیف وزارة إسباعيل صدفی التانية ۱۸۹ 
تعدیلات فى الو زارة .۱۹ 
سياسة الوزارة بازاء الظاهراب ۰ ۱۹ 
مظاهر ات الجلاء ۱۹۰ 
- اعتداءات دامية ۱ ۱۹۹ 


بوم الشهداء - حوادت دامية 


بالإإسکندریة ۱۹۲ 
مساعی السباب فى نو حيد الصفوف 
وإخفاقها ۱۹۳ 


نفل اللو رد كيلر ن وتعيين السير رونالد 
کامبل سفبر] لبر بطانبا ۱46 
الوفد السودانى ۱۹۵ 


نة 
الفاوضات ومشر وع معاهدة 
صدقی - بيفن ۱۹۹ 
سير المفاوضات فى مصر 1۹۸ 
بیان الحكومة البر يطانبة بسأن الجلاء 
والفاوضات ۱۹۸ 
الفاوضات بين الوقف والوصل ۷۳.۰ 
الجلاء عن الفلعة ۳۰۰ 
المساعى فى تأليف وزارة قومية وفنلها ۲۰۱ 
سفر صدقى باسا إلى لندن ومشر وع 
معاهدة صدفی - بیفین ۲۰١‏ 
نص الشر وع ۱ ۳ 
رفض سبعة من أعضاء الوفد الرسمی 
للمشروع ۳۰۹ 
حل وفد الفاوضة ۳۹۰ 
تعقيبى على مشر وع العاهدة 1١‏ 


تصر يح صدقى باشا عن السودان 

ورد رئیس الو زارة البريطانية ۲۱۹ 
الصلح بين فریقی الحزب الوطنی ‏ ۲۲۰ 
استفالة وزارة اساعیل صدقى ۳۳۲ 
أعمال وزارة صدقی ۳۳۲ 
انشاء حلس الدولة ۲۲ 
تأليف وزارة النقر اسی التائية ٤‏ 
يوم الحداد احتجاجا على اتفاقية 


السودان ۳۳۵ 
الاحفال برفع العلم الصری على 
نکنات قصر الثیل ۳۳۹ 


تعيين |بر اهیم عبد امادی رئیسا 


للدیوان اللکی ۳۳۷ 
تعیین السير روبرت هاوحاکا عاما 
للسودان ۲۳۷ 


المصرية على مجلس الامن ۰ ۰ ۲۲۸ 
القضية المصرية أمام مجلس الأمن ‏ ۲۲۹ 


كلمات مشرفة للنقراشى أمام 

مجلس الأمن ۲۳۳ 
فرار الجلس ۲۳۷ 
أسباب فشل الفضية المصرية 

أمام مجلس الأمن ۳۳۸ 
بعد العودة من مجلس الامن ۲۱ 
ظهوروباء الکولیرا والتغلب علبه ‏ ۲۶۲ 
التعدیل الوزاری ۳:۳ 


قرار الجمعية العامة هيئة الامم 
التحدة تقسيم فلسطين Yr‏ 


العبرة فى هذا القرار 5120 
اتفاقات الأرصدة الاسنر لبنية 4۷ 
اتفاق ۳۰ يونيه سنة ۱۹۶۷ ۲:۷ 
نقض هذا الاتفاق ER‏ 
اتفاق ۵ يناير سنة ۱۹۶۸ ۳1۹ 
استمرار الا نجلبزنی سباستهم 
الاستعبارية پالسودان ومشر وعات 
السودنة ۳0۰ 
۱ نظام الجلس التتفیذی وا محمعية 
٠‏ التشريعية YoY‏ 
ا حر كة الشعبية فى السودان لقاومة 
هذا النظام ۱۳ 


بعثة ا محامين الصر بين إلى السودان 


ومنعها من دخو له 
من وحى الطائرة 
افتتاح الجمعية التشر يعية بالسودان 
إضر اب ضباط البو ليس 
إضراب الممرضين 
حرب فلسطين 
حصار الفالوجة 
الهدئة الدائمة بين مصر وإسرائيل 
شهداء الجيش المصرى فى حرب 
موجة القتل والإرهاب 
مقتل أمبن عمان 
مقتل أحمد الخازندار 
مقتل اللواء سليم زکی 
حل جماعة الإخوان المسلمن 


مقتل النقراسی 


الشهيدان ماهر والنفراشى 
أعبال وزارة النقراشى 

کهر بة خزان أسوان 

أعال اقتصادیه واجتماعية 
القانون المدنى الجديد 

وزارة إبراهيم عبد آمادی 
تعديلات فى الوزارة 
استمرارموجة القتل والاجرام 
مقتل الاستاذ حسن البنا 
الشروع فى فتل رئس الوزارة 


“مد الأحكام العرفية سنة آخری 


أعبال وزارة ابر اهیم عبدامادی 


oY 


اتفاق جديد للأرصدة الا سار لينية 
الاحتفال بعودة أبطال الفالوجة 
الآخذ على هذه الوزارة 

وزارة حسين سری الائتلافية 
أعمال الو زارة الائتلافية 

انتهاء أجل المحاكم المختلطة 

المآ خذ على هذه الوزارة 

روح الائتلاف 


وزارة حسين سرى المحايدة 


سياسة الوفد فى الأهداف الوطتية 
سياسة الوفد الداخلية 
إخلافه عهوده فى مكافحة الغلاء 
الا ستثناء‌ات الجديدة وإعادة 
الاستنناءات الفدهة 
اعتداء الوزارة على استقلال القضاء 
محاولة إقصاء رئيس مجلس الدولة 
اعتداء آخر على استقلال القضاء 
إقصاء التائب العام عن منصبه 
الاعتداء على حر ية الصحافة 
إفساء أداة الحكم 
استغلال النفوذ والصفقات المريبة 
إهمال المشر وعات الإنتاجية 
الارتجال والدعاية 


صفحة 
۹ أعبالهذه الوزارة 
٠‏ الانتخابات النيابية 
١‏ أين إرادة الشعب؟ 
۳۹۱ استقالة الوزارة المحجايدة 
۳۹۲ وتأليف وزارة النحاس 
۳ تعیین حسين سرى رئيسا للدیوان 
۳۹ الملكى 
۳۹ "تعدیلات فى ألو زارة 
۲۳۹۹ 
الفصل التاسع 
الوفد فی الحكم - عودة الحكم الطلق 
۳۰۳ الدیوان اللکی 
۳۰ الانتخاپاب البر پطانبة 
.0 تعيين السير رالف ستیفنسن سفير 
لبريطانيا فى مصر 
۳٠١‏ رفع الاحکام العرفية 
۷ الخطبة الملكية السعيدة 
۳۰۷ القران الملكى 
۹ اتفاق جدید للأرصدة الاستر لينية 
۹ عودة الحكمالمطلق ووزارة الوفد 
۰ . مظاهر الحكمالمطلق فى عهدالوفد 
١‏ وصایدة لا وکال 
١‏ استلاب حق الشعبن الاختیار 
۳۲ الشعوذة السياسية 
۳. شروط عضوية البرلان فى نظرالوفد 
٤‏ انعدام الرقابة البرلانية 


٠‏ الانتخابات فى عهد الوفدیین 


۳.۲ 
۳۰۲ 


۳۱۶ 
۳۹۵ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۲۰ 
۳۳۱ 
۳۱ 
۳۳ 


صفحة 

اضطهاد العارضة وإقصاءها عن 
البرلان ۳۲۶ 
|خراج المعارضين من جلس الشيوخ ۳۲۵ 
مراسیم ۱۷ بونید سنة ۱۹۵۰ ۳۲۲ 
عريضة العارضة إلى ا ملك ۳۳۳ 


الخائمة 

مرحبا بالجهاد 
فهرست الجزء التالث 
للمؤلف 


3% 6د 9 


للمؤلف 


حقوق الشعب : 

بتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الانسان . طبع سنة ١417‏ 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته ف آوروبا 4 ونشأة التعاون ف مصر وتار مه ونظامه 4 وعلاقته 
بالنيضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة ۱۹۱6 . 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النبضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والابضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرئائية فيها وللقارنة بينها . طبع سنة ۱۹۲۲ 
تاربخ الحركة القومية ( فى جزآین ) : 

الجزء الأول : يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر . وتاریخ مصر القومى فى هدا العهد ( الطبعة 
الأول سنة ۱۹۲۹) 

الجزء الثانى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
20۹۳۹ 
عصر محمد عل : 

يتناول تاريخ مصر القومی فى عهد محمد على ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۰) 


عصر إسماعيل رف جزأين) : 
الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۲) 
الجزء الثالى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الاول سئة .)۱٩۳۲‏ 
الثورة العرابية والاحيلال الالجلیزی ( الطبعة الأولى سنة /149 ) . 
مصر والسودان ف أوائل عهد الاحتلال : 
تاريخ مصر القومى من +سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ ( الطبعة الأول سنة, ۱۹4۲) . 
مصطف كامل : باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱٩۰۸‏ ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۹). 


raf 


= 


محمد فريد : رمز الاعلاص والتضحية 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹۱۹ (الطيعة الأول سنة ۱۹٤١‏ ) . 
ثورة سنة ١414‏ فى جزأين : 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۱6 إلى سنة ۱۹۲۱ ( فى جزأين ) الطبعة الأولى سنة 1۹٤١‏ . 

الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادتها التارشنی: أثناء ارب العالمية الأول ( 19415- 
۸ وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء الترب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ١414‏ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم. . 

الحزء الثانى : وفيه الكلام عن مهادئة الثورة واستمرارها وتحا كات الثورة ولجنة ملئر. والحوادث الي 
لابستها ومفاوضات ملثر واستشارة الأمة فى مشروع ملنر . والتبليغ البریطافی بأن الماية علاقة غير مرضية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . , 


فى أعقاب الثورة المضرية (ثورة سنة ۱۹۱4) : فى ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : تاريخ مصر القومی من أبريل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ ( الطبعة الأولى سنة ۱۹4۷ ) 

الب الثالى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة الملك فؤاد سنة ۱۹۳ 
( الطبعة الأول سنة ۱۹٤۸‏ - سئة 1948). 

الجر الثالث : تاريخ مصر القومی من ولاية فاروق عرش مصر فى " مابو سنة ۹ إلى سنة ۱۹۱ 
( الطبعة الأول سنة ۱۹۵۱). 
مقدمات لورة ۲۳ يولية سنة ۱۹۵۲ : 

الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۷) 

الكفاح فى القئال سنة 1461١‏ - حريق القاهرة سنة ۱۹۵۲ . 

وزارات الموظفين - ٠‏ أسباب الثورة - فاروق بمهد للثورة . 
ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ : 

تاريمنا القومی فى سبع سنوات ۱۹۵۲ - ۱۹۵۹ (طبع سنة ۱۹6۹) 
تاريخ الحركة القومية ف مصر القديمة : 

من فجر التاريخ إلى الفتح العربى ( طبع سنة 19517) 
تاريخ مصر القومى . 

من الفتح العرلى حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 
مد کرای ( ۹۸۸٩4‏ - ۱۹۵۱) : 

خواطرى ومشاهداق فى اللياة . 


۳۵ 


شم ۶۱ الومانية ف ماو : 
تراجمهم . وشعرهم الوط . والناسیات الى نظموا فا تصائدهم الطبعة الأول سة ۱۹۵۶ 


توو ابرا وال ف البيلان : (جلس النواب الأول ) طبع ۱۹۲۵ 
رید عشر عامًا فى البيئان : 


8 تعاس النواب سنة 19195 - ۱۹۲۵ 
وف تسا مر الشیوخ ص سة ۱۹۳۱ إلى سنة ۱۹۵۱ ( طبع, ئة ۱۸۵) . 
کت هرق 
مصعال امل : 
باه امه الوطت. ٠‏ طم د ۷۰ # 
بطل لام الامو ۳ ۸ قربا : مم ده ۱۹۵۱) 
الزعم الثائر لعما. عراف : 
( الطبعة الأول - يناير سنة 1581 ) 
جيال اادین الأفغالى : رطم i,‏ 14007( 


ی وليل معاهدة مله 1115 . 
استقلال أم حاية ( طبع سنة 1975) 
کب لطلبة المدارس الثانوية :, 
(طبعت سنة )۱۹۵٩ - ١988‏ 
مصر احاهدة ف العصر اتلديت : 
فى ست سحلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عيد اطملة الفرنسية ثمكفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۲۳ يولية ۱۹۵۲ . 


( تحت الطبع ۲ 
مختاراقی من دواوين الشعراء فى الحاملية والاسلام . 
رقم الإيداع 0 1 1144 
الترقبم الدولى ۹۷۷-۰۲-۳۹۹۹-۸ ISBN‏ 
0000 ۱۸۱/۸۲ 
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